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  بسم الله الرحمن الرحیم
  .وصلى الله على سیدنا محمد وعلى  آلھ وصحبھ  وسلم تسلیما     

الحمد � الواحد في ألوھیتھ المتفرد في حضرة أحدیتھ العلي في كبریاء 

، الرفیع في صفات قدرتھ ، الذي لا یبلغ الواصفون كنھ صفتھ ، عظمتھ 

ذاتھ سبحانھ  من بینھ وبین مفعولاتھ ولا یتفكر المتفكرون في حقیقة 

سبعون ألف حجاب من نور جلال حضرتھ لو كشفھا لأحرقت سبحات 

  .وجھھ  ما أدركھ  بصره  من مخلوقاتھ 

والصلاة والسلام على زبدة الكائنات وخلاصة الموجودات المسرى بھ    

وحده إلى أعلى السماوات ، المخصوص  برؤیة الذات العلیة التي ھي 

  .   وعلى آلھ  وأصحابھ السادات . الغایات غایة 

أما بعد ، فھذه رسالة  كتبھا  المعترف بذنوبھ المتلطخ بعیوبھ الراجي     

من ربھ غفران حوبھ أحمد بن محمد الأمین بار دم  إلى جمیع المعاصرین  

الدین  ((من أبناء جنسھ من المسلمین ، نصیحة لھم  وعملا بحدیث 

ذلك  لما ظھرت  في بلادنا ھذه الغربیة  طائفة من و. إلخ   ))النصیحة 

إخواننا التجانیین  فأدخلوا حیرة  على العامة  في دینھم بإفشاء كلمات لم  

یقل بھا أحد من العلماء المحققین من أھل السنة والجماعة من عصر 

الصحابة إلى یومنا ھذا ، ومن جملتھا  التحدث  برؤیة الله تبارك  وتعالى 

ھذا الكلام  متداولا بین ھذه الطائفة  بقولھم فلان یرى الله حتى صار 

المولى جلا وعلا   وفلان سبحانھ  وتعالى وفلان یقدر الآن على أن یریك 

وفلان سیصل وفلان مفتوح  علیھ ، بل فلانة قد جاوزت  الآن  قد وصل

ین  ثم زید وعمرو  وخالد مقام  سیدي فلان من أكابر الأولیاء  والعارف

ھند وزینب لا یصلون  ولا یصومون لكونھم متلبسین بالفناء  ر بلوبك

وكنا أول الأمر  نكذب كل من . والاصطلام  والمحو ، إلى غیر ذلك 

یحدث بھذه عنھم ونؤول ما یبلغنا  منھم ونلتمس لھم جوابا ومخرجا حسنا 

عملا  بحسن الظن المأمور بھ بین المسلمین لأن المؤمن یلتمس المعاذیر 

  :نافق یتبع العیوب كما قیل والم
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 ار أنا   ن ا    اتا     

 واأ  إذا و       و   ه  

فكنا نحمل كلامھم في الرؤیة على الرؤیة القلبیة التي ھي في التمكن       

ة  التوریة  ، ثم لما أكثروا من ھذه الترھات وملأوا في المعرفة  على إراد

البلاد  بھاتیك  الخرافات توقفنا  عن الجواب عنھم لكثرة  القائلین فسلمنا 

العلم فیھ إلى الله  حتى  أتانا سید ھذه الطائفة وأرسل  إلینا بتألیف لھ في 

الطریق والسلوك  فأذن  لي في مطالعتھ فوجدتھ یجوز  فیھ  وقوع ما 

یشیعھ ھؤلاء   ویسر حسوا في الارتغاء ویدعي لنفسھ  فیھ أمورا لا 

  .ننازعھ فیھا وسلمنا الأمر فیھا إلى الله لدخولھا في حیز الإمكان 

    ىد   أ و     أ     و  

غیرة للدین الإسلامي فبذلنا وسعنا في سد  ثم قمنا � ولرسولھ        

الثلمة  الحاصلة من فشاء ھذه الكلمة وبیان الحق من الباطل  فیما أوردوه 

من المسائل ، فإن من  أحال  رؤیتھ تعالى  بالأبصار مطقا كالمعتزلة   قد 

ومن . فقد أفرط   فرط ، ومن أجازھا في الدنیا شرعا  حتى لغیره  

خاصة في الدنیا ولھ  وللمؤمنین عامة   ثم أثبتھا لھ أجاز وقوعھا راسا 

في الجنة  فقد توسط  وھدي إلى صراط مستقیم كما ستقف علیھ من كلام  

الأئمة والمحققین  إن شاء الله تعالى ، وما تكلمنا إلا على لسان  العلماء 

: والمحققین من أھل السنة والجماعة  من عصر الصحابة  إلى یومنا ھذا 

  }لك من ھلك عن بینة  ویحیى من حي عن بینة لیھ {

 ا  اا ا   إذا  و       

تنبیھ الأغبیاء على استحالة رؤیة الباري تعالى بالأبصار في فسمیتھا   

ورتبتھا  .  الدنیا شرعا لغیر خاتم الأنبیاء وعلى آلھ وصحبھ الأصفیاء

  .وختمتھا بخاتمة  على ستة فصول



ا   ء  

 
 

- 3   -    

 

في جواز رؤیة الباري جلا وعلا بالأبصار عقلا في   : الفصل الأول

  .الدنیا ووجوبھا سمعا في الآخرة عند أھل السنة ودلیلھم فیھ 

خاصة لیلة الإسراء  والخلاف فیھ  وفي   في وقوعھا لھ   :والثاني 

  . تكفیر من ادعاھا من بعده 

الباري تعالى في المنام ووقوعھا لكثیر من في جواز رؤیة   :والثالث 

  .الأولیاء والصالحین والخلاف فیھ 

في مراد  القوم بالمشاھدة والمعرفة والفرق بین الرؤیة    : والرابع

والمشاھدة  ومرادھم بالكشف والوصول والمسمى بالعارف عندھم وأن 

  .من أعظم المكر والضلال  قول بعضھم العارف لا یضره ذنب

في مرادھم بالفناء والبقاء والجمع والتفرقة  وأقسام الفناء  :سوالخام

  .ممدوحھا ومذمومھا ومتوسطھا 

فیما یوقد نارھا بین   والسعيفي التحذیر من إیقاظ الفتنة  :والسادس

  .المسلمین وما جاء في ذلك من الوعید الشدید 

ّ                من  الله علینا بحسنا  – والخاتمة على أن في إعلام الإخوان وتنبیھھم   - 

وصل إلى تطرق ساداتنا الأولیاء   رضي الله عنھم لم تزل  فیما مضى  

الله تعالى  ولا تزال فیما یأتي موصلة إلى أن یأتي المنتظر وینزل سیدنا 

عیسى علیھ السلام فتصیر واحدة حین تصیر المذاھب كلھا مذھبا واحدا 

ى طریقة ما زعمھ بعضھم من نسخھا كلھا سو فلاـكما قال المحققون خ

حسبنا الله ونعم . شیخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنھ وأرضاه 

الوكیل نعم المولى  ونعم النصیر  ، ولا حول ولا قوة إلا با� العلي 

  :فأقول  وبا� تبارك وتعالى التوفیق . العظیم 
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  ا اول 
 ما   ر و  ريا از رؤ   

  وو  ود ا أ  ةا  .  
قال الباجوري في . فلنقدم كلام  الفقھاء والمتكلمین في ھذه المسألة  

  :شرح الجوھرة عند قول الناظم 
  ر   و ا      و أن   ر

فالرؤیة جائزة عقلا دنیا نظر إلخ                                ُ ومن الجائز عقلا علیھ تعالى أن ی         

وأخرى لأن الباري سبحانھ وتعالى موجود وكل موجود یصح أن یرى  

. فالباري عز وجل  یصح أن یرى  لكن لم تقع دنیا  لغیر نبینا  

وواجبة شرعا في الآخرة  كما أطبق علیھ أھل  السنة للكتاب والسنة 

  .والإجماع 

وجوه یومئذ  ناضرة إلى {  : أما الكتاب فآیات كثیرة منھا قولھ تعالى    

فإن   }للذین أحسنوا الحسنى وزیادة { : ومنھا قولھ تعالى   }ربھا ناظرة 

الحسنى ھي الجنة  والزیادة ھي النظر  لوجھھ الكریم  كما قالھ جمھور 

  }على الأرائك ینظرون { ومنھا قولھ تعالى .  المفسرین 

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ( وأما السنة فأحادیث كحدیث        

. والتشبیھ للرؤیة في عدم الشك والخفاء لا للمرئي كما یتوھم ) لیلة البدر 

  }إلى ربھا ناظرة { وأما المعتزلة فیفسرون النظر  في قولھ تعالى  

م منتظرة بالانتظار ، وجعلوا  إلى    اسما  بمعنى النعمة  والمعنى  عندھ

  .لوا الحدیث بأن المعنى سترون رحمة ربكم  َّ و                 َ نعمة ربھا  ، وأ  

فھو أن الصحابة رضي الله عنھم كانوا مجمعین على  وأما الإجماع   

لما حجب : وقوع الرؤیة في الآخرة ، قال إمامنا مالك رضي الله عنھ 
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یوم أعداءه فلم یروه تجلى لأولیائھ حتى رأوه ولو لم یر المؤمنون ربھم 

كلا إنھم عن ربھم { : القیامة  لم یعیر الكافرین بالحجاب ، قال تعالى 

لما حجب قوما : وقال الإمام الشافعي رضي الله عنھ   }یومئذ لمحجوبون 

أما والله لو لم یوقن :  بالسخط دل على أن قوما یرونھ بالرضا ، ثم قال 

وھذا .  الدنیا   محمد بن إدریس  بأنھ یرى ربھ في المیعاد  لما عبده في

وقال ابن  . من كلام المدلین  نفعنا الله بھم  وإلا فا� یستحق العبادة  لذاتھ 

إن رؤیة  الله  جعلت تقویة  للمعرفة  الحاصلة  في الدنیا ، فما : العربي 

قولھ بالأبصار  ظاھره  أن الرؤیة بالحدق وھو :  ثم قال . كمن سمعا راء 

وجوه {  : نھ بجمیع الوجھ  لظاھر قولھ تعالى أحد أقوال ثلاثة ثانیھا أ

  بكل جزء من أجزاء البدن ھاثالثھا أن  }یومئذ  ناضرة إلى ربھا ناظرة 

، لما كان  قولھ  لكن بلا كیف : ثم قال .   كما نقل عن أبي یزید البسطامي

رؤیة   في ھ تعالى یرى   بكیف كمانیتوھم  من قولھ  أن ینظر بالأبصار  أ

عضا  استدرك  علیھ بقولھ لكن بلا كیف  أي بلا تكیف  للمرئي  بعضنا  ب

.                                                 ّ            بكیفیة  من كیفیات الحوادث  من مقابلة  وجھة   وتحی ز وغیر ذلك 

وغرض المصنف بذلك  الجواب  عن شبھة المعتزلة  العقلیة  التي 

تمسكوا بھا في قولھم  بإحالة  الرؤیة ، وحاصلھا أنھ تعالى لو كان مرئیا 

وحاصل الجواب .                                    ّ    بلا للرائي  بالضرورة فیكون في جھة وحی ز  لكان مقا

ممنوع ، فلزوم الجھة  والحیز  لكان مقابلا للرائي  بالضرورة: أن قولھم 

قھ  لا یشترط  فیھا  مقابلة ــممنوع  ، إذ الرؤیة  قوة  یجعلھا الله في خل

المرئي ولا كونھ في جھة  وحیز  ولا غیر ذلك  ، ودعوى الضرورة  

فیما نازع فیھ الجم الغفیر  من العقلاء غیر  مسموعة، غایة الأمر أن ھذه 

ولا انحصار أي ولا قولھ  : الأمور لازمة عادة لا عقلا ، إلى أن قال 

الحدود والنھایات  بھ لاستحالةانحصار المرئي عند الرائي بحیث یحیط 
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علیھ تعالى ، وغرض المصنف  بذلك  الجواب  عن شبھة المعتزلة التي 

لا تدركھ { : تعالى حالة  الرؤیة ، وھي قولھ إتمسكوا بھا في قولھم ب

فإنھ یدل على أنھ تعالى لا یدرك بالبصر  والإدراك ھو    }الأبصــار 

واب أنا لا نسلم  أن الإدراك  وحاصل الج.  بالبصر  الرؤیة  فلا یرى

بالبصر ھو مطلق الرؤیة  بل ھو رؤیة مخصوصة وھي التي  تكون  

على وجھ الإحاطة  بحیث  یكون المرئي منحصرا  بحدود ونھایات ، 

فالإدراك المنفي  في الآیة  الكریمة  أخص من الرؤیة  ولا یلزم من نفي 

ن غیر إحاطة  بل والحاصل  أنھ تعالى یرى  م. الأخص نفي  الأعم 

یحار العبد  في العظمة  والجلال حتى لا یعرف اسمھ ولا یشعر بمن 

حولھ من الخلائق ، فإن العقل  یعجز  ھنالك عن الفھم  ویتلاشى الكل  

قولھ للمؤمنین ما یشمل المؤمنات   ففیھ : ثم قال . في جنب عظمتھ تعالى 

قال . ل الملائكة تغلیب  فإنھن یرینھ تعالى على الصحیح وعمومھ یشم

وقیل  إن . وقیل لا رؤیة للملائكة أصلا  . وھو الأقوى  : يــــالسیوط

ویشمل  أیضا مؤمني الجن فیحصل  لھم . جبریل یراه دون سائر الملائكة 

.  الرؤیة  في الموقف مع سائر  المؤمنین قطعا وفي الجنة على الأرجح 

:  مرة فیھم احتمالات، قالویشمل أیضا مؤمني الأمم السابقة، ولابن أبي ج

ویشمل أیضا أھل الفترة على . ر مساواتھم لھذه الأمة في الرؤیة ــوالأظھ

ویخرج بالمؤمنین  الكفار والمنافقون .                     ّ       ّ     القول بنجاتھم وإن غی روا وبد لوا 

كلا إنھم عن ربھم یومئذ { فلا یرونھ تعالى  على الراجح  لقولھ 

الإكرام والتشریف ، وقیل إنھم یرونھ ولأنھم لیسوا من أھل   }لمحجوبون 

شواھد  ولھ: لال ــوقال الج. بون فتكون الحجبة  حسرة علیھم ـــثم یحج

ولا یراه  سائر الحیوانات غیر العقلاء . رویناھا عن الحسن البصري 

حتى الحیوانات التي تدخل الجنة  مثل ناقة صالح وكبش إسماعیل كما ھو 
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فیراه أھلھا في مثل یوم الجنة بلا خلاف   ومحل الرؤیة.  ظاھر  كلامھم 

الجمعة  والعید   ویراه  خواصھم كل یوم بكرة و عشیا  ، وبعضھم لا 

إن � خواصا : یزال مستمرا  في الشھود  حتى  قال أبو یزید البسطامي

من عباده لو حجبھم في الجنة عن الرؤیة ساعة لاستغاثوا من الجنة  

وأما في عرصات  .   نار من النار وعذابھاونعیمھا  كما یستغیث أھل ال

القیامة  كالموقف فالصحیح وقوعھا لھم فیھا  ، ففي الحدیث ینادي إذا كان 

یوم القیامة  لتلزم كل أمة  معبودھا فتقول ھذه الأمة  ھذا مكاننا حتى یأتینا  

أي على الوجھ الذي  لا یعرفونھ بأن یدخل علیھم   –ربنا  فیظھر  لھم 

 –كشفھم  وإلا  فھو تعالى منزه عن أن یتصف  بما لا یلیق  بھ  غلطا  في

فیقول أنا ربكم  فیقولون  نعوذ با� منك  لست  ربنا  ، فیتجلى  لھم  تجلیا  

لائقا بحال المقام  ویكشف عن الساق  ویقول أنا ربكم  فیراه المؤمنون  

فق ، وھذا كما یعلمون أي على وفق ما یعتقدون  فیخرون سجدا  إلا المنا

وكشف الساق عند . الآیة ) یوم یكشف عن ساق : ( معنى قولھ تعالى 

ثم . الخلف بمعنى رفع الحجاب والسلف یفوضون ، انظر شراح البخاري 

حكمنا بجواز الرؤیة عقلا  لأن :  علقت  ، فكأنھ قال بجائز   ذقولھ إ: قال 

لھ موسى  على الله علقھا  بأمر جائز عقلا وھو استقرار الجبل  حین سأ

أرني أنظر إلیك قال لن { نبینا  وعلیھ أفضل الصلاة والسلام  حیث قال 

والاستدلال  }تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانھ فسوف تراني 

  : بالآیة من وجھین

ما أشار إلیھ المصنف وحاصلھ قیاس  اقتراني أشار إلى صغراه   اول

رؤیة الباري علقت  : وحذف  كبراه  للعلم  بھا  كالنتیجة  وتقریره  أن تقول 

على أمر ممكن وكل ما علق على  علم الممكن  لا یكون إلا ممكنا فرؤیة 

المراد  فإن ومنعت المعتزلة الأخرى  قائلین  إن . ممكنة  إلاالباري لا تكون 
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استقر مكانھ حال تحركھ وھو مستحیل فالرؤیة متعلقة على مستحیل فتكون 

ل لا دلیل ع ّ           مستحیلة ، وھو تقو  یھ ولا داعي یدعو إلیھ كقولھم إن لن في ل                

  . للتأبید   } لن تراني{ قولھ تعالى 

 مسكت عنھ المصنف، وحاصلھ  قیاس استثنائي وتقریره ھكذا  وا :

الرؤیة ممتنعة في الدنیا ما سألھا موسى على نبینا وعلیھ أفضل لو كانت 

الصلاة  والسلام لأنھ نبي یعلم  ما یجب  في حق الله  وما یستحیل وما 

یجوز ، إذ لا یجوز على أحد من الأنبیاء الجھل بشيء من أحكام الألوھیة 

ل وقو.  لكنھ سألھا موسى  علیھ الصلاة والسلام  فدل على  أنھا جائزة 

أرني { حیث قال بأن سیاق الآیة  المعتزلة سألھا  لأجل جھلة قومھ مردود

  . صریح في حال نفسھ  اھـ ملفقا    }أنظر إلیك 

والحاصل أن شبھ المعتزلة النقلیة التي تمسكوا بھا  في استحالة  :قلت    

وقد مر أن الإدراك    }لا تدركھ ألأبصار{ الرؤیة كثیرة أقواھا قولھ تعالى 

الى ــأخص من الرؤیة ولا یلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، ومنھا قولھ تع

أو نرى ربنا لقد استكبروا في {  }قالوا أرنا الله جھرة فأخذتھم الصاعقة { 

وأجیب كما في المحلى بأن  ذلك  للتعنت في الطلب لا لكون .  إلخ  }أنفسھم 

وقد مر ما فیھ ، ومنھا غیر  }لن تراني{ تعالى المطلوب محالا ، ومنھا قولھ 

قال الإمام الشعراني رضي الله عنھ في الیواقیت والجواھر ما  .ذلك 

قال جمھور المتكلمین  والأصولیین  وتكون  رؤیة المؤمنین  لربھم : نصھ

 لأنفي الآخرة  بالانكشاف المنزه  عن المقابلة  والجھة  والمكان ، وذلك 

ف وعلم  للمدرك بالمرئي  یخلقھ  الله تعالى عند مقابلة الرؤیة نوع  كش

عاده فجاز أن یخلق ھذا القدر بعینھ من الإدراك من غیر أبالحاسة  لھ ب

یرانا من وراء ظھره وكما أن   مقابلة لھذه الحاسة أصلا كما كان  
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الحق یرانا من غیر مقابلة ولا جھة باتفاقنا  إذ الرؤیة  نسبة خاصة  بین 

الرائي  والمرئي ، فإذا  اقتضت عقلا كون أحدھما في جھة طرفي 

اقتضت كون الآخر كذلك فإذا ثبت عدم لزوم  ذلك في أحدھما ثبت مثلھ 

وخرج   بقولنا یراه المؤمنون غیر المؤمنین من الكفار فلا . في الآخر 

كلا إنھم { : قال تعالى. یرونھ یوم القیامة  ولا في الجنة لعدم دخولھم لھا

   }ربھم یومئذ لمحجوبونعن 

 لومسألة رؤیة الكفار للباري  جل  وعلا خلافیة  كما تقدم ، وجع:  قلت 

  . وأما الكافر فلا یراه اتفاقا  .  النووي  محل الخلاف في المنافق

قال النفراوي في شرح الرسالة عند قولھ وأكرمھم فیھا بالنظر إلى        

بالوجھ الذات  عند الجمھور  إلى أي بالأبصار والمراد  :وجھھ  الكریم 

فینكشف لھم انكشافا تاما منزھا  عن المقابلة  والمواجھة لأن :  أن قال 

الرؤیة عند  أھل الحق قوة  یجعلھا الله في خلقھ ینكشف  لھم بھا المرئي 

ولا تستدعي جرمیة  ولا جھة  ولا مقابلة  وإنما  تستدعي مطلق  محل  

بالمقابلة  والمواجھة  في رؤیة  بعضنا بعضا   تقوم بھ  وإن جرت  العادة 

فإنما ذلك على جھة  الاتفاق لا الشرطیة  ألا ترى أنا نعلمھ  سبحانھ  لا 

والمعول علیھ في  إثبات الرؤیة  عند أھل السنة  . في جھة  ولا مكان 

إلى  آخر ... الدلیل  السمعي  كالكتاب  والسنة وإجماع الأمة ، أما الكتاب 

  .كلامھ 

وأما كلام الأئمة الصوفیة  فقد  قال الشیخ الكامل  المحقق الإمام محي    

الدین  ابن العربي رضي الله عنھ كما نقلھ عنھ الإمام القطب الشعراني  

وإذا صح  أن العقل  یدرك الحق تعالى  : رضي الله  عنھ في الیواقیت  

لى محدث جاز  أن یدرك بالبصر من غیر إحاطة لأنھ لا فضل  لمحدث ع
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من حیث الحدوث وإنما الفضل من حیث الصفات الجمیلة  ومن قال إن 

الحق  تعالى  یدرك عقلا  ولا یدرك  بصرا  فمتلاعب لا علم لھ بحكم 

العقل  ولا بحكم  البصر  ولا بالحقائق على ما ھي علیھ وذلك كالمعتزلة  

عیة  فلا فإن ھذه رتبتھم وكل من لا یفرق بین الأمور  العلمیة  والطبی

ینبغي لأحد  الكلام معھ في شيء من الأمور العلمیة  ، ولولا أن موسى 

ما جراه علیھ الصلاة والسلام فھم من الأمر إذ كلمھ ربھ بارتفاع الوسائط  

طلب الرؤیة ما فعل فإن سماع كلام الله تعالى  بارتفاع الوسائط عن  على

الفھم فلا یفتقر إلى فكر وتأویل ، فلما كان عین السمع في ھذا المقام  عن 

الفھم سأل الله الرؤیة لیعلم قومھ  ومن لھ ھذه المرتبة  من الله تعالى  أن 

اعلم أن : ات المكیة وقال أیضا في الفتوح.  رؤیة الله  تعالى لیست بمحال 

أعظم النعم في الدنیا والآخرة  نعم رؤیة الباري جل وعلا  لكن ھنا دقیقة  

وھي  أن الالتذاذ برؤیتھ تعالى إنما ھو راجع إلى رؤیة المظاھر التي  

الي ، وإیضاح ــتجلى الحق تعالى فیھا  تنزلا للعقول لا إلى الذات المتع

یكون إلا برؤیة من بیننا وبینھ مجانسة  رؤیة لا ـــذاذ بالــذلك أن الالت

وعبارتھ . ومناسبة  ولا مناسبة  بیننا وبین الحق تعالى  بوجھ من الوجوه 

اعلم أنھ لا بد  من فناء المشاھد عند رؤیة : في كتاب  لواقح  الأنوار  

الباري  جل وعلا فیغیب عن حسھ وعن لذاتھ لأن النفس أحدیة الذات 

غل بالأمرین معا في آن واحد  فلا بد أن تكون لیس في قدرتھا أن تشت

دراك الرؤیة أو قبولھا  فإذا أشھدك  تعالى نفسھ أفناك  لإمتوجھة بكلیتھا 

عنھ فلا یجد الخطاب محلا بتوجھ إلیھ ، وإذا كلمك أوجدك لأنھ لا بد 

وقال الشعراني  . للقبول منك حتى تقبل الخطاب و إلا فلا فائدة للخطاب 

ما أطمع :  سمعت سیدي علیا الخواص رحمھ الله یقول : رضي الله عنھ

موسى في طلب  الرؤیة إلا ما قام عنده من التقریب ، ومعلوم أن الرسل 

لم الناس با� تعالى ، فھم یعرفون أن الحق تعالى مدرك بالإدراك عأ

البصري كما ینبغي لجلالھ تعالى ، وعلى ذلك  فما سأل موسى  إلا ما 

فیھ ذوقا ونقلا  لا عقلا  لأن ذلك من محالات العقول  یجوز لھ السؤال
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ثم لما وقع   : الیواقیت أیضا  بعد كلام في تدكدك  الجبل وقال في . انتھى 

التجلي  للجبل  واندك علم موسى  أنھ وقع فیما  لم یكن ینبغي لھ سؤالھ 

تبت إلیك وأنا أول { وإن كان الحامل لھ على ذلك كثرة الشوق فقال 

أي   قولھ بوقوع  ھذا الجائز:  قلت . یعني بوقوع ھذا الجائز   }نین المؤم

سبحانھ وتعالى لھ و تدكدك لأن الرؤیة ھي التي أوجبت  الجبل لما تجلى

قلت فھل ثم  وجھ جامع بین قول من أثبت رؤیة : ثم قال . لھ التدكدك

ات الباري وبین  قول من نفاھا ؟ فالجواب نعم كما قال الشیخ في الفتوح

اعلم أن الجامع بین من أثبت رؤیة الله وجل  وبین  من أنكرھا   :ولفظھ 

ونفاھا  أن من أثبتھا  أراد أن  حجاب العظمة  مانع من رؤیة  حقیقة  

  . الذات  وكل من لا یحیط بشيء  كأنھ ما رآه مع أنھ رآه  اھـ 

ت اعلم أن حجاب الكبریاء على الذا: وقال في لواقح الأنوار أیضا    

كما أشار إلیھ خبر مسلم بقولھ صلى الله علیھ وسلم   أبداالمتعالي لا یرتفع 

ولیس على وجھھ  تعالى إلا رضاء الكبریاء في جنة عدن ، وإذا كان  ھذا 

الحجاب لا یرتفع فما وقعت الرؤیة  دائما  إلا على الحجاب فصح  قول 

دنیا ولا في من قال أي من أھل السنة  أن الحق یصح  أن یرى لا في ال

  . الآخرة بحملھ على ھاتین الحالتین اھـ 

ف سبعون ألوفي حدیث الطبراني وغیره مرفوعا بین العبد وبین ربھ     

حجاب من نور وظلمة فما من نفس تسمع بشيء من حس تلك الحجب إلا 

إن � تعالى سبعین ألف حجاب بینھ وبین : وفي روایة أخرى. قت اھـصع

. رقت سبحات وجھھ  ما أدركھ بصره من خلقھ   اھـ  خلقھ لو كشفھا لاحت

فإن قیل  فكیف : ثم قال  الشعراني  رضي الله عنھ بعد ھذین الحدیثین 

رؤیة الباري جل وعلا  لخلقھ  فالجواب كما قال الشیخ  محیي الدین  

رضي الله  عنھ في الفتوحات  إن صورة نظر الحق تعالى إلى العالم  أنھ 

الرحمة لا بعین  العظمة  كما یلیق  بجلالھ تعالى  ولھذا  ینظر إلیھ بعین 

ثبت  العالم معھ تعالى عند  الرؤیة ، ولو أنھ تعالى نظر إلى العالم بعین 
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العظمة كما یلیق بجلالھ لاحترق العالم  كلھ  لسبحات وجھھ كما مر آنفا 

وھذه الرحمة ھي عین الحجاب  الذي  بین العالم  :  في الحدیث ، قال 

وقال الشیخ في باب الأسرار :   ثم قال . وبین السبحات  المحرقة  إلخ  

إذا عوین الحق  تعالى  فلا یعاین إلا من حیث  العلم  والمعتقد ، والله أجل  

فإن : ثم قال في الیواقیت  بعد كلام . وأعلى  من أن  یحاط  بذاتھ  اھـ 

من أن المرئي  قلت  فما سبب تفاضل الناس في الرؤیة كمالا ونقصا  

سبحانھ وتعالى  لا تقبل ذاتھ الزیادة  ولا النقصان ؟  فالجواب  سبب 

التفاضل كونھم لا یشھدون في مرآة  معرفة الحق تعالى إلا  حقائقھم ، 

ولو أنھم شھدوا عین الذات لتساووا في الرؤیة ولم  یصح  بینھم تفاضل ، 

لت فھل  یتفاوتون في ولكن أین  حقائق  الأنبیاء  من غیرھم  ؟  فإن ق

الآخرة  كما یتفاوتون في الدنیا  ؟ فالجواب  نعم  فإن  تفاوتھم في الآخرة 

أكمل  الرؤیة  رؤیة  الأنبیاء  ثم : فرع تفاوتھم  في الدنیا ، إلى أن قال 

آة  نبیھم  ل  لا یرون ربھم إلا في مر َّ م                            ُ رؤیة  كمل أتباعھم  فإن الك  

واعلم أن عدد رؤیة  كل عبد للحق  . ثابت عنھالمأخوذة  من شرعھ ال

في الآخرة  على قدر مجالستھ للحق تعالى في جمیع المأمورات 

واجتناب المنھیات على الكشف والشھود، فتزید الرؤیة والمعرفة بزیادة 

للحق تعالى  اعات وتنقص بفعل  المنھیات، وكل من قلت مجالستھـالط

قال الشیخ : ثم قال بعد كلام   .ھ فیھ  والسلام  اھـ سجھلھ  فیما لم یجال

إن رؤیة  المؤمنین  لربھم في الآخرة  : تقي الدین ابن أبي  المنصور 

تكون بجمیع  أجسادھم  وذلك لكمال النعیم  الأبدي  فلا یتقید رؤیتھم لھ 

وبعضھم یراه بجمیع وجھھ :  تعالى  بباصر العین  بل كلھم أبصار ، قال 

الذي   یرى الحق  تعالى فیھ في الآخرة   فقط اھـ   فإن قیل  ھل النور

في الدنیا  أم نور لا شعاع لھ  ؟ فالجواب كما   نور لھ شعاع كما رآه 

قال الشیخ في الفتوحات إن النور الذي  یرى الحق تعالى فیھ نور لا 

ضوح  فسھ  ویدركھ  البصر في غایة  الوشعاع لھ ، فلا یتعدى ضوؤه  ن
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: أریت ربك ؟  فقال   وذلك  لیخالف النور الدنیوي  وذلك لما قیل  لھ 

یقول كیف أراه وھو نور  شعشعاني  والأشعة  تذھب . نوراني رآه  

بالأبصار وتمنع من إدراك  من تنشق عنھ تلك  الأشعة  فلا یدرك تعالى 

من في ذلك النور لاندراج نور الإدراك  فیھ  ، فلذلك  لم  یدركھ مع أن 

ن یدرك ویدرك بھ  كما  أن من شأن  الظلمة  أن تدرك  ولا أ شأن النور

وإذا عظم النور  أدرك ولم  یدرك بھ لشدة لطافتھ ، ثم : قال . یدرك بھا  

إنھ لا یكون إدراك قط إلا بنور من المدرك زائد من ذلك عقلا وحسا إلى 

المرئي قال فإن قیل  من شرط الرائي أن تعطیھ الرؤیة العلم ب نأ

والإحاطة  ورأینا الذي  یرى الحق  لا ینضبط لھ رؤیة لمخالفة حقیقتھ 

لسائر الحقائق فكیف یقال إنھ رأى ربھ عز وجل ؟ فالجواب  كما قالھ 

إن  رؤیة  الحق تعالى لا یصح  فیھا  إحاطة  ولا  :الشیخ في الفتوحات 

حال رؤیتھ تدخل تحت ھذا الحد ، وغایة  العلم  التجلیات على قلبھ في 

ولو كان الرائي یحیط بالحق تعالى  ما تفاوتت  :لھ  تعالى  ، إلى أن قال 

الذي  یحجب العبد  عن الإحاطة  شغلھ برؤیة  الحجاب : ثم قال . الرؤیة 

ما رأیناه لأنھ لم  نفسھ فما حجبنا إلا بأنفسنا على أننا ولو زلنا عنا أیضا

نحن فما رأیناه  في المرآة   یبق ثم بعد زوالنا  من یراه وإذا لم نزل

الصافیة  حینئذ إلا أنفسنا ، وقد نتوسع في العبارة  فنقول  إنا رأیناه فلا 

  یخرج أحد عن الحیرة  في الله تعالى اھـ

     : وھذا كلھ  في رؤیة المؤمنین لھ في الآخرة  وأما وقوعھا في

الرائي فأقول  ما الدنیا لغیر  نبینا صلى الله علیھ وسلم یقظة بعیني رأس 

  .قالھ العلماء وأجمع  علیھ الحكماء في ذلك وبا� التوفیق 
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ما ا  
   و   ا  و   ااء 

  واف  و   اد  ه 
     

}  ھذا وللمختار دنیا { :قال الباجوري في شرح الجوھرة عند قول الناظم   

  أي وقعت رؤیتھ تعالى في الدنیا لیلة الإسراء للمختار الذي ھو نبینا 
وفي التعبیر بالمختار مناسبة لأنھ اختیر لھذا المقام والراجح عند أكثر 

في محلھما رأى ربھ سبحانھ وتعالى بعیني رأسھ وھما   العلماء أنھ 

خلافا لمن قال إنھا حولا لقلبھ لحدیث ابن عباس وغیره ، ونفت السیدة 

لكن قدم علیھا ابن عباس لأنھ   عائشة رضي الله عنھا وقوعھا لھ 

مثبت  والقاعدة  أن المثبت مقدم على  النافي  حتى قال  معمر بن راشد 

في كل مرة یراه تعالى   ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس ، وكان 

من مرات المراجعة ، ومن كلام ابن وفا  إنما كان ترجیع موسى علیھ 

في شأن الصلوات  لیتكرر مشاھدة أنوار  الصلاة والسلام للنبي 

  : وأنشد یقول   تالمرا
  وا  ل  إذ ا          ار   ه

         لا و  ه و دده ل إذر   

      

ففي كل مرة یزداد نورا ،  فالحكمة الباطنیة اقتباس النورمن وجھھ 

واختلف في وقوعھا للأولیاء  أي : ثم قال. والحكمة الظاھرة  التخفیف 

جوازه وقوعھا لھم شرعا لا في نفس الوقوع على قولین للأشعري 

ومن ادعاھا غیره في    ھ أرجحھما المنع ، فالحق أنھا لم تثبت إلا ل

الدنیا یقظة فو ضال مضل بإطباق المشایخ حتى ذھب بعضھم إلى تكفیره  
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قالھ العلامة القونوي  فإن صح عن أحد من المعتبرین وقوع ذلك  أي  

دعوى الرؤیة  أمكن تأویلھ ، وذلك أن غلبات الأحوال تجعل الغائب 

أنھ حاضر بین یدیھ كما كالشاھد حتى إذا كثر اشتغال السر بشيء  صار ك

وعلى ھذا یحمل ما وقع في كلام ابن . ھو معلوم بالوجدان لكل أحد اھـ 

  .  الفارض  رضي الله عنھ 
     

وھذا من باب المشاھدة القلبیة  وسیأتي  في الفصول  بعد ھذا : قلت       

وإنما أنكر  .الفصل  الفرق بین الرؤیة  والمشاھدة  إن شاء الله  تعالى  

، وأما القلبیة  التي   العلماء الرؤیة بعیني الرأس في ھذه الدنیا لغیره 

یعبر عنھا  بالمعرفة فما أنكرھا أحد  من علماء  الأمة  كما سیأتي  بیانھ 

إن شاء الله تعالى  ، وعلى ھذا  أیضا  یحمل قول بعضھم الذي  استدل بھ  

في الدنیا  ،   وقوعھا  لغیره وبغیره  بعض  علماء بلادنا على جواز 

فالأنبیاء  والأولیاء  یرون الله قبل كل شيء أي : یقول المختار الكنتي 

یشاھدون وحدانیتھ في أفعالھ وصفاتھ كما سیأتي بیانھ إن شاء الله  تعالى  

یقال یعني  الأبي  وأما من ادعاه ممن : ثم قال . ، وأكثر من ھذا لا یقال 

قال في : ي  والمقصر فإنا نكذبھ ، إلى أن قال لیس من أھلھ كالعاص

یة  الله تعالى على ما یلیق بھ في النوم یجوزونھا في الدنیا  ؤر: الفروق  

كما یجوزونھا  في الآخرة  ولكن من ادعى ھذه الحالة  وھو من غیر 

ومن ادعاھا من الأولیاء  من . أھلھا من العصاة والمقصرین كذبناه 

  . ونسلم لھ حالھ  المعتبرین لا نكذبھ

      :  رؤیة في وسیأتي في الفصل الذي  بعد ھذا الفصل من رسالتنا ما

الباري جل وعلا في النوم إن شاء الله تعالى وإنھ لا نزاع في وقوعھا 

مناما وصحتھا في صورة رجل وإنما كلامنا في الرؤیة على من یستدل 

 .  ئي یقظة  لغیره بھذه الأقوال على جوازھا شرعا بعیني رأس الرا



ا   ء  

 
 

- 16   -    

 

قال . بعیني رأسھ في الدنیا ولنرجع إلى ما نحن بصدده  من وقوعھا لھ 

عبد السلام في شرح البیت المتقدم من الجوھرة  بعدما قال مثل ما قال 

  ))واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى  تموتوا  ((ث ــوأما حدی: وري ــالباج

جازت عقلا فقد امتنعت سمعا لكن من فإنھ أفاد أن الرؤیة  في الدنیا وإن 

لھ أن یقول المتكلم لا یدخل في عموم كلامھ ولم تثبت في  أثبتھا للنبي 

لخلاف  ومن ادعاھا  غیره یقظة  اعلى ما في ذلك من  الدنیا  لغیر نبینا 

فھو ضال مضل بإطباق المشایخ ، وذھب  الكواشي والمھدي  إلى تكفیره  

وأما رؤیتھ تعالى في الدنیا فھو : في شرح الرسالة وعبارة النفراوي . إلخ 

من الجائزات العقلیة بدلیل طلب سیدنا موسى علیھ السلام لھا من ربھ ، 

ولكن لم تقع لھ على الأصح ولا لغیره في الدنیا یقظة  إلا لمحمد  علیھ 

الذي علیھ أكثر العلماء أن رسول الله : قال النووي  . السلام لیلة الإسراء 

 أى ربھ  بعیني  رأسھ لیلة الإسراء  وأما موسى  علیھ السلام  ففي ر

رؤیتھ خلاف الأصح أنھ لم یر ، فمن ادعاھا من آحاد الناس غیرھما في 

وفي . الدنیا یقظة فھو ضال مضل بإطباق المشایخ وفي كفره  قولان 

وھو قاطع ))  واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى  تموتوا (( : الحدیث 

وما یقع  لبعض المشھورین بالولایة من دعوى رؤیتھ تعالى یقظة  للنزاع

ھذا وما تقدم من : قلت . فیجب حملھ على  المعرفة  لا الرؤیة البصریة 

كلام القوني یؤكد ما قلناه في لفظ یرون الله قبل وفي بعد إلخ من أن 

أن الرؤیة  أیضاالمعنى یشاھدون وحدانیتھ  في أفعالھ وصفاتھ ، ومعلوم 

قال . بالعین  تتعدى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولین 

رأى  زیدا عالما  ورأى رأیا وراءة أي بالعین  فمفعول یرون الله الأول 

لفظ الجلالة والثاني إما محذوف تقدیره واحدا أو ما في معناه على أن 
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المجرور كما قدره الجار والمجرور متعلق  بیرون أو ھو متعلق الجار و

  :النحاة في قول الشاعر 

  م وه     ا ا    

  

مھم في دعوى الرؤیة  على الرؤیة القلبیة  لاوإنما وجب حمل ك

المعبرة  عنھا بالمشاھدة مرة وبالمعرفة أخرى لأن الرؤیة في الدنیا لغیره 

 تقدم وساداتنا الأولیاء رضي  وإن جازت عقلا فقد امتنعت سمعا كما

قدما من غیرھم على جادة الشریعة ولذلك وجب علینا   ُ ت    َ ثب  أالله عنھم 

تأویل ما أشكل من كلامھم إن كان یقبل التأویل لأن أدنى المؤمنین فضلا 

عن العلماء والفقھاء لا یسارع إلى الفتوى بتكفیر أحد من المسلمین في 

الأولیاء رضي الله عنھم  لخطر التكفیر  كلام یقبل التأویل فأحرى ساداتنا

وأما رؤیة الحق  جلا وعلا في الیقظة  لغیر  : ثم قال. كما ورد في الحدیث

لا { : فمنعھا  جمھور العلماء ، واستدلوا لذلك بقولھ تعالى  نبینا محمد 

لن  ((:  وبقولھ }  لن تراني { : وبقولھ تعالى لموسى } تدركھ الأبصار 

رواه مسلم في كتاب  الفتن في صفة  ))بھ حتى یموت یرى أحدكم ر

في وقوع الرؤیة لھ لیلة فقد اختلف الصحابة  وأما نبینا محمد . الدجال

، وإلیھ  استند القائل  المحلي رحمھ الله والصحیح نعم المعراج، قال الجلال

بوقوع الرؤیة في الجملة  لكن روى  مسلم عن أبي ذر سألت رسول الله 

   أن ى "   نبتشدید نو ))     ّ        نور أن ى أراه   ((: ھل رأیت ربك ؟ فقال   ّ  "

جبني النور المغشي للبصر عن رؤیتھ حمفتوحة وضمیر أره � تعالى أي 

اھـ ما قالھ الشیخ جلال الدین المحلي والشیخ  كمال الدین  بن أبي شریف  

كذب  ما{ : قال في روح البیان  في تفسیر  قولھ تعالى . في حاشیتھ 
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ن كان صورة جبریل إاعلم  أن المرئي : الآیة ما نصھ }  الفؤاد ما رأى  

علیھ السلام فرؤیة  من رؤیة العین وإن كان ھو الله تعالى على ما ذھب 

إلیھ البعض فقد اختلفوا في أنھ علیھ السلام  ھل رأى الله تعالى لیلة  

ي فؤاده فرآه في الإسراء بقلبھ أو بعین  رأسھ  فقال  بعضھم جعل بصره ف

فؤاده فیكون المعنى ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤاد أي  لم یقل فؤاده  لھ أن 

ما رأیتھ ھاجس شیطاني  وأنھ لیس من شأنك أن ترى الرب تعالى بل 

تیقن أن ما رآه الفؤاد  حق صحیح  ، وقال بعضھم رآه بعینھ لقولھ  علیھ 

وقولھ علیھ   ))ي الرؤیة إن الله أعطى موسى الكلام وأعطان  ((السلام 

: أي صفة  ، إلى أن قال    ))رأیت ربي في أحسن صورة  ((السلام  

إیراد  رؤیة العین في مقابلة  الكلام یدل على الرؤیة  لأن موسى علیھ 

السلام قد  سألھا ومنع منھا  فاقتضى  أن  یفضل النبي علیھ  السلام علیھ 

شك أن الرؤیة القلبیة الحاصلة لما منع منھ وھو الرؤیة  البصریة ولا 

فیھا جمیع الأنبیاء حتى  الأولیاء ، وقد صح أن موسى بالانسلاخ یشترك 

 ھا على زیادة                                                  ُ رأى ربھ  بعین قلبھ حین خر في الطور مغشیا علیھ وحمل  

بعد ذلك ذكر كلام السیدة عائشة رضي : ثم قال . المعرفة  لا یجدي نفعا 

الله عنھما وترجیح كلام ابن عباس على الله عنھا وكلام ابن عباس  رضي 

ولا یثبت : كلام السیدة  عائشة  كما تقدم  ما نصھ وقال في عین المعاني  

مثل ھذا  أي  الرؤیة بالعین إلا بالإجماع وقول  بعضھم رآه بقلبھ دون 

عینھ خلاف السنة والمذھب الصحیح  أنھ  علیھ السلام  رأى ربھ بعین 

وفي لیلة : ل الشیخ  الشبلنجي  في نور الأبصار قا.  رأسھ  اھـ  ملفقا 

الإسراء رأى ربھ بعیني  رأسھ على الصحیح  وكلمھ ورؤیتھ لھ في الدنیا 

وقال . وھي مستحیلة شرعا على غیره في الدنیا  اھـ  من خصوصیاتھ 
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ورأى في تلك اللیلة ربھ :  اب في إسعاف الراغبین                ّ الشیخ محمد الصب  

 وكلمھ، ورؤیة الله في الدنیا من خصوصیاتھ  بعین رأسھ على الصحیح

وأما كلام ساداتنا الصوفیة  في ھذه . وھي مستحیلة  شرعا على غیره 

وقال  بعض المفسرین إن الإدراك إذا : المسألة  فقد قال في روح البیان 

قرن بالبصركان المراد منھ الرؤیة فإنھ یقال أدركت ببصري ورأیت 

لا تراه في  } لا تدركھ الأبصار{ ى قولھ  ببصري بمعنى واحد ، فمعن

وجوه { : الدنیا فھو مخصوص برؤیة المؤمنین لھ في الآخرة لقولھ تعالى 

والمراد تشبیھ الرؤیة بالرؤیة في الجلاء }  یومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة 

والوضوح لا تشبیھ المرئي بالمرئي في الجھة  وإنما یرونھ في الآخرة 

فالبصیرة ھناك كالبصر في الدنیا فیكون البصر الظاھر لأنھا قلب الدنیا 

في الدنیا باطنا في الآخرة والبصیرة الباطنة ظاھرة فیستعد الكل للرؤیة 

بحسب حالھ ، وأما في الدنیا فالرؤیة غایة الكرامة فیھا وغایة الكرامة 

صاحب المقام المحمود الذي  فیھا  لأكرم الخلق  وھو سیدنا محمد 

شاھد  ربھ  لیلة المعراج  بعیني رأسھ  یعني  رآه  بالسر والروح في 

صورة الجسم فكان كل وجوده  الشریف عینا لأنھ تجاوز في تلك اللیلة  

عن عالم العناصر ثم عن عالم  الطبیعة  ثم عن عالم الأرواح حتى وصل 

جسام فانسلخ عن الكل ورأى إلى عالم الأمر  وعین الرأس من عالم الأ

ربھ بالكل فافھم ھدانا الله إلى خیر السبیل فإن العبارة ھنا  لا تسع غیر 

  .اھـ . ھذا 

ومعتقد  رؤیة الله  ھنا بالعین  لغیر : ثم قال في تفسیر سورة النجم   

اعلم أن رؤیة الله تعالى : قال ابن الشیخ . غیر مسلم أیضا  اھـ   محمد 

جائزة  لأن دلیل الجواز غیر مخصوص بالآخرة ، ولأن مذھب أھل 
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السنة الرؤیة  بالإرادة  لا بقدرة العبد  فإذا حصل العلم بالشيء من طریق 

البصر كان  رؤیة  بالإرادة  وإن حصل من طریق القلب كان  معرفة  ، 

  تعالى قادر على أن یحصل العلم  بخلق  مدرك المعلوم في البصر  والله

كما قد  قدر أن  یحصلھ بخلق  مدرك المعلوم في القلب  ، والمسألة  

مختلف فیھا بین الصحابة  والاختلاف  في الوقوع مما ینبئ عن الاتفاق 

وكان الحسن البصري  رحمھ الله  یحلف با� أن . على الجواز  اھـ 

دا رأى ربھ لیلة  المعراج  وحكى النقاش عن الإمام  أحمد رحمھ الله  محم

أنا أقول  بحدیث ابن عباس  رضي الله عنھما بعینھ رآه رآه : انھ قال 

الممنوع : حتى انقطع  نفس الإمام أحمد رحمھ الله  اھـ قال بعض الكبار 

یرونھ ولا من رؤیة  الحق في ھذه الدار إنما ھو عدم معرفتھم لھ وإلا فھم 

یعرفون أنھ ھو على غیر ما یتعقل  البصر ، فالخلق  حجاب علیھ  دائما ، 

وأكثر ،  وأخرى  فافھم یرونھ ولا یرونھفإنھ تعالى جل  عن التكیف دنیا 

یقول الفقیر الشیخ  إسماعیل حقي : ثم قال . من ھذا  الإفصاح لا یكون 

ق بین  الدنیا والآخرة  نعم إن الله جل عن الكیفیة  في الدارین  لكن  فر

كثافة ولطافة  فإن  الشھود بالدنیا بالسر المجرد لغیر نبینا  علیھ السلام 

بخلافھ في الآخرة فإن القلب ینقلب ھناك قالبا فیفعل القالب ھناك ما یفعل 

القلب والسر في ھذه الدار  ، فإذا  كانت لطافة  جسم النبي  علیھ السلام 

فما ظنك بلطافة رؤیتھ في الآخرة  فیكون شھوده  تعطي الرؤیة  في الدنیا 

أكمل شھود في الدارین  حیث رأى ربھ  بالسر والروح في صورة الجسم 

لن {  ثم قال في تفسیر  . مولاه جل وعلا  إلى آخر ما ذكره في رؤیتھ 

بعد كلام  أن  أمر الرؤیة  وإن كان محتاجا إلى  الانسلاخ التام } تراني 

قا إلا أن  الانسلاخ  بالقلب والقالب  مختص بنبینا علیھ عن الأكوان مطل

فإن موسى  وكذا غیره من الأنبیاء  علیھم السلام إنما یرون : السلام 
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فقد   بالانسلاخ  حین كون  قوالبھم في عالم العناصر ، وأما  محمد 

تجاوز عن عالم العناصر ثم عالم الطبیعة ، وذلك بالقلب والقالب جمیعا  

حتى نرى الله { : وقال أیضا في تفسیر. یكون ھذا  لغیره فافھم جدا فأنى  

الحكمة في أن الله  تعالى لا یرى : قال بعض  العلماء الحكماء } جھرة 

  :في الدنیا وجوه 

  .أن الدنیا دار أعدائھ  لأن الدنیا جنة الكافر  –اول 

مجمیعا لم أیاه لو رلعبدتھ ولو رأیتھ : لو رآه المؤمن  لقال الكافر   - ا

  .لأحدھما مزیة على الآخر  یكن

أن المحبة على  غیب لیست كالمحبة على عین  – ا.  

اعن معاشھم  لانشغلواأن الدنیا محل المعیشة ولو رآه الخلق  – ا

  .فتعطلت 

أنھ جعلھا بالبصیرة دون البصر لیرى الملائكة صفاء قلوب  -ا

  .المؤمنین 

  .إذ كل ممنوع عزیز . لیقدر قدرھا  – ادس

ا - ھا رحمة بالعباد لما جبلوا علیھ في ھذه الدارمن الغیرة عإنما من .

            لو رآه أحد تصدع قلبھ غیرة من رؤیة غیره إیاه كما تصدع الجبل إذ 

  بخ بخ .  غیرة من أن یراه موسى  اھـ 

ولو رآه إنسان  في الموطن الدنیوي  لوجب علیھ شكره : وقال أیضا     

وھذا  . ولو شكره لاستحق الزیادة  ولا مزیدة على الرؤیة ولذلك حرمھا 

قال ابن عطاء   )) لن تروا ربكم  حتى تموتوا  ((: ھو المعني في قولھ  

وجھ اللائق بجلالھ إتمام النعیم  بالنظر  إلى وجھ الله  الكریم  على ال (الله 

إذ غالب . في الدار الآخرة  حسبما جاء في الوعد الصدق  بذلك في الدنیا 
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بل یكاد یقع  الإجماع على نفي وقوع ذلك  . النصوص یقتضي منع ذلك 

شیخنا أبي العباس مولانا أحمد  ةوعبار. ومنعھ شرعا وإن جاز عقلا 

لم على الإسراء التجاني رضي الله عنھ في شرح الھمزیة  بعد ما تك

حتى   وقد كتم  : أسرارا یجب كتمانھا قال  والمعراج  وكتمانھ 

لا ، : الرؤیة  لما سألتھ عائشة  رضي الله عنھا ھل رأیت ربك ؟ قال 

ولقد رآه نزلة أخرى  عند سدرة { أولیس  یقول الله  عز وجل  : قالت 

  نھ أیخبر وإن ذلك  جبریل  فكانت تكذب كل من : ؟ قال }  المنتھى 

. رأى ربھ فقد كذب  من زعم أن محمدا : رأى ربھ فكانت تقول 

ه  بذلك   ّ          والصحابة كلھم مطبقون على  عدم الرؤیة إلا من سار                                                 سرا .

ومرة حین  . ما رآه : مثل ابن عباس فإنھ مرة  قال كما قالت عائشة 

لم أر  : سرا  قال لھم  ومن أخبر  بھا .  رآه رآه رآه : أكثروا  علیھ 

من خلقھ  فظننت أن من في السماوات والأرض عند رؤیة ربي أحدا  

وسبب : قال محیي الدین  في الفتوحات . كلھم قدا ماتوا  إلخ كلامھ 

عجز الناس  عن رؤیة ربھم في الدنیا ضعف  نشأة  ھذه الدار  إلا لمن 

م ابن قال محقق الإسلا. بخلاف نشأة الآخرة  لقوتھا . أمده الله بالقوة 

لما علم سبحانھ أن قوى البشر  لا تحتمل في ھذه الدار : القیم الدمشقي 

رؤیتھ احتجب عن عباده إلى یوم القیامة  فینشأھم نشأة  یتمكنون بھا من 

 ولكن{ وقال في باب اللحظ من المنازل .  مشاھدة جمالھ ورؤیة وجھھ 

 –یرید : قال الشارح }  انظر إلى الجبل  فإن استقر مكانھ فسوف تراني 

  بالاستشھاد  بالآیة أن الله سبحانھ  أراد أن یري موسى   -والله أعلم 

من كمال عظمتھ وجلالھ ما یعلم بھ أن القوة البشریة  في ھذه الدار لا 

لي ربھ تثبت لرؤیتھ  ومشاھدتھ عیانا  لصیرورة الجبل دكا  عند تج
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وعبارة ابن . سبحانھ أدنى تجل كما رواه ابن جریر في تفسیره  اھـ 

تنزیھا } فلما أفاق قال سبحانك { تعالى جریر رضي الله  عنھ  عند قولھ 

من مسألتي } تبت إلیك { . لك وتبرئة  أن یراك أحد في الدنیا ثم یعیش 

من قومي  أن  أي  بك} وأنا أول  المؤمنین { إیاك ما سألتك من الرؤیة  

أو أول من آمن بأنھ  لا یراك أحد إلا .  لا یراك  في الدنیا أحد  إلا  ھلك 

أو أنا أول . أو أنا أول من آمن  أنھ لن یراك أحد قبل یوم القیامة. ھلك 

وعبارة الإمام .  من آمن أنھ لا یراك أحد من خلقك  یعني في الدنیا  اھـ 

وأنا أول : رة ـــوقالت الأشاع: ه النیسابوري  رضي الله عنھ في تفسیر

ُ                            ر وي أن الملائكة مرت علیھ وھو . المؤمنین بأنك لا ترى في الدنیا 

یا ابن النساء الحیض  : مغشي علیھ فجعلوا  یلكزونھ بأرجلھم  یقولون 

أطعمت في رؤیة رب العزة ، لقد سألت ربك أمرا عظیما اھـ باختصار 

مالك رحمھ الله  كما في الشفاء قال إمامنا . من الطبري والنیسابوري

فإذا كان في . لم یر لأنھ باق  ولا یرى الباقي بالفاني : لقاضي عیاض 

الآخرة  ورزقوا  أبصارا باقیة  رؤي الباقي بالباقي اھـ  قال الشعراني 

فھل وقعت رؤیة الله تعالى  یقظة : فإن  قیل : رضي الله عنھ في الیواقیت 

بحكم الإرث لھ  في المقام ؟  فالجواب  الله   في الدنیا  لأحد غیر رسول

كما قالھ الشیخ عبد القادر الجیلاني رضي الله عنھ لم یبلغنا وقوع ذلك في 

إن فلانا یزعم أنھ یرى الله  : فقیل لھ    الدنیا لأحد غیر رسول الله 

أحق ما یقول ھؤلاء  : تعالى  بعین رأسھ فأرسل الشیخ خلفھ وقال لھ 

وأخذ علیھ العھد  . نعم فانتھره الشیخ وزجره  عن ھذا القول  عنك ؟ فقال

أمحق ھذا الرجل أو مبطل ؟  فقال  ھو محق : فقیل للشیخ . ألا یعود إلیھ 

ملبس علیھ وذلك أنھ شھد ببصیرتھ نور ذلك الجمال  البدیع ثم خرق من 
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بصیرتھ إلى بصره منفذ  فرأى ببصیرة  بصیرتھ  حالة اتصال شعاعھا 

شھوده فظن أن بصره  الظاھر رأى ما شھدتھ  بصیرتھ ، وإنما بنور 

مرج { : رأى بصره  حقیقة بصیرتھ فقط  من حیث لا یدري ، قال تعالى 

وكان جمع  من المشایخ  . } البحرین یلتقیان بینھما برزخ لا یبغیان 

حاضرین  فأعجبھم ھذا  وأطربوا  ودھشوا من حسن إفصاحھ رضي الله 

قال الشیخ عبد القادر  الجیلاني  رضي الله . الرجل  عنھ عن حال ذلك

وقد  تراءى لي مرة نور عظیم ملأ الأفق ثم بدت فیھ صورة : عنھ 

أنا ربك ، وقد أسقطت  عنك التكالیف، فإن شئت : تنادیني یا عبد القادر 

ذا ذلك النور قد إفقلت لھ اخسأ یا لعین ، ف. فاعبدني  وإن شئت فاترك 

: ك الصورة  صارت دخانا  ثم خاطبني اللعین  وقال لي صار ظلاما  وتل

فمن أین عرفت أنھ شیطان ؟  فقال  بإحلالھ ما حرم الله : یا عبد القادر 

فإنھ تعالى  لا یحرم شیئا على ألسنة  رسلھ ثم  على لسان  رسول الله 

قلت وزاد في بعض الروایات  أنھ لما أجاب .   یبیحھ لأحد في السر اھـ 

قد نفعك علمك ولقد أضللت كثیرا من أمثالك : بھذا الجواب  قال لھ  اللعین

إن ھذا الشیطان  : قال الشیخ إسماعیل حقي . في المقام بھذه  الصورة 

. اسمھ الأبیض  وھو یلبس  الطریق على كثیر  من السالكین اھـ بالمعنى 

وا ولھذا عظمت وصیة القوم بالعلم وحذر: قال محقق الإسلام ابن القیم 

رض عنھ وعدم عمن السلوك بلا علم وأمروا بھجر من ھجر العلم وأ

أمره وسوء عاقبتھ في سیره ، وعامة من  بمآلالقبول منھ لمعرفتھم 

عن دواعي العلم وسیره على جادة  الذوق                    ٌ        تزندق من السالكین ف إعراضھ  

، فھذا فتنتھ والفتنة بھ  شدیدة وبا�  والوجد ذاھبة بھ الطریق كل كذھب

  .  التوفیق 
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من لم یحفظ : قال سید الطائفة الجنید بن محمد رضي الله عنھ        
القرآن ویكتب الحدیث لا یقتدى بھ في طریقنا ھذا  لأن طریقنا وعلمنا 

.   علمنا ھذا مشید بحدیث رسول الله : وقال أیضا . مقید بالكتاب والسنة
قیر أن لا یدخل في فمن شأن الف: قال في الأنوار القدسیة  للشعراني 

طریق القوم إلا بعد تضلعھ من علم الشریعة  والحدیث وإلا فیخاف علیھ 
الزندقة  والابتلاء  لأنھ ینفتح للسالك  أمور بحیث لا ینضبط على الشریعة  

وھذا وإن . ولا موجود إلا الله .  ولا مالك إلا الله . منھا لا فاعل  إلا الله 
حكام المأمور بھا تتوجھ على من أو یقول ھو كان حقا  لكن على ھذا  فالأ

الآمر  نفسھ بنفسھ وغیر ذلك فإن كان معھ  المیزان الشرعي وزن ھذه 
الأمور وعلم أن � الحجة البالغة ، وإذا علمت ذلك علمت أنھا طریق  
كثیرة المھالك  والحجر والأوحال والمھاوي  والحیات وغیرھا  لأنھا 

ا  السالك ما یستقبلھ من المھالك ولا أین طریق مجھولة  لا یعرف فیھ
وھو نور الشرع مع نور . فلا  بد من دلیل لھ  یمشي فیھا بھ . ینتھي 

فلو كان نورا واحدا لما ظھر لھ }  نور على نور { : قال تعالى . البصیرة 
  :حیث یقول  الیوسي و� در .  ضوء فافھم 

وارا    ذو    دا  ا طا  
   و   د  و ى  

او  زل    أ ي ن ن  
ور    وف    وى ب ا  

   ن           ا ا    

  
ومن شأنھ أن یقرأ شیئا من عقائد السنة قبل دخولھ في : ثم قال . إلخ    

طریق الفقراء لیصح اعتقاده مما یتوھمھ غالب الخلق من الجسمیة 
ونحوھا أو أنھ تعالى فوق العرش فمن یعتقد ذلك على معنى الجلوس  فھو 

  . فتعالى الله عن ذلك . عابد وثن 
قال في الرسالة . ه في أمر الرؤیة ولنرجع إلى ما نحن بصدد       

فإن قیل ھل تجوز رؤیة الله تعالى بالأبصار الیوم في الدنیا على : القشریة
جھة الكرامة ؟  فالجواب عنھ أن الأقوى فیھ أنھ لا یجوز  لحصول 

ولقد سمعت الإمام أبا بكر بن  فورك یحكي عن أبي .  ألإجماع علیھ 
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:  . لین في كتاب الرؤیة الكبیر الحسن الأشعري أنھ قال في ذلك قو

في الدنیا  إلا ما مر في موسى  فالقولان في الجواز لا في الوقوع لغیره 
اھـ  . ھل رأى ربھ بعیني قبلھ لما غشي علیھ أم لا ؟ والأصح أنھ ما رأى 

وقال بعض علماء بلادنا  بعد الكلام  المتقدم  للإمام القشیري رضي الله 
رآه لیلة الإسراء وما جاز أن یكون معجزة  قد صح أن النبي : عنھ 

ولا فرق  بینھما إلا  التحدي على   لنبي یجوز أن یكون كرامة لولي
  :وھذا الكلام مردود من وجوه : قلت . الصحیح المقبول 

  ولأن  إخباره  :ا   للصحابة  بالإسراء وما وقع فیھ من الرؤیة

وسماع كلام الله بلا واسطة كإخباره لھم بأحوال الآخرة وما وقع فیھا مما 
ج وإن كان خرق عادة ولكنھ أمر لم یشاھدوه بأعینھم لأن الإسراء والمعرا

لم یشھده  المخاطبون بأعینھم فكلا الإخبارین تكلیف لھم بالإیمان بھ على 
ما أخبر  فاحتاج إلى إظھار معجزة  یتحدى  بھا علیھم  حتى یصدقوه في 

ولذلك لما كذبھ كفار قریش وارتد ناس . كل ما یخبر  عن مولاه تعالى 

أي . ت المقدس  لما استنعتوه المسجد وصف لھم بی  ممن كان آمنھ بھ 
قالوا لھ یا محمد ، صف لنا بیت المقدس كم لھ من باب بوجود صورتھ 

ومثالھ في جناح جبریل أو  برفع الحجاب بینھ وبین بیت المقدس  حتى  
أما النعت :  رآه علیھ السلام  وھو في مكانھ  ، ولما فرغ من النعت قالوا 

ھل رأیت : رى  أیضا  على ذلك بأن قالوا  لھ وسألوه  آیة أھ. فقد أصاب 
في مسراك  وطریقك ما نستدل بوجوده على صدقك لأن وصفك  لبیت 

آیة : المقدس یحتمل أن تكون حفظتھ عمن ذھب إلیھ ؟  فقال علیھ السلام 
ذلك أنھ مررت بعیر بني فلان  بواد كذا قد أضلوا ناقة لھم  وانتھیت إلى 

: ثم قالوا لھ . بت منھ فاسألوھم عن ذلك رحالھم وإذا قدح ماء فشر
مررت بھا في التنعیم وإنھا تقدم مع طلوع : فأخبرنا عن عیرنا فقال

الشمس یتقدمھا جمل أورق أي بیاضھ إلى السواد علیھ غرارتان أي  
فابتدر القوم . الجوالق أحدھما سوداء والآخر برقاء فیھا بیاض  وسواد 

فقال . ھذه  والله الشمس قد أشرقت : منھم فقال قائل . الثنیة  أي الجبل 
قد  أقبلت یتقدمھا جمل أورق كما قال محمد علیھ   ھذه والله العیر: آخر

أي . إنھ لساحر : الغرارتان فتاب المرتدون وأصر المشركون  وقالوا 
تاب المشركون لما أظھر لھم المعجزة  في إخباره بقدوم العیر یوم كذا 



ا   ء  

 
 

- 27   -    

 

إنھ لساحر  لخرقھ  : وقال المشركون . ال لھم ووقت كذا  فوقع  كما ق
العادة  في إخباره بالمغیبات وبھذا  تعلم  یقینا أن الإسراء  بجسده وروحھ 
إلى بیت المقدس  بل إلى المستوى وسماعھ  كلام الله تعالى  بلا  واسطة 

ورؤیتھ من آیات ربھ  قوعھا لھ وورؤیتھ مولاه على القول الراجح ب

أخبرنا بحصولھ   م المحمود  ھذه وأمثالھا  مقامات لھ الكبرى والمقا
ما جاز أن یكون معجزة  : علیھ  لا من قبیل المعجزات حتى یقال فیھا 

فقد  علمت أن الإسراء وما وقع  فیھ  . ي  للنبي جاز أن یكون كرامة لو
وإن كان  خرق  عادة  كما تقدم  فلا یقال فیھ إنھ معجزة  لأن المعجزة 

السعد ھي أمر یظھر خلاف العادة  على ید  مدعي النبوة عند كما قال 
تحدي المنكرین على وجھ یعجز المنكرین عن الإتیان بمثلھ  وقد  اعتبر 

  :المحققون فیھا سبعة قیود 
والثاني  كنبع . فالأول كالقرآن . تكون قولا أو فعلا أو تركا ع :اول  

والثالث كعدم  إحراق النار  لسیدنا إبراھیم  .  الماء من بین أصابعھ 
  .علیھ السلام 

  مأن تكون خارقة للعادة :   ا.  

  أن تكون على ید مدعي النبوة أو الرسالة : ا.  

اأن تكون مقرونة  بدعوة النبوة  أو الرسالة :  ا.  

أن تكون موافقة للدعوة :  ا.  

  أن لا تكون مكذبة لھ: ادس

أن تتعذر  معارضتھ :   ا.  

فقد علمت أن كل المعجزات خارقة للعادة  ولیس كل خارق للعادة   

كفار   ولھذا كذبھ .  لأن من شروطھا  الظھور للرائین . معجزة  

 قریش  في خبر الإسراء  وما وقع  فیھ  وارتد ناس ممن كان آمن بھ 
. زادھم حكما في التكلیف لما لم یروا لخبره  أثرا یظھر فیھ بل إنما 

وانظر  إلى موسى  علیھ السلام لما رجع  من المناجاة كساه الله نورا على 
وجھھ  یعرف بھ صدق ما ادعاه  ، فما رآه أحد إلا عمي  فكان یمسح 
وجھ الرائي  لھ بثوب مما علیھ فیرد الله  علیھ بصره  من شدة  نوره ، 
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انظر  كتاب  . اظرون إلیھ  إذا رأوه ولذلك كان  یتبرقع حتى  لا یتأذى  الن

ومعجزات  إخوانھ الأنبیاء    وكذلك  معجزاتھ . الیواقیت  للشعراني 
الكفار وقوع واحدة  منھا  لما ظھرت كالقرآن   علیھم السلام  ما أنكر

وإنما .  إلخ  وانشقاق القمر  وحنین الجذع ونبع الماء  من أصابعھ 
والكھانة  والشعر  جحدا  لھا  وعنادا ، وما بلغنا أن  أحالوھا إلى السحر

  . منھم أنكر وقوع  عین تلك  المعجزة  وقال إنھ لم یقع  اواحد

 مفإنا ولوسلمنا أن الإسراء بالجسم وما وقع فیھ من قبیل : وا

وھكذا یقال  في . المعجزات فلا یجوز أن یأتي  مثلھ من ولي كرامة لھ
واعلم أن كثیرا  : وقال في  الرسالة القشریة .  ه رؤیة  الباري  لغیر

من المقدورات یعلم الیوم قطعا أنھ لا یجوز أن یظھر كرامة للأولیاء 
فمنھا  حصول إنسان  لا من . بضرورة  أو شبھ ضرورة یعلم  ذلك 

  .وأمثال  ھذا  كثیر .  أبوین وقلب جماد بھیمة  أو حیوانا 
   : معجزة لنبي  إلى آخرھا خلافیة  لأن مسألة  ما جاز أن یكون

الشیخ  أبا إسحاق  الأسفرانیئي  من أھل السنة  والمعتزلة  خالفوا في ذلك   
فقالوا لا یجوز أن یكون ما ظھر معجزة لنبي  أن یكون مثلھ كرامة لولي  

وإنما  مبالغ الكرامة  إجابة دعوة أو موافاة ماء في . من سائر الخوارق 
قال الشیخ  . یھ ونحو ذلك مما ینحط  عن خرق العادات بادیة  لا ماء ف

قالھ الأستاذ  وھذا الذي: في الفتوحات المكیة  محیي الدین رضي الله عنھ
ھو الصحیح  عندنا  إلا أني اشترط شرطا آخر لم یذكر الأستاذ وھو أنا 

لا یجوز  أن تكون المعجزة  كرامة لولي  إلا أن یقوم  ذلك  الولي : نقول 
الأمر  المعجز  على وجھ  التصدیق لذلك النبي  دون أن یقوم بھ   بذلك

على وجھ الكرامة لنفسھ فلا یمتنع ذلك  كما ھو  مشھود بین الأولیاء  
ذلك الرسول في وقت تحدیھ  بمنع وقوعھا  في ذلك :  اللھم  إلا أن یقول 

عل  ع  ذلك الفة حیاتھ  خاصة  فإنھ جائز  أن یقالوقت  خاصة  أو في  مد
وأما  إن أطلق ذلك . كرامة  لغیره  بعد انقضاء  زمانھ  الذي  اشترطھ  

  .  اھـ  من الیواقیت  ملفقا .  النبي  ولم  یقید  فلا سبیل  إلى ما قالھ الأستاذ 
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 ما كل جائز عقلا  یجوز شرعا  لأن وجود نبي  بعده   :وا 
ومن قال بعد  نبینا  نبي  یكفر  لأنھ  .  جائز  عقلا  غیر جائز شرعا 

ذكر بعضھم أن :  قال في روح البیان. وكذلك لو شك  فیھ . أنكر النص  
: تادة أفندي ـقال حضرة الشیخ الشھیر باف. رؤیة الله تعالى ممكنة في الدنیا

حیز الإمكان الرؤیة في الآخرة موعودة  وأما في الدنیا وإن كانت في 
وقد تقدم من كلام . لكنھا غیر موعودة  ولم  تجر عادة الله علیھا انتھى

  . عبد السلام أن الرؤیة في الدنیا وإن كانت جائزة عقلا  فقد امتنعت سمعا 
  
  امقام لم یوتھ الباري جل  وعلا  نبیا  من الأنبیاء  ولا  :وا

على الخلاف فیھ  نبیا رسولا من  الرسل حتى أولي العزم منھم سوى 
أیضا من الصحابة  كما تقدم  لا یتأتى وجوده لغیرھم  شرعا ولو بلغ ما 
بلغ لأن الله تبارك  وتعالى  ما من كمال یلیق بھم إلا وأتاھم بھ ولیس 

.  السلام  قد استمد كمالھ  مھناك كامل من الخلق  مطلقا إلا ومنھم علیھ
قال الإمام محیي الدین . تفق علیھ وكلام أكابر الأولیاء  والأقطاب  م

والمقام المحمدي  ممنوع دخولھ لنا وغایة  معرفتنا : رضي الله عنھ 
بالنظر إلیھ  كما تظھر الكواكب  في السماء  وكما ینظر أھل الجنة السفلى  

وقد وقع للشیخ  أبي یزید البسطامي  رضي الله .  إلى من  ھو في علیین 
قال في . خرم  إبرة  تجلیا لا دخولا  فاحترق  عنھ  في مقام  النبي  قدر

فأما رتبة  الأولیاء  فلا تبلغ رتبة  الأنبیاء علیھ السلام  : الرسالة القشریة  
وھذا أبو یزید البسطامي رضي الله عنھ  . للإجماع  المنعقد على ذلك 
مثل ما حصل للأنبیاء علیھم السلام  كمثل :  سئل عن ھذه المسألة  فقال 

یھ  عسل  ترشح منھ قطرة  فتلك  القطرة مثل ما لجمیع الأولیاء وما زق ف

فلا تلحق نھایة :  قال في الیواقیت . اھـ .  في الظرف  مثل  ما لنبینا 
ولو أن ولیا  تقدم  إلى العین التي  یأخذ  منھا  .  الولایة  بدایة النبوة  أبدا 

قبل   بدون بشریعة محمد وغایة أمر الأولیاء  أنھم یتع. الأنبیاء لاحترق 

ھلكوا وانقطع  الفتح علیھم وبعده  ومتى خرجوا عن شریعة  محمد 
قال في .  اھـ . عنھم الإمداد فلا یمكنھم أن  یستقلوا  بالأخذ عن الله أبدا 

اعلم أنھ  لا ذوق  لنا  في  مقام  النبوة  لنتكلم علیھ  وإنما : الفتوحات 
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لأنھ لا یصح لأحد . أعطینا من مقام الإرث فقط نتكلم  على ذلك بقدر  ما 
وإنما نراه  كالنجوم على الماء ؟ اھـ  و� در . منا دخول مقام النبوة  

  :الإمام البوصیري حیث یقول 
 إ اا   س        ءا   

لقد أعطیت من مقام العبودیة  التي : وقال أیضا في الفتوحات     

ور ــدة الثــدار الشعرة الواحدة من جلــمق اختص بھا رسول الله 
وقال شیخنا ومولانا  أحمد التجاني  . اھـ  .فما  استطعت القیام بھ 

اعلم أن الأصل الأصیل الذي  لا : رضي الله عنھ كما في جواھر المعاني 
ومن خرج عنھ خرج عن قاعدة  محید عنھ ولا بد  لكل مؤمن من اعتقاده

الإیمان ؛ ھو أن الحق سبحانھ وتعالى تجلى بعلو كبریائھ وعظمتھ وجلالھ 
وعموم صفاتھ العلیة  وأسمائھ  وخصوصھا  وأن ذلك التجلي  لیس ھو 

على قانون واحد ولا على  كیفیة  لاشخص كما عند الآخر و كلفي 
في ذلك  متباینة  من مطردة  بل  البصائر فیھ متفاوتة  وأسرار الخلق 

كثیر  وقلیل فھو  یتجلى لكل شخص  على قدر طاقتھ وعلى قدر ما تسعھ 
الذي لا یدرك لھ غایة  ولا یوقف لھ  جلي  الجمال القدسيتحوصلتھ من 

من  على حد  ولا نھایة  ، وإذا عرفت ھذا فاعلم أن الذي  في مرتبتھ 
دركھ لأحد من أكابر تجلیات  الصفات والأسماء والحقائق لا مطمع في 

أولي  العزم من الرسل  فضلا عمن دونھم من النبیین  والمرسلین  علیھم 
لا مطمع وأن الذي  في مرتبة  أولي العزم من الرسل . الصلاة  والسلام 

لأحد  في دركھ  من عموم المرسلین  وأن الذي في مرتبة النبوة لا مطمع 
ثم قال في .  خر  ما قالھ إلى آ. لأحد في دركھ من  عموم الصدیقین  

إن رتبة تجلي  الذات المقدسة حیث  ما ھي ھي قد فاز : شرح الھمزیة 

یلة  المقدسة  لوحده  بلا مشاركة فإن الذات  العلیة  العظیمة  الج   بھا 
ھي غایة  الغایات لجمیع  الطالبین  والقاصدین ،  وقد حرمھا سبحانھ  

وجعلھ صاحبھا    أحد  غیر نبینا  وتعالى على جمیع خلقھ  أن یرومھا 
لأنھا جعل .   ما وراءھن وراء: والفائز بھا لھذا  قال یعني  البوصیري 

فلو تمزقت  تلك الحجب  حتى أبصرھا . دونھا  حجاب  لا یمكن خرقھا  
من أبصرھا من الوجود  لصار محض العدم  في أسرع  من طرفة العین  

لو كشف لأحرقت سبحات وجھھ  ما كما قال في الحدیث  حجابھ النور  
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وكما في الآیة حیث قال سیدنا  موسى علیھ . أدركھ بصره من خلقھ  
ولكن {  ثم  استدركھ }  رب أرني أنظر  إلیك قال لن تراني {  : السلام 

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانھ  فسوف تراني  فلما تجلى ربھ للجبل 
وفي بعض الأخبار أن الجبل .  الآیة } جعلھ دكا وخر موسى  صعقا 

تقطع  سبعین  قطعة من ھیبة الله تعالى  ثم خلق الله من كل قطعة شخصا 
أتظن  أنك مشتاق :  وموسى ینظر فقال . یقول رب أرني  أنظر إلیك  

ّ                  إلي  وحدك؟ فإن الشوق  .  ى الحضرة  جاذب إلى الذات لجمیع  الوجود إل  
اھـ  ثم قال في شرح . الله منعھم یعني جذبا ذاتیا لا یمكن انفكاكھ ولكن 

ومقامات جمیع الأنبیاء  والمرسلین حضرة مرتبة الألوھیة  :   الھمزیة
والذات  عنھم غیب فإنھ لو تجلى  لجمیعھم سبحانھ وتعالى  بذاتھ كما 

لصاروا محض العدم في أسرع من طرفة العین فلذا  قال   تجلى  لھ 
لا :  نع من الرؤیة كأنھ  یقول لھ م} لن تراني { : لموسى علیھ السلام 

وقال  بعض  أھل الإشارات في  قولھ سبحانھ .  مطمع  لك في رؤیتي 
فیھا إشارة : قال. } تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي  أحسن لا و{  : وتعالى 

أنما . لنھي موسى علیھ السلام عن  طلب تلك المرتبة  وھي رؤیة الذات 

  :و� در القائل . اھـ  .  لھ وھي ما ھي مخبرة للیتیم 
و م و         ه اؤ ا  

  :ودر من قال 
  اه  ما  ل و       زم ط   داو    

  
إلى غیر ذلك مما قالھ فحول  العلماء  وأكابر  الأولیاء مما یعلمنا 

في الدنیا لا یجوز لأحد شرعا  فلیس  ره ــالباري  لغیرؤیة ذات  بأن

  ھذا كلھ في  الرؤیة  بالبصر  في الدنیا  لغیره . وراء عبادان قریة 
  :وأما رؤیة الباري في المنام  فأقول  وبا� التوفیق 
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ا ا  
 از رؤ ا ريا  و   

  فوا ء  واوا     وو :  
    

وأما رؤیتھ تعالى مناما فنقل عن :  قال الباجوري في شرح الجوھرة 

القاضي عیاض أنھ لا نزاع  في وقوعھا وصحتھا فإن الشیطان لا یتمثل بھ 

وقال بعضھم . وذكر غیره الخلاف .  تعالى  كالأنبیاء علیھم الصلاة والسلام 

یلزم من التمثیل  والفرق أن النبي  بشر ف. إن الشیطان  یتمثل بھ دون النبي : 

ولا یتمثل  : وقال بعضھم .  بھ اللبس  بخلاف  المولى  فأمره معلوم 

بالملائكة  ولا بالشمس  ولا بالقمر  ولا بالنجوم المضیئة ولا بالسحاب الذي 

وحكي أن الإمام أحمد  رأى المولى  سبحانھ وتعالى  في المنام . فیھ الغیم 

: ن رأیتھ تمام المائة  لأسألنھ  فرآه فقال وعزتھ  إ: تسعا وتسعین  مرة  وقال 

. تلاوة  كلامي  : سیدي ومولاي ما أقرب ما یتقرب بھ المتقربون  ؟ قال 

  . یا أحمد ، بفھم  وبغیر فھم : بفھم  أو بغیر فھم ؟  فقال : فقال 

وإلا  . لا یستحیل علیھ تعالى  فھو ھو تعالى والمرئي إن كان بوجھ    

.  بأن كان بصورة رجل مثلا  فلیس ھو ھو تعالى بل خلق من خلقھ  تعالى 

ویقال حینئذ  إنھ رأى  ربھ  في الجملة  لحكمة تظھر  عند المعبرین  بأن 

ھو ھو أیضا  وكونھ بھذا الوجھ  إنما ھو  : وقیل . وتدل على كذلك :  یقولوا 

وقد قال  بعض . وأما  في الحقیقة فلیس  تعالى كذلك . ذھن الرائي  باعتبار

كیف رأیتھ ؟  : الصوفیة  إنھ  رأى ربھ في منامھ  على  وصفھ  فقیل لھ  

انعكس بصري  في بصیرتي  فصرت كلي بصرا فرأیت من لیس :  فقال 

 قال العلامة الأمیر في  حاشیتھ على عبد السلام . اھـ بلفظھ . كمثلھ شيء
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على الجوھرة  بعدما  ذكر  كلام ألإمام أحمد،  كل الخلق یطلبون مني إلا  أبا 

وأما الرؤیة  في المنام  فقد : اھـ  وقال في روح البیان . یزید فإنھ  یطلبني 

 رأیت: وعن أبي یزید رحمھ الله . حكیت عن كثیر من السلف كأبي حنیفة 

. اترك نفسك ثم تعال :  فقال كیف  الطریق إلیك ؟ :  ربي في المنام فقلت لھ

وروي عن حمزة  القارئ أنھ قرأ على الله القرآن من أولھ إلى آخره  في 

یا : قال الله تعالى } وھو القاھر فوق عباده  {  : المنام حتى  إذا بلغ إلى قولھ 

ولا خفاء في أن الرؤیة في المنام نوع  مشاھدة  یكون . حمزة وأنت القاھر

. في صورة شاب أمردرأیت ربي في المنام : وفي الحدیث. بالقلب دون العین

وفي بغیة المستفید أن سیدي عیسى  بو عكاز  . أنظره. إلى آخر ما قالھ 

المضاوي التجاني شیخ شیخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنھ  في 

القرآن رأى رب العزة  في النوم وقرأ علیھ القرآن  بروایة ورش من أولھ 

ھكذا أنزل وحصل على یدیھ النفع  في : فقال  لھ تبارك وتعالى   إلى آخره

النوم فلأن وأما دلیل امتناعھا في : یواقیت القال في . اھـ . قراءة القرآن 

ودلیل . وذلك محال على  القدیم  سبحانھ وتعالى . المرئي فیھ خیال ومثال 

كر العلماء  وقوعھا وقد ذ. المجیز لھا أنھ لا استحالة في الرؤیة  في  المنام 

في المنام لكثیر  من السلف الصالح منھم  الإمام أحمد وحمزة الزیات والإمام  

قرأت سورة  یس  على الحق تعالى  :  وكان حمزة الزیات یقول .  أبو حنیفة 

بضم اللام  فرد علي }  تنزیل  العزیز  الرحیم  {  :  حین رأیتھ فلما قرأت 

َ     تنزیل  الع{ الحق  تعالى  وقال . نزلتھ تنزیلا : بفتح اللام  وقال }  زیز الرحیم     

فقال }  وأنا اخترتك { : قرأت علیھ سورة  طــھ  فلما  بلغت  إلى قولھ : 

وقد أجمع علماء التعبیر على . وأنا اخترناك  فھي  قراءة  برزخیة : تعالى  
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رھا تبعا  جواز رؤیة الله تعالى  في المنام وإنما بالغ  ابن الصلاح  في إنكا

ر  القزویني في ھاھـ  وعبارة  شیخ  أبي طا. من العلماء لمن منع وقوعھا 

واعلم أن أكثر  المتكلمین من الفرق  :  المسألةفي ھذه   سراج  العقولكتاب  

ینكرون جواز رؤیة الله تعالى في المنام  فضلا  عن الیقظة  لغیر رسول الله 

  النائم یكون مصورا لا محالة ولا صورة واحتجوا في ذلك بأن ما  یراه

وإنھ یراه بواسطة مثال مناسب لھ ولا مثل ولا مثال � رب . للرب تعالى 

لیس كمثلھ شيء { وقال . } فلا تضربوا � الأمثال { :  وقال تعالى . العالمین

فمن رأى  من ذلك   شیئا  وتخیل  : قال   }ولم یكن لھ كفؤا أحد { : وقال}  

وتضلیلھ أو ھو مشبھ لھ فذلك  من إراءة  الشیطان  وتخییلھ وإغوائھ أنھ الإ

والذي علیھ  جمھور :  ثم قال. وأطال في ذلك. یعتقده كذلك في الیقظة 

مشایخ  السلف رضي الله تعالى عنھم أنھ یجوز رؤیة الله في صورة  في 

د ربھ  خیر الرؤیا أن یرى  العب  (( المنام  وبھ جاءت الأحادیث نحو قولھ 

یت  رأ  ((: وقولھ .  ))في منامھ أو یرى نبیھ أو یرى أبویھ إن كانا مسلمین 

من رأى  ربھ :  وقال محمد بن سیرین . الحدیث    ))ربي في أحسن صورة 

قالوا وتكون رؤیة الله  تعالى بواسطة مثال  یلیق بھ . في المنام دخل الجنة 

منزه  عن الشكل  والصورة  فیكون  تخیلھ  في ذلك  المثال كتفھیم  الحق 

تعالى كلامھ القدیم لعباده بواسطة الحروف والأصوات  مع تنزیھ كلامھ  

فكما أن الكلام  الأزلي  منزه عن الصوت والحروف  . تعالى عن ذلك  

یفھم بواسطتھما  كلام الله  القدیم  فكذلك  یجوز  أن  تكون  ذاتھ الحادثین و

الأزلیة المنزھة عن الصورة والشكل  ترى بواسطة مثال یناسبھا بأدنى معنى 

مثل {  : فیكون  كالمثل بفتح المثلثة  المذكور في القرآن  في  قولھ تعالى 
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ماثلة  من كل وجھ لا كالمثل بسكون المثلثة الذي  یوجب الم}  نوره كمشكاة 

، أما إذا رآه في صورة  لا تناسب جلال  الصمدیة  في معنى ما فالرائي  

فإن قیل  إن رؤیة الله تعالى على ما ھو علیھ في . ممن عبث  بھ الشیطان 

ذاتھ غیر ممكن لعدم صحة المثل والمثال  في نفس الأمر والنائم لا یرى شیئا 

الحق تعالى  بذاتھ المقدس  لعبد في  إلا بصورة ومثل ، فالجواب إذا تجلى

منامھ فالروح تعرف  بالفطرة  الأولیة أنھ ھو الإلھ الحق  بخلاف سائر رؤیاه 

الخیالیة لا تستطیع رؤیة من لا صورة لھ جة للتعبیر ، إذ النفس بآلاتھا االمحت

ولكن تتصور بوسائط وأمثلة ثم تذھب الأمثلة  كالزبد  یذھب جفاء ویبقى 

الله تعالى  حقا كما أن الكلام  القدیم  یتعلمھ الناس بأمثلة  الحروف  معھا رؤیة

: ثم قال الشیخ أبو طاھر  رحمھ الله .  في اللوح  ویبقى  القرآن في الحفظ

یرى في صورة على ما لا فعلم أنھ  لا یلزم من كون الشيء لا صورة لھ أن 

لھا ولا صورة  ترى  قررناه ألا ترى  أن كثیرا من الأشیاء  التي لا أشخاص 

في المنام  بأمثلة  تناسبھا بأدنى معنى ولا یوجب التشبیھ ولا التمثیل، وذلك  

كالمعاني  المجردة  مثل الإیمان والكفر والشرف والقرآن والھدي  والضلالة 

رأیت الناس في   (( والحیاة  الدنیا  ونحو ذلك ، فأما الإیمان فكقول النبي 

المنام  یعرضون  منھم من قمیصھ إلى كعبھ ومنھم  من قمیصھ إلى أنصاف  

قالوا یا رسول الله ، ما أولت . ساقیھ  فجاء عمر بن الخطاب  یجر قمیصھ 

فالإیمان  لا شكل لھ ولا صورة  ولكن جعل  القمیص     ))ذلك ؟  قال الإیمان

یمثل في المنام  بالظلمة وكذلك   لھ مثلا  فرؤي بواسطتھ  وكذلك الكفر 

الشرف والعز  یرى  بواسطة  صورة الفرس  وكذلك  یمثل القرآن  باللؤلؤ  

ویمثل  الھدى بالنور والضلالة بالعمي ولا شك  أن بین ھذه الأشیاء مضاھاة  
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قال . وتجسد المعاني  لا ینكره العلماء  با� تعالى   لتلك المعاني  المرئیة 

في ذلك  لمن منع رؤیة  الله في صورة ظنھ أن المثل    وموضع الغلط

بفتحتین  كالمثل  بكسر المیم  وسكون المثلثة  وفي ذلك خطأ  فاحش  فإن 

المثل  بالسكون  یستدعي  المساواة  في جمیع  الصفات كالسوادین 

والجوھرین  ویقوم كل واحد منھما  مقام  الآخر من جمیع  الوجوه  في كل 

لمثل بفتحتین  فإنھ لا یشترط فیھ المساواة  من كل وجھ  وإنما  حال بخلاف ا

إنما مثل الحیاة  الدنیا  كماء { : یستعمل  فیما یشاركھ بأدنى وصف  قال 

والحیاة لا صورة لھا  ولا شكل والماء ذو شكل وصورة  } أنزلناه من السماء 

نوره كمشكاة  فیھا مثل { : وكذلك قولھ تعالى . وقد مثل الله تعالى بھ الحیاة  

وغیر ذلك ، فعلم أنھ لا مثل � تعالى ولكن لھ المثل الأعلى في }  مصباح 

ز الأكثرون  من السلف تجلیھ لعبده  ّ                                 السماوات والأرض ، قال ومن ھنا جو                                

واللسان یقصر  : ثم قال .  في المنام  كما مر في الأمثال وأطال في ذلك 

لا تضبطھا عبارة والله تعالى أعلم اھـ  حقیقة عن البیان لأنھا أمور  ذوقیة 

وأما ما رأیتھ في كتب الصوفیة كما قال في . ھذا ما رأیتھ في كتب المتكلمین

فمن أفصحھم عبارة الشیخ محیي الدین رضي الله عنھ فقال في  الیواقیت

اعلم أنھ لا ینبغي لمسلم أن یتوقف في رؤیة الله تعالى في :  الفتوحات المكیة

من عالم الخیال وذلك  أنھ  یحكم  ھ لا شيء في الأكوان أوسعالمنام لأن

بحقیقتھ  على كل شيء  وعلى ما لیس بشيء ویصور العدم المحض والمحال 

والواجب فضلا عن الممكن  ویجعل الوجود عدما والعدم وجودا  ویریك العلم 

ه  قولھ ودلیلنا فیما  قلنا: قال . لبنا والإسلام  قبة  والثبات في الدین قیدا 

فقد صور . ووجھ الشيء  حقیقتھ وعینھ } فأینما تولوا فثم وجھ الله { : تعالى 
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الخیال من  یستحیل علیھ بالدلیل العقلي الصورة والتصویر  فعلم  أن كل ما 

جاز وقوعھ في المنام والدار الآخرة  جاز وقوعھ وتعجیلھ لمن شاء في 

م الشعراني  رضي الله عنھ في اھـ ثم قال الإما. الیقظة والحیاة  الدنیا 

اعلم أن الأصل في صحة الرؤیة  في المنام ما رواه : بعد كلام  الیواقیت

اللیلة ربي  في صورة شاب أمرد    رأیت ((: الطبراني  وغیره مرفوعا 

د الشعر  قصیره  لھ وفرة من شعر وفي رجلیھ نعلان من ذھب قطط أي جع

قال . وھو حدیث صحیح  : قال الحافظ السیوطي  رحمھ الله.  الحدیث ))

قد اضطربت عقول :  الشیخ  محیي الدین  رضي الله عنھ في الفتوحات 

بتھ بعضھم وتوقف في معناه ثالعلماء  في معناه وفي صحتھ فنفاه بعضھم وأ

إنما رأى ھذه الرؤیا في عالم  وأولھ  ولا یحتاج الأمر إلى تأویل  فإنھ 

یال الذي ھو النوم ومن شأن الخیال أن النائم  یرى فیھ تجرد المعاني في الخ

الصور المحسوسة وتجسد ما لیس من شأنھ أن یكون جسدا لأن حضرتھ 

ومن حضرتھ أیضا  ظھر وجود : قال. فما ثم أوسع من الخیالتعطي ذلك 

ل ویقو. المحال فإنك ترى فیھ واجب الوجود الذي لا یقبل الصورة  في صورة 

قبل المحال   لك معبر المنام صحیح ما رأیت  ولكن تأویلھا كذا وكذا  فقد

فإذا كان الخیال بھذه القوة  من التحكم  في الأمور  . الوجود  في ھذه الحضرة 

من تجسد المعاني  وجعلھ ما لیس قائما بنفسھ  كما ھو مخلوق  فكیف بالخالق 

على خلق المحال وھو یشھد إن الله تعالى غیر  قادر : وكیف یقول بعضھم 

فإن :  ثم قال .  أنظرهمن نفسھ قدرة الخیال على المحال ، إلى آخر  كلامھ  

تحكم  بنفسھا على كل من ظھر فیھا  فمن مرعلى  المواطنفإذا :  قلت 

موطن  انصبغ بھ كما حكم الخیال على صاحبھ برؤیة الحق  تعالى  في 



ا   ء  

 
 

- 38   -    

 

نعم وھو كذلك    فتوحات المكیةالفالجواب كما قالھ الشیخ  في . صورة 

والدلیل  الواضح  في ذلك ما ذكرتھ  في السؤال من رؤیتك الله تعالى  في 

فإذا كان حكم الموطن  قد حكم . المنام  الذي  ھو موطن  الخیال  في صورة 

علیك في الحق  تعالى  بما ھو منزه عنھ فلا تراه إلا كذلك  فكیف بغیره ؟  ثم 

ضرة  الخیال  إلى موطن  النظر العقلي  لم  تدرك إنك إذا خرجت من ح

الحق  تعالى  إلا منزھا  عن تلك الصورة  التي أدركتھ فیھا  في موطن 

الخیال  فإذا  كان الحكم للموطن  عرفت إذا  رأیت  الحق تعالى ما رأیت 

عالى لك مجھولا أبدا  فلا یحصل وأثبت ذلك الحكم للموطن حتى یبقى الحق  ت

وأما علمك . وغایة أمرك توحید المرتبة  لھ لا غیر  .  إحاطة أبدا بھ  كل

بذاتھ تعالى  فھو محال  لأنك  لا تخلو عن  موطن تكون فیھ  یحكم علیك ذلك 

فما . فلا تعرف الله تعالى من حیث  ما یعرف  الله بنفسھ أبدا . الموطن بحالھ 

عندك من العلم  فما. عندك من معرفتھ في موطن ینفد  منك في موضع آخر

فإن : اھـ  ثم قال. د وما عنده تعالى من علمھ بنفسھ  لا یتغیر ولا یتبدلنفی  بھ

فإذا كان ما  یراه الإنسان في النوم بھذه المثابة  فلا یصح لأحد القطع : قلت 

لواقع نعم وھو كذلك  كما ذكره الشیخ في : فالجواب. بما یراه في النوم أبدا 

ائرة الخیال واسعة وكل ما یظھر فیھا ومنھا یحتمل لأن د: قال. الأنوار

التأویلات  فلا یصح القطع  إلا أن استند الرائي إلى علم آخر وراء ذلك إذ 

حقیقتین  وھما المعاني   لأنھ أمر برزخي بین الخیال لیس لھ حقیقة في نفسھ

 قولھ  إلىوانظر : ثم قال . فلھذا یقع فیھ الغلط . المجردة  والمحسوسات 

إن یكن من : ة أي شقة  كیف قال لھ فحین أتھ جبریل  بصورة عائشة في شر

ولو أن جبریل  أتاه  بذلك  من طریق  الوحي المعھود  في . عند الله یمضھ 
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الحس أو بطریق  المعاني  المجردة  الموجبة  للیقین  لما  كان یمكنھ الجواب 

ال قاھـ  ثم  . ولا تردد لأن  النصوص لا یدخلھا  تأویل ولا  خطأ. بمثل ذلك 

فإن قلت  فما السبب  لرؤیة الله  في المنام  كون النوم أخا الموت  فمعنى : 

فما نفى الشارع  إلا . إنكم ترونھ بعد موتكم لا في حال موتكم : الحدیث  

وسبب عجز الناس  عن رؤیة  . رؤیة الله في الدنیا  یقظة  لغیر من استثنى 

بخلاف  نشأة  . أة ھذه الدار إلا لمن أمده الله بالقوة ربھم في الدنیا  ضعف نش

فما محل  وقوع النوم في : فإن قلت : ثم قال  اھـ. الآخرة  لقوتھا كما مر 

محل  النوم  ما تحت مقعر  فلك القمر خاصة  وما فوق : العالم ؟  فالجواب

لكواكب وأما محلھ في الآخرة  فھو ما تحت مقعر فلك ا. القمر لا نوم فیھ فلك 

فالجواب  كما قال فما الفرق بین  النوم والموت ؟  : فإن قلت : ثم قال. الثابتة 

إن الموت  فیھ  إعراض الروح  عن تدبیر الجسم  بالكلیة  : الشیخ في الفتوحات

وأما النوم فلیس ھو . ویزول  بذلك  جمیع القوى  كما  یدخل اللیل بمغیب الشمس 

نما ھو حجب أبخرة تحول بین القوى وبین مدركاتھا إعراضا عن الجسم بالكلیة  وإ

ودون موضع  الحسیة مع وجود الحیاة في النائم كالشمس إذا حال السحاب دونھا

خاص من الأرض یكون الضوء موجودا كالحیاة وإن لم یقع إدراك الشمس 

ھذا كلھ في الرؤیة   : اھـ  .لذلك السحاب المتراكم بینھما وبین الأرض 

وأما رؤیة  القلب المعبر عنھا . لم النوم االخیال المعبر عنھ بعفي عالم 

  :بالمشاھدة والمعرفة والعلم فأقول وبا� التوفیق 
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اا ا  

   اد ا ة  وا واق  اؤ واة     

ادو وا   ل وا  رف .  

  .ارف  ه ذم : أ ا وال ل  ن أو

  

اعلم أن المشاھدة عبارة عن الوصول إلى مقام الإحسان الذي یعبر     

والوصول   .عنھ القوم تارة بمقام المشاھدة وأخرى بالمعرفة والاستقامة 

والمراد بالنفس العلل التي . عندھم عبارة عن ارتفاع حجاب النفس وزوالھ 

. حول  بینھ وبین استجلائھ صفات محبوبھ وتعوقھ عنھتھي بقایا  في العبد  

فمھما بقي في العبد  بقیة فھي سحاب وغیم ساتر على قدره فكثیف  ورقیق  

إنما أرادوا بالنفس  :  اھـ  وعبارة  أبي قاسم القشیري في رسالتھ . وبین بین 

ثم إن .  ما كان  معلولا من أوصاف  العبد  ومذموما من أخلاقھ وأفعالھ 

المعلولات  من أوصاف العبد على  ضربین  أحدھما یكون  كسبا لھ 

والثاني  أخلاقھ  الدنیئة  فھي  في أنفسھا  مذمومة  . كمعاصیھ  ومخالفاتھ 

فإذا  عالجھا  العبد ونازلھا تنتفي عنھ بالمجاھدة  تلك الأخلاق  على مستمر 

تحریم أو نھي   والقسم الأول  من أحكام النفس  ما نھى  عنھ نھي. العادة 

وأما القسم الثاني  من قسمي  النفس  فسفساف الأخلاق  والدنيء منھا  ،تنزیھ 

فالكبر ، والغضب ، والحقد ، والحسد، : ھذا حده على الجملة  ثم تفصیلھا

وأشد  . وسوء الخلق، وقلة الاحتمال ، وغیر ذلك  من الأخلاق المذمومة 

. منھا حسن وأن لھا استحقاق قدرأحكام النفس  وأصعبھا توھمھا أن شیئا 

ولھذا عد ذلك من الشرك  الخفي  ومعالجة الأخلاق في ترك النفس  وكسرھا 
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أتم من مقاساة  الجوع والعطش والسھر وغیر ذلك من المجاھدات  التي  

ویحتمل أن تكون . تتضمن سقوط القوة وإن كان ذلك أیضا من ترك النفس 

المعلولة كما أن الروح لأخلاق اھي محل  في ھذا القالبمودعة النفس لطیفة 

وتكون الجملة مسخرا . المحمودة  لطیفة  في ھذا  القالب ھي محل الأخلاق 

بعضھا لبعض والجمیع إنسان واحد وكون الروح والنفس من الأجسام 

اللطیفة  في الصورة ككون الملائكة والشیاطین بصفة اللطافة وكما یصح أن 

الأذن محل السمع  والأنف محل الشم والفم محل یكون البصر محل الرؤیة و

 ،الذوق  والسمیع والبصیر والشام والذائق إنما  ھي الجملة  التي ھي الإنسان

ومحل الأوصاف المذمومة . وكذلك محل الأوصاف  الحمیدة  القلب والروح 

والقلب جزء  من ھذه الجملة والحكم . والنفس جزء من ھذه الجملة . النفس

وعددت آفات النفس  وعیوبھا  في : اھـ  قلت. جع إلى الجملة والاسم را

فقد .  وقد  نظمتھا  في أرجوزة مستقلة .  الطریقة  المحمدیة  إلى ستین آفة 

علمت أن المراد بالحجاب في لسان  الطائفة  النفس وصفاتھا  المذمومة  

ل  ب. وأحكامھا المعلولة  وھم مجمعون على  أن النفس  من أعظم الحجب 

فأما حجاب الرب سبحانھ  عن ذاتھ ھو النور كما في . ھي الحجاب الأكبر 

فلو كشفھ لأحرقت سبحات أي أنوار وجھھ ما انتھى  إلیھ . الحدیث الصحیح

فلو كشف عنھ ھذا . بصره من خلقھ  وحجابھ من عنده ھو نفسھ وظلمتھ

لحجاب  والوصول عند القوم عبارة عن ارتفاع ھذا ا.الحجاب لوصل إلى ربھ 

وأما الحجاب الذي بین الله  وبین خلقھ ھو حجاب  . آنفا   موزوالھ  كما تقد

. ولا یطمع في ذلك بشر   . النور فلا سبیل  إلى  كشفھ  في ھذا العالم  البتة 

وھذا الحجاب  أي حجاب  النور .  ولم یكلم الله  بشرا  إلا من وراء حجاب 

سان  الذي  یعبر عنھ القوم  بمقام كاشف  للعبد موصل  لھ إلى  مقام الإح
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والأولى  أي حجاب  النفس  ساتر للعبد  قاطع لھ حائل  . المشاھدة  كما تقدم 

والتفرقة  كلھا  عندھم حجاب إلا تفرقة .بینھ وبین  الإحسان وحقیقة  الإیمان 

فإن  التفرقة . في الله  وبا�  و� فإنھا لا تحجب العبد عنھ بل توصلھ إلیھ 

وسیأتي مرادھم بالتفرقة  والجمع  . ا  تكون حجابا إذا كانت بالنفس ولھا إنم

ومراد القوم : في بابھ إن شاء الله ، قال في باب الصفاء من شرح المنازل 

لا بمعنى  اتصال ذاتھ . بالاتصال والوصول اتصال العبد بربھ ووصولھ إلیھ 

بمعنى  انضمام إحدى   ولا. بذات الرب كما تتصل الذاتان  إحداھما بالأخرى 

وإنما مرادھم  بالاتصال  والوصول . الذاتین  إلى الأخرى والتصاقھا بھا 

الله ولا تتوھم سوى ذلك فإنھ عین إزالة  النفس  والخلق من طریق السیر إلى 

فلا  ینقطع   تلا یزال سائرا إلى الله  تعالى  حتى یمو  السالكفإن . المحال 

. فلیس  في ھذه الحیاة  وصول  یفرغ معھ السیر وینتھي . سیره إلا بالموت 

فالأولى  تعطیل وإلحاد ، . ولیس ثم اتصال حسي بین ذات العبد  وذات الرب 

. وإنما حقیقة  الأمر  تنحیة النفس والخلق عن الطریق . والثاني حلول واتحاد

وأما الملاحدة .  حیتھما ھو الاتصال فإن الوقوف معھما ھو  الانقطاع وتن

العبد من أفعال الله وأفعالھ من صفاتھ :  القائلون بوحدة  الوجود فإنھم قالوا 

وصفاتھ  من ذاتھ  فأنتج  لھم ھذا التركیب أن العبد من ذات الرب  تعالى 

وموضع الغلط أن العبد  من مفعولات  . وتقدس عما یقولون  علوا كبیرا 

ومفعولاتھ  آثار أفعالھ وأفعالھ من .  من أفعالھ القائمة  بذاتھ الرب  تعالى لا

فذاتھ  سبحانھ وتعالى  مستلزمة  لصفاتھ  وأفعالھ . صفاتھ القائمة بذاتھ 

تلك مخلوقة محدثة   والرب تعالى ھو الخالق بذاتھ  ،ومفعولاتھ منفصلة عنھ

تي  وقع  اصطلاح  فإیاك  والألفاظ  المجملة  المشتبھة  ال. وصفاتھ وأفعالھ 

فإذا سمع . القوم علیھا  فإنھا أصل  البلاء وھي مورد الصدیق والزندیق 
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ضعیف المعرفة والعلم  با� تعالى  لفظ اتصال  وانفصال  ومسامرة ومكالمة  

جود في  الحقیقة إلا وجود الله وأن وجود الكائنات خیال ووھم  وأنھ  لا و

یره  فاسمع منھ ما یملأ الأذن من حلول  وھو بمنزلة  وجود الظل القائم  بغ

 وأرادواونحوھا   الألفاظوالعارفون من القوم أطلقوا ھذه .  واتحاد  وشطحات

 إلىبھا  معاني صحیحة في أنفسھا فغلط الغالطون في فھم ما أرادوه فنسبوھم 

  : إلحادھم وكفرھم واتخذوا  كلماتھم المتشابھة ترسا وجنة  حتى قال قائلھم 

 و   او أم  وو         ز  

و         أ  تظ م  ن  ن  

فیسمع  الغر التمازج والوصول  فیظن أنھ سبحانھ  نفس  كون العبد  فلا 

واعلم  أنھ لا : اھـ ثم قال . یشك أن ھذا ھوغایة التحقیق ونھایة  الطریق 

وأن ھذا .  حد في الدنیا  مقام  المشاھدة أي  مشاھدة  الذات المقدسة یصح لأ

وإنما  غایة  ما یصل  إلیھ العبد  الشواھد  . من أوھام  غلاة  القوم وترھاتھم 

  إلىولا سبیل  لأحد قط  في الدنیا  . وسیأتي المراد بھا عن قریب إن شاء الله 

فلغلبة   ھذا ومن زعم غیر . مشاھدة الحق وإنما وصولھ إلى شواھد  الحق 

و� در  الشبلي حیث سئل . الوھم وحسن ظنھ بترھات غلاة القوم وخیالاتھم 

من أین لنا مشاھدة  الحق  لنا شاھد الحق ھذا  وھو :  عن المشاھدة  فقال 

تنھ وأراد بشاھد صاحب الشطحات  المعروفة  وھذا من  أحسن  كلامھ  وام

الحق ما یغلب  على القلوب الصادقة  العارفة  الصافیة من ذكره  ومحبتھ  

وإجلالھ  وتعظیمھ  ووقاره  بحیث  یكون  حاضرا فیھا مشھودا لھا غیر 

ومخدوع  وغایتھ أن یكون  ومن أشار إلى غیر ذلك فمغرور . غائب عنھا 

ن القلوب تشاھد أنوار ولا ریب  أ. في خفارة صدقھ وضعف تمییزه وعلمھ 
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لا أنھا أنوار  . الأعمال والإیمان والمعارف وصفاء  البواطن والأسرار 

الذات المقدسة  فإن الجبل لم یثبت  للیسیر من ذلك النور حتى  تدكدك  وخر 

الكلیم  صعقا مع عدم تجلیھ  لھ  فما  الظن  بغیره ؟ فإیاك ثم إیاك  وترھات  

امھم فإنھا عند العارفین  أعظم  من حجب  النفس  غلاة القوم وخیالاتھم وأوھ

بنفسھ معترف بأنھ في ذل الحجاب وصاحب ھذه وأحكامھا فإن المحجوب 

الخبالات والأوھام یرى أن الحقیقة قد تجلت لھ أنوارھا ولم یحصل ذلك 

فحجاب ھؤلاء أغلظ بلا شك . لموسى بن عمران كلیم  الرحمان علیھ السلام

لمحقق الإسلام   منازل السائریناھـ  من .  المستعان والله. من حجاب أولئك

فقد خر موسى : ثم قال في باب الطمأنینة . ابن القیم الدمشقي رحمھ الله ملفقا 

للجبل  وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجلیھ صعقا  لما تجلى ربھ 

بدا سبحانھ ھذا ولا یتوھم أن الحاصل  في الدنیا  للبشر كذلك ولا قریب منھ أ

المعارف  واستیلاء مقام الإحسان على القلب  وإنما ھي أي  شھود  الحضرة 

إن سموك محجوبا فقل و یاك وترھات القوم وخیالاتھم ورعوناتھمإو. فقط 

اللھم زدني من ھذا الحجاب الذي ما وراءه إلا  الخیالات والترھات 

ربھ  تعالى  ذات لھ وأراهلوالشطحات فكلیم الرحمان وحده مع ھذا لم تتجل ا

أنھ لا یثبت لتجلي ذاتھ لما أشھده من حال  الجبل  عند تجلي ربھ لھ  ولم  

أظھر  الله  من نور الحجب مثل منخرة :  قال الضحاك . طلقا میكن تجلیا 

ما تجلى من عظمة الله  :  وقال عبد الله بن سلام وكعب  الأحبار . ثور 

ما تجلى إلا مقدار :  قال  السدي و. للجبل إلا مثل سم الخیاط  حتى صار دكا 

وفي صحیح الحاكم من حدیث ثابت  عن أنس رضي الله عنھ أن .  الخنصر 

ھكذا ووضع الإبھام على المفصل الأعلى : قرأ ھذه الآیة  وقال   النبي 

حمید  عن  بھلما حدث . سناده على شرط مسلم إو. من الخنصر فساخ الجبل 
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ثابت استعظمھ بعض  أصحابھ وقال أتحدث بھذا فضرب بیده في صدره  

وتنكره أنت ولا أحدث بھ   وقال یحدث بھ ثابت  عن أنس عن رسول الله 

فإذا شھد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ترھاتھم وخیالاتھم فتلك  : ثم قال 

اھـ . ستعان الشھادة لك بالاستقامة فلا  تستوحش منھا وبا�  التوفیق وھو الم

قال بعض الأكابر مراد القوم بالوصول وصول القلب إلى نوع معرفة الله 

فلان  وصل إلى الله تعالى فذلك على حذف : تعالى والتأدب معھ فإذا قیل 

  : الخلاصةقال في مضافین أي وصل قلب فلان إلى معرفة الله 

  فا  و  اب إذاا           

واسأل : قولھ عنھ أي  عن المضاف إذا حذف  ودلت علیھ قرینة نحو 

اھـ  وقال شارح المنازل  . أي أھل العیر. والعیر .  أي أھل  القریة . القریة  

ولیس مراد الشیخ في ھذا  الباب  : أیضا في باب  المكاشفة  بعد كلام 

والفجار  كالكشف  الكشف  الجزئي  المشترك بین المؤمنین والكفار والأبرار

انعقاده  عما في دار العبد أو في یده أو تحت ثیابھ  أو ما حملت بھ امرأتھ بعد

من أحوال البعد  الشاسع ونحو ذلك فإن  وما غاب عن العیان.  ذكرا أو أنثى 

ولذلك یقع  من الكفار . ذلك یكون  من الشیطان  تارة ومن النفس تارة 

 فقد كاشف ابن صیاد  النبي .  لبان كالنصارى  وعابدي  النیران والص

. إنما أنت  من إخوان الكھان :   بما أضمره لھ  وخباه فقال  لھ رسول الله 

وكذلك .  فأخبر أن ذلك  الكشف  من جنس  كشف الكھان وأن ذلك قدره 

بما فعلھ أحدھم  في  مسیلمة  الكذاب مع فرط  كفره كان یكاشف  أصحابھ 

سود الأوكذلك . یخبره بھ  شیطانھ  لیغوي الناس   .بیتھ وما قالھ لأھلھ 

. العنسي والحارث المتنبي  الدمشقي  الذي في دولة عبد  الملك بن مروان  
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نحن  وغیرنا منھم جماعة  رأیناوأمثال ھؤلاء  ممن  لا یحصیھم إلا الله وقد 

:  ثم قال. وشاھد الناس  من كشف الرھبان  عباد الصلب ما  ھو معروف 

والكشف الرحماني من ھذا النوع  ھو مثل كشف  أبي بكر لما قال لعائشة  

یا : وكشف عمر لما قال . إن امرأتھ حامل  بأنثى  :  رضي  الله عنھما 

والمقصود أن . ولیاء  الرحمن  وأضعاف  ھذا  من كشف  أ. ساریة الجبل 

مراد القوم بالكشف في ھذا الباب  أمر وراء ذلك  وأفضلھ  وأجلھ أن یكشف  

وعن . وعن عیوب نفسھ لیصلحھا  . السالك عن طریق سلوكھ لیستقیم علیھا 

فما أكرم الله الصادقین  بكرامة  أعظم من ھذا الكشف . ذنوبھ لیتوب منھا 

  .ن بمقتضاه وجعلھم منقادین لھ عاملی

فإذا انضم ھذا الكشف إلى كشف تلك  الحجب  المتقدمة أي حجب    

النفس  عن قلوبھم سارت القلوب إلى ربھا سیر الغیث إذا استدبره الریح  إلى 

وكشف العیان أن یصیر . فكشف العلم  أن یكون مطابقا لمعلومھ :  أن قال 

ومن ظن  من القوم  أن . المعلوم مشاھدا للقلوب كما تشاھد  العین المرئي

. كشف العین  ظھور الذات  المقدسة لعاینھ حقیقة فقد غلط  أقبح الغلط 

كالرجل  الذي قال فیھ : قلت. وأحسن أحوالھ أن یكون صادقا ملبوسا علیھ 

إنھ صادق  ملبس علیھ كما تقدم  :  الشیخ عبد القادر الجیلاني رضي الله عنھ 

 فإن  ھذا  لم یقع  لبشر  قط وقد: ثم قال  .في الفصول التي قبل ھذا الفصل 

وقد اختلف  السف  والخلف ھل حصل لسید ولد آدم  .  منع كلیم الرحمان 

صلوات الله وسلامھ علیھ فالأكثرون على أنھ لم یره سبحانھ  وحكاه  عثمان 

قد تقدم  في كلام شیخنا : قلت . بن سعید الدارمي  إجماعا من  الصحابة 

التجاني رضي الله عنھ ما سبب الخلاف بین الصحابة  في ومولانا أحمد 
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فمن :  ونفیھا  ما یكشف  الغطاء عن ھذه المسألة ثم قال  إثبات الرؤیة لھ 

:  وإن قال . ادعى  كشف العیان البصري عن الحقیقة الإلھیة  فقد وھم وأخطأ 

ا قال إنما ھو كشف العیان القلبي  بحیث یصیر سبحانھ كأنھ مرئي للعبد  كم

فھذا حق وھو قوة  یقین  ومزید علم فقط ، ))   أعبد الله كأنك تراه ((: النبي 

نعم قد  یظھر  لھ نورعظیم  فیتوھم أن  ذلك  نور  الحقیقة  وأنھا  تجلت  

ولما ظھر  .  فإن نور الرب  تعالى لا یقوم لھ شيء .  وذلك غلط  أیضا 

وقال ابن عباس رضي الله .   للجبل منھ  أدنى  شيء ساخ  الجبل  وتدكدك 

قال ذلك  نوره الذي ھو رآه }  لا تدركھ الأبصار {  : عنھما في قولھ  تعالى 

وھذا النور الذي یظھر للصادق  نور الإیمان . إذا تجلى بھ  لم یقم لھ شيء 

وقال أبي } وره كمشكاة فیھا مصباح مثل ن{ : الذي أخبر  الله عنھ في قولھ 

ره في قلب المؤمن فھذا  نور یضاف إلى الرب ویقال ھو مثل نو:  ابن كعب 

نور الله كما أضافھ سبحانھ إلى  نفسھ  ، والمراد نور الإیمان  الذي جعلھ  

ومن لم یجعل الله لھ نورا فما لھ من {  : الله لھ خلقا  وتكوینا كما قال تعالى 

الجوارح ؛  فھذا النور  إذا تمكن  في القلب  وأشرق فیھ فاض على  }نور 

فیرى أثره في الوجھ  والعین  ویظھر  في القول والعمل  وقد یقوى  حتى 

یشاھده صاحبھ عیانا وذلك لاستیلاء أحكام القلب علیھ وغیبة  أحكام النفس  

ما فیھ  فتقوى  مادة النور في القلب   تظھروالعین شدیدة الارتباط بالقلب 

عن أحكام العلم فینتقل من ویغیب صاحبھ  بما في قلبھ عن أحكام حسھ بل و

وسر المسألة أن أحكام الطبیعة والنفس وأحكام  . أحكام العلم إلى أحكام العیان 

القلب شيء وأحكام الروح شيء وأنوار العبادات شيء وأنوار استیلاء معاني  

الصفات والأسماء  على القلب  شيء  ونور الذات المقدسة  شيء  وراء  

لط فیھ  رجلان أحدھما غلیظ الحجاب  كثیف  الطبع  كلھ  فھذا الباب یغ ذلك 
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ونور . والآخر  قلیل العلم یلتبس علیھ  ما في الذھن بما في الخارج 

ومن لم یجعل الله لھ نورا فما لھ {  : المعاملات بنور رب الأرض  والسموات

وإنما غایة ما یصل :  بخ بخ  ثم قال في ھذا الباب  بعد كلام .  اھـ }من نور 

یھ  العارف مزید  إیمان  ویقین  بحیث یعبد الله كأنھ یراه لقوة یقینھ وإیمانھ إل

بوجوده وأسمائھ وصفاتھ وإن الأنوار اللوامع والبوارق إنما ھي أنوار الإیمان 

وأنوار استغراقھ في مطالعة  والطاعات  من الذكر وقراءة القرآن ونحوھا 

یث  یبقى  كالمعاین  لھا  فیشرق الأسماء  والصفات وإثباتھا والإیمان بھا بح

على  قلبھ  نور المعرفة  فیظنھ نور الذات  والصفات  وتقدیم  بیان السبب 

:  فالمعاینة نوعان : اھـ  وقال أیضا . الموقع لھم في ذلك وأطال في ذلك 

فمعاینة  البصر  وقوعھ على نفس  المرئي  . معاینة بصر ومعاینة بصیرة  

ومعاینة  . كرؤیة  مثال الصورة  في المرآة والماء أو أمثالھ  الخارجي  

القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي فیكون البصیرة  وقوع 

وقد یقوى سلطان ھذا . إدراكھ لھ بمنزلة  إدراك العین للصورة الخارجة 

الإدراك الباطن بحیث یصیر الحكم لھ ویقوى استحضار القوة  العاقلة 

ث  یراه  ویسمع خطابھ في الخارج وھو في النفس والذھن لكن لمدركھا بحی

لغلبة  الشھود  وقوة الاستحضار وتمكن حكم القلب  واستیلائھ على القوى  

صار كأنھ  مرئي  بالعین مسموع بالأذن بحیث لا یشك المدرك  في ذلك ولا 

یحبھ  وقد اجتمعنا  بمن مات لھ ولد كان : قلت. یرتاب  البتة ولا یقبل عدلا 

جدا حتى تعلق علیھ قلبھ بعد موتھ وفنیعن حسھ وشعوره واستغرق في  

ومكث  على ھذه استحضاره في ذھنھ حتى صار یخاطبھ  كأنھ حي قائم  معھ 

الحالة مدة حتى بلغ بھ الحال أن صار یرى الموتى  وأھل البرزخ ممن كان 

ولیس  للعبد : ل ثم قا. وقص لنا أمورا لا نطول  بذكرھا .  یعرفھم  قبل ذلك 
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أعني  مشاھدة  عیان  . في الحقیقة مشاھدة ولا مكاشفة  لا للذات ولا للصفات 

وكشف عیان ، وإنما  ھو مزید  إیمان وإیقان  ویجب  التنبھ والتنبیھ  ھاھنا  

فمن كان معتقده ثابتا في أمر من . على أمر وھو أن المشاھدة نتائج  العقائد 

ھ  وارتاضت  وفارقت الشھوات والرذائل الأمور فإنھ إذا صفت  نفس

وربما  قوي ذلك  .  كما اعتقدتھ  وصارت روحانیة تجلى لھا صورة معتقدھا

التجلي حتى یصیر كالعیان  ولیس بھ فیقع  الغلط  من وجھین  أحدھما أن 

ذلك ثابت  في الخارج  وإنما ھو في الذھن  ولكن لما صفا وارتاض وانجلت 

أحكام القلب ب  بمشھوده عن شھوده واستولت علیھ عنھ ظلمات الطبع  وغا

ظاھر في الخارج  ولا بل أحكام الروح  ظن أن ما ظھر لھ  في الخارج  أي 

 ، وذلك  والأرضتأخذه في ذلك  لومة لائم ولو جاءتھ كل ىیة  في السماوات  

فلو قال لھ أھل السماوات . عنده بمنزلة  من عاین  الھلال ببصره جھرة 

ولعمر الله إنا لا نكذبھ  فیما أخبر بھ عن . لم یلتفت إلیھم والأرض  لم یره 

رؤیتھ ولكن إنما رأى صورة معتقده  في ذاتھ ونفسھ لا الحقیقة في الخارج 

قلب فالعین مرآة القلب البصر بال حاسةفھذا أحد الغلطین وسببھ قوة ارتباط 

شدیدة الاتصال بھ  وینضم إلى ذلك قوة الاعتقاد وضعف التمییز وغلبة  حكم 

والغلط الثاني  أن . الحال على  العلم وسماعھ  من القوم أن العلم حجاب 

الأمر  كما  اعتقده وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده فیتولد من ھذین 

ولقد أخبر  صادق الملاحدة  القائلین .   الغلطین مثل  ھذا  الكشف والشھود

بوحدة الوجود أنھم  كشف لھم أن الأمر  كما قالوه  وشھدوه في الخارج  

فھذه  إشارة ما . كذلك عیانا وھذا الكشف  والشھود  ثمرة اعتقادھم ونتیجتھ 

وحقیقة  الأمر أن :  وقال أیضا .  إلى الفرقان  في ھذا الموضع  والله أعلم 

شواھد وأمثلة علمیة نابعة للمعتقد  فذلك الذي  أدرك  بعین  القلب  ذلك كلھ 
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شاھد  نور  نوالروح  إنما ھو شاھد دال على الحقیقة ولیس  نفس الحقیقة فإ

جلال الذات في قلب العبد  لیس ھو نفس  نور الذات الذي  لا تقوم  لھ  

ب  الجبل  السماوات والأرض  فإنھ لو ظھر  لھا  لتدكدكت وأصابھا ما أصا

وكذلك شاھد نور  العظمة  في القلب إنما ھو نو التعظیم  والإجلال  لا نور 

ولیس مع القوم سوى  الشواھد والأمثلة  . نفس المعظم  ذي الجلال والإكرام 

العلمیة  والدقائق  التي  ھي ثمرة  قرب القلب من الرب  وأنسھ  بھ 

عرفتھ علیھ  والرب أو أنوار واستغراقھ في محبتھ وذكره واستیلاء  سلطان  م

ذاتھ أو صفاتھ  أو أنوار صفاتھ  وإنما  ھي  الشواھد التي  تقوم  بقلب  العبد  

كما  یقوم  بقلبھ  شاھد من الآخرة  والجنة  والنار  وما  أعد الله  لأھلھما  

واھا لریح الجنة :  وھذا  ھو الذي  وجده  عبد الله  بن حرام  یوم أحد لما قال 

إذا مررتم بریاض الجنة   (( ومن ھذا  قولھ . جد ریحھا  دون أحدإني أ

ما بین  ((: وقولھ ))  حلق الذكر: وما ریاض  الجنة ؟ قال : قالوا . فارتعوا 

فھو روضة  لأھل العلم والإیمان   ))بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة 

وإذا قعد   .م رأي عین ھلما  یقوم بقلوبھم من شواھد الجنة  حتى كأنھا ل

ومن ھذا .  المنافق ھناك لم یكن ذلك المكان في حقھ روضة من ریاض الجنة

فالعمل  إنما ھو على  الشواھد وعلى .  ))الجنة تحت ظلال السیوف ((  :قولھ 

قال أیضا في باب .  أنظرهوأطال في ذلك .  حسب شاھد العبد یكون عملھ 

نور تجلى معاني الأسماء  اللحظ ونور الكشف عندھم ھو مبدأ  الشھود وھو

الحسنى  على القلب فتضيء بھ ظلمة  القلب ویرتفع  بھ حجاب  الكشف ولا 

تجلي : تلتفت إلى غیر ھذا  فتزل قدم  بعد ثبوتھا فإنك  تجد في كلام بعضھم 

الذات تقتضي كذا وكذا وتجلي  الصفات  تقتضي كذا وكذا وتجلي الأفعال 

بالألفاظ  فیتوھم  أنھم یریدون  تجلي  حقیقة   والقوم عنایتھم ،تقتضي كذا وكذا
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. الذات والصفات  والأفعال للعیان فیقع من یقع منھم في الشطحات والطامات 

وإنما یشیرون إلى كمال المعرفة  . العارفون براء  من ذلك  والصادقون 

حجب الغفلة والشك والإعراض واستیلاء سلطان  المعرفة  على  وارتفاع

ینظرون  . ھود  السوى  بالكلیة  فلا شھد القلب سوى  معروفھ  القلب بمحو ش

ھذا بطلوع  الشمس  فإنھا  إذا طلعت  انطمس  نور الكواكب  ولم  تعدم 

الكواكب  وإنما غطى علیھا  نور الشمس  فلم  یظھر لھا وجود  وھي 

موجودة  في  أماكنھا  ھكذا نور المعرفة  إذا استولى  على القلب وقوي  

ھا  وزالت  الموانع  والحجب  عن القلب  ولا ینكر  ھذا إلا من  لیس  سلطان

ولا یعتقد  أن الذات  المقدسة  والأوصاف برزت  وتجلت  للعبد  .  من أھلھ 

كما  تجلى  سبحانھ  للطور  وكما  یتجلى  یوم القیامة  للناس  إلا غالط فاقد 

العبادة  والریاضة  والذكر وكثیرا ما یقع الغلط  من التجاوز من نور .  للعلم 

إلى نور الذات والصفات فإن للعبادة  الصحیحة  والریاضة  الشرعیة  والذكر  

وربما . المتواطئ علیھ القلب  واللسان یوجب نورا  على قدر قوتھ وضعفھ 

قوي ذلك النور حتى یشاھد فیغلط فیھ ضعیف العلم والتمییز بین خصائص 

یظنھ نور الذات وھیھات ثم ھیھات نور الذات الربوبیة ومقتضیات العبودیة ف

ولوكشف سبحانھ  وتعالى  الحجاب عنھ لتدكدك العالم كلھ  .يء شلا یقوم لھ 

وفي الصحیح . كما تدكدك الجبل وساخ  لما ظھر لھ القدر الیسیر من التجلي

،  عھـخفض القسط  ویرفأن الله سبحانھ لا ینام ولا ینبغي لھ أن ینام  ی عنھ 

یرفع إلیھ عمل اللیل قبل عمل النھار وعمل  النھار قبل عمل اللیل ، حجابھ 

النور  لو كشف لأحرقت سبحات وجھھ ما  انتھى إلیھ بصره  من خلقھ ، 

فالإسلام  لھ نور والإیمان لھ نور  أقوى منھ ، والإحسان  لھ نور  أقوى 

لت  الحجب الشاغلة  منھما فإذا اجتمع  نور الإسلام والإیمان  والإحسان  وزا
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عن الله امتلأ القلب والجوارح  بذلك  النور  بالنور الذي ھو صفة  الرب  

تعالى فإن صفاتھ  لا تحل  في شيء  من مخلوقاتھ  كما  أن مخلوقاتھ لا تحل 

فیھ  ، فالخالق بائن  عن المخلوق  بذاتھ وصفاتھ ، فلا اتحاد  ولا حلول ولا 

وأبین من ھذا  كلھ   :اھـ  . كلھ  علوا كبیرا  ممازجة  تعالى الله عن  ذلك

وأقطع  للنزاع  عبارة  شیخنا  ومولانا أحمد التجاني  رضي الله عنھ في 

فأصبنا عن قوسھا : (( قال  عند قول الناظم شرح الھمزیة  ، فإنھ  رضي الله 

فإن  قربھ ھو عین قرب  القرب ھنا  قربھ :  إلخ ))  غرض  القرب 

نھ  وتعالى  بكل وبكل اعتبار  فلا تصریح  في قیام  النیابة  ن الله  الحق سبحا

فإن قربھ  عین الحق سبحانھ  وتعالى  وإن   تعالى أصرح من حضرتھ 

حضرتھ ھي عین  حضرة  الله تعالى   وإن كانت  بطریق النیابة  فإنھا  أكبر 

حضرة  �  خاصة بھ إلا   التصاریح العینیة إذ لیس فوق  حضرتھ 

حضرة الطمس  والعمى  التي تقطعت فیھا الفھوم  والأوھام  ومحقت  فیھا  

الإشارات  والعبارات  وتدكدك  إدراكات العقول  وتمزقت  وتشتت فلا علم  

ولا رسم  ولا توھم  ولا فھم  ولا كیف  ولا أین ولا حس  إلا الذات بالذات 

فیھا  جمیع آثار  الغیر  والغیریة  ولم یبق إلا في الذات عن الذات فانمحقت 

وھذه الحضرة  انقطعت الطرق إلیھا عن جمیع  الخلق فلا سبیل . الله وحده 

لأحد  إلیھا  ولیس لأحد الوصول  إلى حضرة الله تعالى  إلا حضرة النیابة  ،  

لأنھ نائب عن الله بكل وجھ وبكل   وأكبر  حضرات النیابة حضرتھ 

.  } ومن  یطع الرسول فقد أطاع الله { : تصریح  قولھ  سبحانھ تعالى اعتبار ب

ومعنى  ذلك  محبة وانقطاعا وتوسلا واعتمادا وانحیاشا وأضدادھا كفرا  

وبغضا  وعداوة  وإرادة  شر  فكل شيء من ذلك  صدر  من فاعلھ إلى 

 فقد صدر  منھ إلى الله تعالى من كل وجھ وكل اعتبار فلیس   الرسول 
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وأكبرھا لأحد من جمیع الخلق اتصال با�  تعالى  إلا في حضرات النیابة 

وأما حضرتھ جل جلالھ التي . فإنھا كادت أن تكون عین العین  حضرتھ 

ر والغیریة فلا مطمع  لأحد في الوصول  إلیھا من الأزل لا وجود فیھا للغی

  :د قال الشبلي رضي الله عنھ وقد سمع  منشدا ینش. إلى الأبد 

     ل   أ أ    ن  

  .لا والله ما عنھ من مخبر لا في الدنیا ولا في الآخرة : فقال الشبلي   

إن الذین یبایعونك  إنما یبایعون {  : ومن ذلك قولھ سبحانھ وتعالى      

وھذا شیخنا ومولانا أحمد :  قلت  . الآیة  اھـ. }الله ید الله فوق أیدیھم  

التجاني  رضي الله عنھ الذي  شھد لھ الخاص والعام بالوصول إلى القطبانیة  

لا مطمع لأحد في الوصول  إلى : الكبرى التي ما فوقھا  إلا النبوة یقول 

حضرة  الله تعالى  إلا في حضرات النیابة ، ولیس لأحد من جمیع الخلق  

فھل  ثم كلام یصیغ  لھ ذو  . ي حضرات  النیابة اتصال با� تعالى  إلا ف

العقل  السلیم  بعد كلامھ  الذي  ما وراءه من وراء ؟ وماذا بعد الحق إلا 

اعلم  أن ذات الحق تعالى  لا یعلمھا  أحد  من :  الفتوحاتقال في . الضلال 

ر ما حرم النظر بالفك:  وفیھ أیضا . خلق الله  تعالى ، فھو وراء  كل معلوم 

في ذات الله إلا لكون ذلك لا یؤدي صاحبھ إلى معرفة  الحقیقة  كما یعرف 

ما سمى الحق تعالى نفسھ بالباطن إلا : وفیھ أیضا . ذلك كل ذي عقل سلیم 

اھـ  ونقل سیدنا الحاج . لبطون العلم بالذات  عن جمیع الخلق دنیا وأخرى 

:  عنھ ما نصھ عن الشعراني  رضي الله الإفحام مالك  رضي الله عنھ في 

  :ثم قال . لیس بین أھل الكشف جدال في شيء  أي في أخباره الصفات 
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 ا إ ا  ن وإن إد وا       وااك  

  ود لو    وز  وادراك إدراكدرك ا    

والعجز عن : عنھ وھذا معنى قول  الصدیق  الأكبر رضي الله تعالى  

أي  إذا انتھى  علمك إلى أن تعلم العجز عن معرفتھ فقد  . الإدراك إدراك 

سبحان  من لم یجعل لخلقھ سبیلا إلى : وقال الصدیق  أیضا . عرفت الحق 

  :وقد قیل . معرفتھ إلا العجز عن معرفتھ 

  ر ءا   ءا        ا  را   . اھـ  

: وفي الحدیث مرفوعا .من الإفحام  لسیدنا  الحاج مالك رضي الله عنھ 

احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار والملأ  الأعلى یطلبونھ كما أن الله 

قد تكون المعرفة  بالشيء ھي : قال محیي الدین . رواه الترمذي .  تطلبونھ

العجز عن المعرفة بھ  فیعرف العارف أن ھذا المطلوب  لا یعرف ولیس 

الغرض من المعرفة  لشيء إلا أن یتمیز  من لا یعرف  بكونھ لا یعرف 

اھـ فإذا كان  ھذا كلھ في أحكام السلوك التي  ھي  من . فحصل المقصود 

إلخ  فما  ))  ما وسعتني (( كام الروح والسر  والقلب الذي  ورد  فیھ  حدیثأح

ظنك  بالذوات والأجسام  التي  ینعدم  بعضھا في الحال  بشھود بعض 

إن الله تعالى خلق عجائب  في : الأجسام الغریبة  غیر المجانس لھا كما  قیل 

أحدا منا  اأبصرو  أعالي الھند  وأقاصي بلاد  الصین وجزائرھا أناسا  إذا

خروا لوجوھھم  میتین ولو أبصر واحد منھم صورة أحدھم لانشقت مرارتھ  

یقع بصر أحد منا علیھم إلا ترامى  خیفة منھ وفي القصر المشید خلق  لا

علیھم  فمات لوقتھ ، ولقد ربطوا إنسانا بجبال وثیقة وقالوا لھ  انظر ونحن  

.  بال  ونزل  إلیھم قطعا قطعا نمسك الحبال فنظر إلیھم فتمزع من الج
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مع قوتھ وشھامتھ لما رأى   رسول الله  نوحدیث  بدء الوحي  مشھور فإ

على  كرسي بین السماء والأرض ولھ صوت الملك  أولا  بحراء  قاعدا  

وھوى من الجبال إلى الأرض وجاء إلى بیت خدیجة ھائل امتلأ منھ رعبا 

ومعلوم  أیضا أن . ملوني زملوني ز: رضي الله  تعالى عنھا  وھو یقول 

في صورھم   معامة البشر  لا تطیق  أن ترى  الملائكة  بأعیانھم  وصفاتھ

ولا عجب أن . فضلا  عن  أخذ  الكلام  عنھم  وإنما یستأنس الجنس بالجنس 

نح  واحد  قالھ ایفزع  الآدمي  من صورة الملك  الذي یسد الخافقین  بنشر  ج

السلام من بني آدم  من  محكمة  كون الرسل  علیھالشعراني  في  بابا 

النور   للما طلع  لھ جبریل   في جب انظر إلى  رسول الله  .  الیواقیت

بصورتھ  التي جبل  علیھا  فسد الأرض من المغرب  إلى المشرق  وملأ  

الطور  فنزل  لكما خر موسى علیھ السلام  في جب  الأفق  كیف خر 

عل   یمسح الغبار  عن جبریل  في صورة  الآدمیین  فضمھ إلى نفسھ  وج

وذلك فإن الجسد وھو في الدنیا  لا : حقي الشیخ  إسماعیل  قال. وجھھ 

یتحمل  رؤیة ما ھو خارج  عن طور العقل  فمنھا  رؤیة  الملك  على 

اھـ   . في ھذه الدار صورتھ التي جبل علیھا وأعظم  منھا  رؤیة  الله  تعالى 

ما رآه أي جبریل  علیھ  السلام  أحد من الأنبیاء  في صورتھ غیر  : قیل 

فإنھ رآه  فیھا مرتین  في الأرض  ومرة في السماء  لیلة المعراج   نبینا 

لأنھ علیھ السلام كان یتمثل  للأنبیاء  علیھم السلام  كلما ھبط للوحي بصورة 

میر العرب وكما أتى  إبراھیم علیھ السلام  في الآدمیین  كصورة  دحیة  أ

بن  صورة الخصم  وروي أن حمزة  صورة الضیف وداود علیھ السلام في

. یا رسول الله ، أرني جبریل في صورتھ : عبد المطلب رضي الله عنھ قال 

إنك لا تستطیع أن تنظر إلیھ  ، قال بلى یا رسول الله أرنیھ فقعد ونزل : فقال 
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ى خشبة في الكعبة  كان المشركون یضعون ثیابھم لالسلام ع جبریل علیھ

ارفع طرفك یا حمزة  فرفع عینیة  فإذا : علیھا إذا طافوا فقال علیھ السلام 

وكیف  یرى عاقل  ھذه :   . لأخضر فخر مغشیا علیھ اقدماه كالزبرجد 

لام النقول في عجز البشر عن رؤیة الملائكة حتى أكابر الأنبیاء علیھم الس

ز شرعا  وقوع  رؤیة الباري في الدنیا بالأبصار كرامة لولي ما من  ّ                                                              ویجو     

؟ ومعلوم أن } لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا { : الأولیاء  وھو یقرأ كل یوم 

قد علمنا مراد القوم : فإن قلت.  بدایة النبوة  نھایة الولایة  وإن جلت كما تقدم 

بین الرؤیة  وبین الشھود  الذي تقول بھ الآن  بالمشاھدة والمعرفة فما الفرق 

إن الرؤیة  : الفتوحات الطائفة ؟  فالجواب كما قالھ الشیخ  محیي الدین  في 

لا یتقدمھا علم بالمرء  أبدا  والشھود  یتقدمھ علم بالمشھود وھو المسمى 

والإنكار في الرؤیة  یوم القیامة لأنھم رأوا من لم  قرارالإبالعقائد ولھذا یقع 

  .یتقدم  لھم بھ علم بخلاف الشھود  فإنھ لا یكون فیھ  الإقرار والإنكار

وإیضاح ذلك  أن  الشاھد ما سمي شاھدا إلا  لكون ما رآه  یشھد بصحة ما 

  أي}  أفمن  كان على بینة من ربھ  ویتلوه شاھد منھ {  قال تعالى . اعتقده 

{ : ومن ھنا سأل موسى الرؤیة بقولھ:  قال . یشھد  لھ بصحة  ما اعتقده 

وما قال أشھدني لأنھ تعالى  كان مشھودا لھ  ما غاب . } أرني  أنظر إلیك 

وكیف  یغیب عن رسول كریم ولا یغیب عن الأولیاء ؟  فما طلب . عنھ  

 تعالى  لھ في موسى إلا  الرؤیة الخاصة بالأنبیاء في الآخرة  لیجعلھا الله

وأما شھوده الحق  تعالى مثل  ما یشھده  . الدنیا  حین طلب  مقامھ  ذلك 

اھـ وقال أیضا . الأولیاء  فذلك حبوة أي عطیة  وزینة  من حیث مقام  ولایتھ 

من الفرق بین الرؤیة  والشھود  أن الشھود    والأنوار اللواقح في  كتاب  

اعبد الله كأنك  ((لحق المشار إلیھ بحدیث ھو ما تمسكھ  في نفسك من شاھد ا
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. فقولھ كأنك تراه ھو شاھد الحق الذي أقمتھ في نفسك كأنك تراه  ))تراه 

وھذه درجة التعلیم ثم یرتقي منھا إلى درجة الخصوص وھي علمك بأن الله 

یراك ولا تراه وذلك  لأنك ضبطت شھوده  تعالى  في قلبك عند صلاتك مثلا  

فقد أخلیت شھودك عن بقیة الوجود  المحیط بك  وإذا تحققت  في جھة القبلة 

بذلك  علمت  عجزك  عن الإحاطة بھ  تعالى  لأنك مقید وھو تعالى مطلق 

وأنت ضیق وھو تعالى واسع  وحینئذ  تبقى مع نظرة الحق إلیك  لا مع 

فإذا  نظرك أنت إلیھ لأن  نظرك یقیده ویحدده وھو المنزه عن القیود والحدود

بنقل  الشعراني رضي الله  اھـ . شھود لھ المعرفة والرؤیة  لھا الكشف التامال

فما علامة صدق  من یرى الله  تعالى بقلبھ  في ھذه الدار : فإن قیل . عنھ 

على  الكشف القلبي ؟  فالجواب علامتھ أن یراه من سائر الجھات الست من 

حیي الدین رضي قال الشیخ م . غیر  ترجیح لإحدى الجھات على بعضھا 

وكذلك رؤیة  : قال. وقد ذقنا ھذا المقام و� الحمد :   الفتوحاتالله عنھ  في 

. أھل الجنة في الجنة  إذا رأوه بأبصارھم تكون الرؤیة مطلقة لا تتقید بجھة 

اعلم  أن من علامة صدق  من یدعي  أنھ  :أیضا   الفتوحاتاھـ  وقال في 

یشاھد الحق تعالى  أنھ إذا  عكس  مرآة قلبھ  إلى الكون یعرف ما في ضمائر 

وقال أیضا  في باب . اھـ .  ذلك الكشف  جمیع  الخلق ویصدقھ الناس على

إذا عوین الحق  تعالى فلا یعاین إلا من حیث العلم والمعتقد والله :  الأسرار

وقد تقدم أن  المعاین والمرئي :   اھـ . ل وأعلى  من أن یحاط بذلتھ أج

في  القلوب للسالكین شواھد  نور جلال الذات لیس ھو نفس نور الذات الذي  

اھـ  فإذا فھمت ما ذكرناه من أول الفصل  . لا تقوم لھ السموات والأرض 

ة بلادنا كما ذكره في ى ھنا فالعلم أن العارف عند القوم لا العارف عند جھلإل

وأفعالھ  ثم صدق الله  شرح  المنازل من عرف الله سبحانھ  بأسمائھ  وصفاتھ
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في معاملاتھ ثم أخلص لھ في قصوده ونیاتھ ثم انسلخ من أخلاقھ الردیئة 

وآفاتھ ثم تطھر من أوساخھ وأدرانھ ومخالفاتھ ثم صبر على أحكام الله في 

یرة  بدینھ وآیاتھ ثم جرد الدعوة إلیھ وحده ى بصلھ وبلیاتھ ثم دعا إلیھ عنعم

 ومواجیدھم  وأذواقھم  بما جاء بھ رسولھ ولم یشبھا بآراء  الرجال 

ومعقولاتھم ولم یزن بھا ما جاء بھ الرسول علیھ  من الله أفضل   ومقاییسھم 

صلواتھ  فھذا الذي یستحق  اسم العارف على الحقیقة وإذا سمي بھ غیره 

  اھـ. لاستعارة فعلى  الدعوة وا

العارف من عرف الحق سبحانھ :  وقال ابو قاشم القشیري  في رسالتھ 

وصفاتھ ثم صدق الله تعالى في معاملاتھ ثم تنقى عن أخلاقھ الردیئة   بأسمائھ

وآفاتھ ثم طال بالباب وقوفھ ودام بالقلب  اعتكافھ فحظي من الله تعالى  بجمیل 

إقبالھ  وصدق الله تعالى في جمیع أحوالھ وانقطع عنھ ھواجس  نفسھ ولم 

ق أجنبیا ومن آفات یصغ بقلبھ  إلى خاطر یدعوه إلى غیره فإذا صار من الخل

نفسھ بریئا  ومن المساكنات والملاحظات نقیا دام في السر مع الله تعالى 

مناجاتھ وحق في كل لحظة  إلیھ رجوعھ وصار محدثا من قبل الحق سبحانھ  

بتعریف  أسراره فیما  یجریھ من تصاریف أقداره  یسمى عند ذلك عارفا  

أجنبیتھ عن نفسھ  تحصل  معرفتھ  وبالجملة  فبمقدار . وتسمى حالتھ  معرفة 

لون :  وسئل الجنید  رضي الله عنھ عن العارف  فقال  .بربھ  عز وجل 

حقیقة العبودیة  وھو  أن یتلون   إلىوھذه  كلمة رمز بھا  . الماء لون إنائھ  

فبینما  تراه  مصلیا إذ رأیتھ ذاكرا  أو قارئا أو معلما . بتلون أقسام  العبودیة  

ا أو مجاھدا  أو حاجا  أو مساعدا  للضعیف أو مغیثا  للملھوف  أو متعلم

فیضرب  في كل غنیمة  من الغنائم  بسھم  ، فھو  مع المتسببین  متسبب ومع 
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المتعلمین متعلم ومع الغزاة غاز ومع المصلین مصل ومع المتصدقین  

 متصدق  فھو  ینتقل في منازل العبودیة  من عبودیة إلى عبودیة ھو مقیم 

اھـ   ومن علامات العارف أنھ لا . على معبود واحد  لا ینتقل عنھ إلى غیره 

یطالب ولا یخاصم  ولا یعاتب ولا یرى  لھ على أحد فضلا ولا یرى  لھ  

على فائت ولا یفرح بآت لأنھ  یأسفومن علاماتھ أنھ لا . على أحد حقا 

. ة  كالظلال  والخیال ینظر إلى الأشیاء بعین  الفناء  والزوال لأنھا في الحقیق

 : لا الفناء  عن وجوده الذي  ھو المراد بالفناء  الفناء عن شھوده وإرادتھ

     :قال الجنید . فناء الملاحدة  كما سیأتي بیانھ إن شاء الله  في أقسام الفناء 

ھا البر والفاجر  وكالسحاب  ؤلا یكون العارف عارفا حتى یكون كالأرض یط

وقال یحیى  بن .   وكالمطر یسقي  ما یحب  وما لا یحب  یظل  كل شيء 

بكاؤه  على : یخرج العارف من الدنیا  ولم یقض  وطره من شیئین :   معاذ

وھذا من أحسن الكلام فإنھ یدل : وقال شیخ الإسلام. على ربھ  وثناؤهنفسھ 

 على معرفتھ بنفسھ وعیوبھ وآفاتھ وعلى  معرفتھ  بربھ  وكمالھ وجلالھ فھو

وقیل  لعبد الله بن . زراء على نفسھ وعیوبھ لھج بالثناء  على ربھ  الإشدید 

بأنھ فوق  سماواتھ على عرشھ بائن من : بماذا  نعرف ربنا ؟ فقال : المبارك

فأتى عبد الله  بأصل المعرفة التي لا یصح لأحد :  لإسلاماقال شیخ . خلقھ 

المباینة والعلو على العرش أي معرفة  ولا  إقرار با� سبحانھ  إلا بھ وھو 

خلاف ما یعتقده الملاحدة في الله  تعالى كما سنبینھ لك إن شاء الله تعالى  في 

. م دون ما یقول  لالعارف فوق ما یقول والعا:  وقیل. أقسام  الفناء الآتیة 

یعني  أن العالم  علمھ  أوسع من حالھ وصفتھ والعارف حالھ وصفتھ فوق  

إن قوما یدعون المعرفة  یقولون إنھم یصلون : وقیل للجنید . كلامھ وخبره 
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ھذا قول أقوام تكلموا : فقال  الجنید . بترك  الحركات من باب البر  والتقوى  

بإسقاط الأعمال  وھو عندي عظیم ، والذي  یسرق  ویزني  أحسن حالا من 

رجعوا  فیھا   إن العارفین  أخذوا الأعمال عن الله  وإلى الله . الذي یقول ھذا 

. ف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن یحال بیني وبینھا ولو بقیت  أل

علامة العارف ثلاثة  لا یطفئ نور معرفتھ  نور ورعھ ، :  وقال ذو النون 

ولا یعتقد باطنا من العلم ینقضھ علیھ ظاھر من الحكم ولا تحملھ كثرة  نعم 

وھذا من أحسن الكلام  : ال شیخ الإسلام ق.  محارم الله  أستارالله على ھتك 

الذي  قیل في المعرفة  وھو محتاج إلى  شرح فإن كثیرا من الناس  یرى أن 

جاء  ، رالتورع عن الأشیاء من قلة المعرفة متسعة  الأكناف  واسعة  الأ

الذي یقولھ  ھؤلاء  :قال . فالعارف  واسع موسع والسعة  تطفئ نور الورع 

لا تنقص معرفتھ ورعھ ولا یخالف  ورعھ معرفتھ كما  باطل لأن العارف

قال بعض الملاحدة  القائلین بوحدة الوجود  أعاذنا الله  من زیغھم  وضلالھم 

من أن العارف  لا ینكر  منكرا  لاستبصاره  بسر الله  في القدر ،  فعنده أن 

ة أعذر و غایة المعرفة  وإذا شاھد الحقیقھمشاھدة القدر والحقیقة الكونیة  

فمن یعذر :  قال شیخ الإسلام . الخلیقة لأنھم مأسورون في قبضة القدر 

أصحاب الكبائر والجرائم  بل أرباب الكفر  فھو  أبعد خلق الله عن الورع بل 

ولنرجع إلى  شرح كلام  ذي النون  . ظلام  معرفتھ قد أطفأ  نور إیمانھ 

فإنھ  . قضھ ظاھر من الحكم علم الذي  ینباطن من ال:  قولھ . رضي الله عنھ 

إلى ما علیھ المنحرفون  ممن ینسب  إلى السلوك  فإنھم  یقع لھم یشیر  بھ 

أذواق  ومواجید  وواردات تخالف الحكم الشرعي ، تلك معلومة لھم  لا 

ویتركون  ظاھر الحكم  وھذا  كثیر جدا  وھو   یمكنھم  جحدھا  فیعتقدونھا 
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عوھم                                  ّ ھؤلاء  وصاحوا بھم من كل ناحیة  وبد   الذي نفاه  أئمة  الطریق على 

كثرة . ولا تحملھ كثرة نعم الله  على ھتك أستار محارم الله : قولھ . وضللوھم 

النعم  تطغي  العبد  وتحملھ  على أن یصرفھا  في  وجوھھا  وغیر وجوھھا  

وھي تدعو إلى أن یتناول  العبد  بھا  ما یحل وما لا یحل  وأكثر  المنعم  

ه  علیھم  لا یقتصر في صرف  النعمة  على القدر الحلال  بل یتعداه  إلى غیر

فرتھ با�  ترد علیھ  ما انتھبتھ  منھ أیدي  الشھوات  وتسول لھ نفسھ  أن مع

العارف  لا تضره  الذنوب  كما تضر الجاھل  وربما  : والمخالفات ویقول 

والأمر . من أعظم المكر یسول لھ أن ذنوبھ  خیر  من طاعات الجھال وھذا  

وإذا عوقب . فیحتمل من الجاھل  ما لا یحتمل من العارف . بضد ذلك 

. وقد دل على ھذا شرع الله  وقدره  الجاھل ضعفا  عوقب العارف ضعفین 

وقال تعالى في . ولھذا كانت عقوبة الحر في الحدود مثلي  عقوبة  العبد  

كم  بفاحشة مبینة یضاعف لھا یا نساء النبي  من یأت من{ نساء النبي 

فإذا كملت النعمة  على العبد  فقابلھا بالإساءة  والعصیان     }العذاب ضعفین 

روح قال في :    .فدرجتھ أعلى  وعقوبتھ أشد . كانت عقوبتھ أعظم 

ما وجھ تضعیف العذاب لزوجات النبي : قال في الأسئلة المفحمة   البیان

علیھ السلام؟ الجواب لما كان فنون نعم الله علیھن  أكثر  وعیون فوائده لدیھن 

أظھر من الاكتحال بمیمون غرة النبي علیھ السلام وترداد الوحي حجراتھن 

ن أعظم  الأمور بإنزال الملائكة فلا جرم كانت عقوبتھن عند مخالفة الأمر م

إن عقوبة  من عصى الله تعالى على العلم أكثر من : وأفخمھا ، ولھذا قیل 

عقوبة من یعصیھ عن الجھل وعلى ھذا  أبدا  وحد الحر أعظم من حد العبد  

: اھـ ثم قال . والمحصن أعظم من  حد غیر المحصن  لھذه الحقیقة 
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ھ تابعة لزیادة شرف والحاصل أن الذنب یعظم  بعظم  جانیھ  وزیادة قبح

شرف أفلما كانت  الأزواج المطھرات  أمھات المؤمنین و. المذنب والنعمة 

نساء العالمین  كان الذنب  منھن أقبح على تقدیر  صدوره  وعقوبة الأقبح  

: ثم قال في شرح المنازل عند قولھ اھـ . وأطال في ذلك . أضعف وأشد  

السلوك  لكنھ مع السلوك قد ظفر تمكن العارف فوق  السالك  ولا یفارقھ 

بالمعرفة  فأخذ منھا  اسما أخص من اسم السالك  وھكذا  الشأن  في سائر  

المقامات  والأحوال  فإنھا  لا تفارق من ترقى فیھا  ولكن إذا ترقى إلى مقام 

والحضرة یراد بھا : أخذ اسمھ وكان  أحق بھ مع ثبوت  الأول لھ ثم قال

نھا حضرة دوام المراقبة  والتمكن من مقام الإحسان حضرة الجمع ، وعندي أ

وأما حضرة الجمع التي یشیرون إلیھا فكل . ھذه حضرة الأنبیاء والعارفین 

فأھل الفناء یریدون  حضرة جمع الوجود في وجود . فرقة تشیر إلى شيء 

وطائفة  من السالكین . واحد كما سیأتي لك بیانھ إن شاء الله  في أقسام الفناء 

وإذا  فسرت . ریدون حضرة  جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة ی

. بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان كان ذلك  أحسن وأصح 

وصاحب ھذه الحضرة لدوام مراقبتھ قد انقشعت عنھ سحب الغفلات ولم 

. فوق حجب الطلب : تشغلھ عن تلك الحضرة  الشواغل الملھیات ثم قال قولھ

أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب للمعرفة إلى مقام حصولھا یعني 

والطالب للأمر من دون الواصل إلیھ فالطالب بعد في حجاب  طلبھ والعارف 

قد ارتفع  فوق حجاب الطلب بما شاھده من الحقیقة ، فالطالب شيء  والواجد 

رق فإن الطلب لا یفا. وھذا كلام یحتاج إلى شرح وبیان : ثم قال . شيء 

العبد ما دامت أحكام  العبودیة تجري علیھ ولكن ھو متنقل في منازل الطلب  
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ینتقل من عبودیة إلى عبودیة  والمعبود واحد جل وعلا  لا ینتقل عنھ فكیف  

تجرد المعرفة عن الطلب ؟   ھذا موضع زلت فیھ أقدام   وضلت فیھ  الأفھام  

رفة عن الطلب  وأن الطلب وظن المخدوعون  المغرورون أنھم استغنوا بالمع

وسیلة والمعرفة غایة  ولا معنى  بالوسیلة  بعد الوصول  إلى الغایة  فھؤلاء  

في السیر  فیھا فردوا  على أدبارھم خرجوا عن الدین  بالكلیة بعد أن شمروا 

ونكصوا  على أعقابھم  ولم یفھموا مراد أھل الاستقامة  بذكر حجب الطلب 

ما منك حجاب  على مطلوبك  فإن وقفت معھ فأنت واعلم أن  كل : ثم قال

دون الحجاب  وإن قطعتھ إلى تجرید المطلوب  صرت  فوق  الحجاب  

فطلبك وإرادتك وتوكلك وحالك  وعلمك كلھ حجاب  إن وقفت معھ أو ركنت 

إلیھ  وإن جاوزتھ إلى  الذي  أنت بھ ولھ وفي یدیھ وتحت تصرفھ  ومشیئتھ 

بھ  ومنھ ولم تقف مع  طلبك في إرادتك فقد صرت ولیس لك ذرة واحدة إلا 

فوق حجاب الطلب ففي الحقیقة  أنت حجاب قلبك عن ربك فإذا كشفت 

:  وقولنا . الحجاب عن القلب أفضى إلى الرب ووصل إلى الحضرة المقدسة 

ومن . }فإن یمسسك الله بضر فلا كاشف لھ إلا ھو{ : إذا كشفت الكاشف لھ 

: قال تعالى. ب عن الرب وھو أظم عذابا من الجحیم أعظم  الضر حجاب القل

ثم قال }  كلا إنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون ثم إنھم لصالوا الجحیم { 

الصحیح من ھذه اللفظة أن نور الوجود المعنى . نور الوجود  الابس: وقولھ

نور ظفره بإقبال قلبھ على الله عز وجل وجمع ھمھ علیھ وفنائھ  بمراد ربھ 

د  نفسھ فصار واجدا  لما أكثر الخلق فاقد لھ قد لبس قلبھ نور ذلك عن مرا

الوجود حتى فاض على لسانھ وجوارحھ وحركاتھ  وسكناتھ فإن نطق علاه 

قد فاض على قلبھ نور النور وإن سكت علاه  النور وأخص من ھذا أنھ 
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وة الیقین  بالأسماء والصفات فصار لقلبھ من معرفتھا والإیمان بھا وذوق حلا

وإیاك : ذلك نور خاص غیر مجرد نور العبادة والإرادة  والسلوك  ، ثم قال

فتزل قدم بعد ثبوتھا وتذوقوا السوء بما صددتم عن {  : أن تلتفت إلى غیر ھذا

ولیس مراد الشیخ  بالوجود  ما یریده المتكلمون : ثم قال }  سبیل الله 

ما مراده بھ الوجدان بعد الفقد  والفلاسفة ولا ما یریده الاتحادیة  الملاحدة وإن

ویؤید كلامھ ما في :  اھـ  . كما یقال فلان واجد وفلان فاقد والله أعلم 

سمعت الأستاذ  أبا علي  الدقاق :  للقشیري رضي الله عنھ ونصھ   الرسالة

على قلبي  -أي یغطي  -إنھ لیغان (( : رحمھ الله یقول  في معنى  قولھ 

أبدا  في الترقي   أنھ كان  ))حتى  استغفر الله تعالى  في الیوم سبعین مرة 

من أحوالھ فإذا ارتقى من حالة إلى حالة أعلى مما كان فیھا فربما حصل لھ  

ملاحظة إلى ما ارتقى  عنھا فكان یعدھا غینا بالإضافة إلى ما حصل فیھا 

لا نھایة  لھ في التزاید  ومقدورات الحق سبحانھ من الألطاففأبدا كانت أحوا

لھا فإذا كان حق الحق تعالى العز وكان الوصول إلیھ بالتحقیق محالا فالعبد 

أبدا في ارتقاء أحوالھ فلا معنى یوصل إلیھ إلا وفي مقدوراتھ سبحانھ  ما ھو 

سیئات  حسنات الأبرار: فوقھ یقدر أن یوصل إلیھ وعلى ھذا یحمل قولھم

:  الجواھر الكلامیةقال الشیخ طاھر أفندي  الجزائري في   اھـ. المقربین 

یصل  إلى حال تسقط عنھ فإن قیل ھل یبلغ الولي درجة النبي  ؟  وھل  

لا یبلغ الولي درجة نبي من الأنبیاء أصلا ولا یصل : التكالیف عندھا ؟  فالجواب

ومن .  الأمر والنھي ویباح لھ ما شاء  العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حیث یسقط عنھ

المراد  زعم ذلك كفر  وكذلك یكفر من زعم أن للشریعة باطنا یخالف ظاھرھا

بالحقیقة ، فأول النصوص القطعیة وحملھا على غیر ظواھرھا  كمن زعم أن 
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اھـ  ویؤید كلامھ . المراد بالملائكة القوى العقلیة وبالشیاطین  القوى الوھمیة 

وما علمناه الشعر وما ینبغي { : ونصھ قولھ تعالىالفتوحات ھذا أیضا ما في 

 أن الشعر محل الإجمال واللغز والرمز والتوریة أي ما رمزنا لمحمد} لھ 
أجملنا لھ الخطاب   آخر ولاولا لغزنا ولا خاطبناه بشيء ونحن نرید شیئا 

حیث سمعت : قلت . اھـ  من الكبریت الأحمر للشعراني . بحیث  لم یفھمھ 

علم الباطن من كلام المحققین  من القوم  فمرادھم  بھ كما  في البغیة  علم 

الذي  ھو زبدة علم الظاھر ونتیجة العمل على الوجھ الأكمل من الباطن 

علمنا ھذا  : لل ولھذا  قال  إمام  الطائفة إیقاعھ غیر مشوب بالحظوظ والع

مشید بالكتاب والسنة  ردا على من توھم خروجھ عنھما ، ومعنى كونھ  

بھما قالھ الشیخ  محیي الدین على الكتاب والسنة أنھ  نتیجة عن العمل  امشید

وبذلك  یفرق بینھ وبین ما یظھر لأرباب النوامیس : رضي الله عنھ ثم قال 

المسمى بعلم المكاشفة  الآتي ذكره  أیضا وسمي بھ أن صاحبھ  الحكمیة وھو

یكاشف من المعرفة با� تعالى  وبأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا بما لا تدركھ 

العقول ولا یتأتى علیھ المقول  وھو أعلى الدرجات في التوحید لأنھ أي 

النظر من  التوحید إما تقلیدي وھو توحید العوام وإما  نظري وھو توحید أھل

علماء الظاھر  القاصرین عن مرتبة  أھل الأذواق العرفانیة وإما كشفي 

توحید العارفین با� تعالى ، وھذا العلم ھو النوع الثاني من  شھودي وھو

و الباطن وھو نتیجة العمل بالنوع الأول الذي ھو علم   نوعي علم الظاھر

. ملات نتیجة علم الظاھر المعاملات  في الظاھر والباطن كما أن علم المعا

فلا یغرنك ما تسمعھ من المسمى بالعلماء في بلادنا من أن علم :  اھـ  قلت 

الباطن ھو علم الخواص وأسرار الحروف والأسماء والطلسمات ویسمون 



ا   ء  

 
 

- 66   -    

 

غیره من العلم الظاھر مع أن غالبھم لا یعرف ما وجب علیھ من التوحید 

اعلم یا : الیواقیتاھـ ثم قال في  .العام  وفرائض الأعمال فضلا عن غیره 

ع عنھ التحجیر لأنھ حینئذ لا یرى فاعلا إلا فأخي أن من ارتفع حجابھ یرت

: وقول بعض العارفین . الحق وحده ولا قائل بذلك من أھل السنة والجماعة 

مراده  بھذا  التكلیف ذھاب كلفة   أن السالك یصل إلى مقام یرتفع عنھ التكلیف

العبادة فلا یصیر یمل منھا بل ربما تلذذ بفعل  ما كانت نفسھ  تتصعب لفعلھ 

وقد مكثت أنا في ھذا المقام لا أتكلف لأشق العبادات ثم : قبل ذلك ، ثم قال 

كشف لي من نقص ذلك المقام لما یصاحبھ  من ھوى  النفس  فتبت منھ 

ة  إلا بمشقة  وكلفة  كأني حامل جبلا وذلك لما فیھا وصرت  لا أتي  بعباد

من الآداب  والمشاھد التي  كلفنا بھا  فیھا  وكنت  قبل ذلك لا أتكلف لھا  كما  

لا أتكلف لخروج النفس من أنفي  ودخولھ وذلك أني رأیت الله عز وجل یقول 

أي إذا فرغت  من عمل متعب  فانصب  } فإذا فرغت فانصب { : لمحمد 

ن الراحة  إفي عمل آخر متعب  وھذا  أمر لا یذوقھ إلا من سلك الطریق ف

وأطال  ،من التكلیف  ونحن مطالبون  بالإقبال  على الله تعالى  في كل نفس 

فعلم أن الله تعالى  لا یحرم شیئا أو یحبھ على   :في ذلك ثم قال بعد كلام 

تعالى قد راعى شرعھ  ن اللهلأألسنة رسلھ ثم یبیحھ لأحد من أولیائھ أبدا 

الظاھر  وجعلھ مردا للناس كلھم فلا ینسخ الشریعة إلا من جاء بھا من بعده 

اھـ  وعبارتھ في . سخ امن الرسل ، ونبینا آخر الرسل  ولیس لشرعنا ن

بعده  إلى قیام الساعة  حتى إن عیسى   ولا ناسخ لأمره : لطائف المنن 

:  اھـ  ثم قال. كما ورد  ریعة محمد ل لا یحكم إلا بشزعلیھ السلام  إذا ن

وقد ذكر الشیخ محیي الدین رضي الله عنھ أنھ لا یجوز لولي  قط المبادرة  
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إلى فعل معصیة  أطلع من طریق كشفھ على تقدیرھا علیھ كما أنھ لا یجوز 

لمن كشف لھ أنھ یمرض في الیوم  الفلاني من رمضان أن یبادر  للفطر في 

یھ الصبر حتى یلتبس  بالمرض لأن الله تعالى ما شرع ذلك الیوم بل یجب عل

قال وھذا مذھبنا   .الفطر  إلا مع التلبس بالمرض  أو غیره من الأعذار 

كان :  لطائف المنناھـ  وقال في . ومذھب المحققین  من أھل الله عز وجل 

لو كشف لولي  أن فلانا  لا : رضي الله تعالى عنھ یقول الشیخ  محیي الدین 

ھ النھي لأن نور الكشف لیأن یزني  بفلانة  أو یشرب  الخمر مثلا وجب ع بد

لا یطفئ  نور الشرع  غایتھ  أن الله تبارك وتعالى  أطلع بعض أولیائھ على 

تقدیره على عبده  وجمیع  ما أوجب  سبحانھ  وتعالى علینا  أن ننھى عنھ كلھ  

من تقدیر الله تعالى أو من تقدیره بإجماع  أھل السنة  فالإیمان  بأن ذلك 

مشاھدتھ من طریق الكشف لا یسقط الأمر بالمعروف لأن الله تبارك وتعالى  

. قد تعبدنا بإزالة  المنكرات  ولو شھدنا  بكشفنا  أنھا  بإرادتھ  وخلقھ تعالى 

إیاك أن   : اھـ وفي كلام الشیخ  أبي  المواھب  الشاذلي  رضي  تعالى عنھ

أن  كمن لم یخرج  عن  عادة  الطبع  فإن الذي أشھدتخرق سور  الشرع  یا 

فعلم أن : ثم قال . كل شيء في الوجود  خلقھ ھو الذي  أمرك بإزالة المنكر

الأمر بالمعروف والنھي عن  المنكر لا یخالف التسلیم � تبارك وتعالى  

تعالى من حیث تقدیره على عباده ویقوم بما كلف بھ من فالعبد یسلم لربھ 

فإذا اطلع الولي :  اھـ  ثم قال فإن قیل. بالمعروف والنھي عن المنكر  الأمر

على أن الله لا یؤاخذه على ذلك الذنب ھل لھ الإقدام علیھ ؟  فالجواب لا 

على أن الاطلاع على عدم المؤاخذة لیس بواقع أصلا وإن كان ، یجوز لھ 

باب أسرار  جائزا عقلا  ذكره  الشیخ محیي الدین  رضي الله عنھ في ذلك
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ویؤید ما ذكرناه من بقاء اسم المعصیة على : ثم قال . الصوم  من الفتوحات 

ما یدریك  ((: لعمر في قصة أھل بدر رضي الله عنھم جمیع المكلفین قولھ 

فإنھ لم   ))أن الله تعالى اطلع على أھل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

لكم یعني ذلك الذنب فأبقاه على تحریمھ یقل  أبحت لكم  وإنما قال غفرت  

القاسم الجنید    أبووقد سئل  :  ثم قال .  والمغفرة لا ترد إلا على ذنب فافھم 

رضي الله عنھ عن قوم یقولون بإسقاط التكالیف ویزعمون أن التكالیف إنما 

صدقوا في : كانت وسیلة إلى الوصول وقد وصلنا فقال رضي الله  تعالى عنھ

ولو . لكن إلى سقر  والذي یسرق  ویزني  خیر ممن یعتقد ذلك الوصول و

أني بقیت ألف عام ما نقصت من أورادي  شیئا  إلا بعذر شرعي اھـ  وقال 

فكأنھم جعلوا السیر إلى الله تعالى بمنزلة السیر إلى بیتھ :  شرح المنازلفي 

. الناس ثلاثة طالب للسفر ومسافر في الطریق وواصل إلى البیت : فقالوا 

وھذا  موضع زلت فیھ أقدام وضلت فیھ أفھام ولا بد من تحقیقھ فنقول : قال

غایة  البیت ھوھذا  المثال غیر مطابق فإن الوصول إلى :  وبا� التوفیق

الطریق فإذا وصل فقد انقطعت طریقھ وانتھى سفره ولیس كذلك الوصول 

إلى الله فإن العبد  إذا وصل إلى  الله  جذبھ سیره وقوي سفره فعلامة 

وقد تقدم مثلھ في : قلت.الوصول إلى الله الجد في السیر  والاجتھاد في السفر 

وضع ھو مفرق الطریق وھذا  الم: ثم قال.الخ  ))إنھ لیغان ((  تفسیر حدیث

بین الموحدین والملحدین فالملحد یقول السفر وسیلة والاشتغال بالوسیطة بعد 

الوصول إلى الغایة بطالة ومتى وصل العبد  سقطت عنھ أحكام السفر وصار 

  :كما قیل 

     ب ا           وا  اى   
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  :لاء إلى الصلاة وقد أقیمت فقال ودعي بعض ھؤ: ثم قال 

   ن  وراد           ورد أو     

أنتم مع أورادكم ونحن مع : ألا تصلي؟  فقال :وقیل لملحد آخر منھم  

وھؤلاء ھم الذین صاح علیھم أئمة الطریق وأخرجوھم  من دائرة . وارداتنا 

وقال . نعم وصلوا ولكن إلى الشیطان لا إلى الرحمان: وقال بعضھم. الإسلام

فكل واصل إلى الله  فھو طالب لھ وسالك في . وصلوا ولكن إلى سقر :  آخر

اھـ فالحاصل أن العبد لا یزال  في الطریق حتى یلحق با� . ھ طریق مرضات

وقال أھل . } واعبد ربك حتى یأتیك الیقین { تعالى ، قال الله تعالى لرسولھ 

والیقین ھاھنا الموت }  وكنا نكذب بیوم الدین حتى أتانا الیقین  { : النار

عون رضي وفي الصحیح في قصة موت عثمان بن مظ. بإجماع أھل التفسیر 

أي .  )) أما  عثمان فقد جاءه الیقین من ربھ ((: قال الله عنھ أن النبي

الموت وما فیھ  فلا  ینفك العبد  من العبودیة ما دام في دار التكلیف بل علیھ 

في البرزخ عبودیة أخرى  لما یسألھ الملكان  من كان یعبد وما یقول في 

بودیة أخرى  یوم القیامة یوم ویلتمسان منھ الجواب وعلیھ ع رسول الله 

یدعو الله الخلق كلھم إلى السجود فیسجد المؤمنون ویبقى الكفار والمنافقون لا 

یستطیعون السجود  فإذا  دخلوا دار الثواب  والعقاب  انقطع التكلیف  ھناك 

ولا  اعبوصارت  عبودیة  أھل الثواب  تسبیحا مقرونا بأنفاسھم لا یجدون لھ ت

أنھ یصل إلى مقام یسقط عنھ العبودیة فھو زندیق كافر با� ومن ظن . نصبا

ورسولھ وإنما وصل إلى مقام الكفر با� والانسلاخ من دینھ ، وكلما تمكن 

في منازل العبودیة كانت عبودیتھ أعظم والواجب علیھ منھا أكثر من  العبد

بل على  الواجب على من دونھ ، ولھذا  كان الواجب على رسول الله 

والواجب على أولي العزم أعظم من . لرسل أعظم من الواجب على أممھم ا

والواجب على أولي العلم أعظم ممن الواجب على . الواجب على من دونھم 

: قلت .اھـ من مدارك السالكین بلفظھ . من دونھم وكل أحد بحسب مرتبتھ 
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لمعرفة  وأما ا. یتكلم علیھا القوم وھذا كلھ في معرفة خاصة  الخاصة التي 

قع عن اي عبارة عن الجزم الموافق للوھالخاصة فھي  لخاصة المؤمنین  ف

ة عامة المسلمین المشار إلیھا في حدیث معاذ بن جبل ففھذه  فوق معر. دلیل 

إنك تأتي قوما أھل كتاب فلیكن أول  ما ((  :رضي الله عنھ لما قال لھ 

تدعوھم إلیھ شھادة  أن لا إلھ إلا الله فإذا ھم عرفوا الله  فأخبرھم أن الله قد 

فجعلھم عارفین با� قبل .  ))فرض علیھم خمس صلوات في الیوم واللیلة 

إتیانھم بفرض الصلاة والزكاة  بل جعلھم في أول أوقات دخولھم في الإسلام 

. با� ولا ریب أن ھذه المعرفة لیس كمعرفة المھاجرین  والأنصار عارفین 

فإذا علمت  ھذا  وفھمتھ علمت  : قلت .فالناس متفاوتون في درجات المعرفة 

(یة لأن ھذه الطائفة  الإلحادیة  الدرھم
١

الضالة المضلة التي ظھرت في  )

آخر فقرة من فقرات عظام الذنب ما شمت للمعرفة  الخاصة  التي ھيأیامنا 

التي ھي الجزم الموافق للواقع  عن دلیل رائحة ولا رأوا لھا سانحة ولا 

وبینھم وبین معرفة خاصة الخاصة التي یتكلم علیھا القوم بعد ، بارحة 

ا عن الوصول إلى معرفة باطن كلام أھل الله وعجزفلو أنھم لما  . المشرقین 

تجد القوة في اعتقاد  والنفس كما قال الشعراني . فوا مع ظاھر كلام المتكلمینوق

فإن لم { : ما علیھ أھل الكشف لقلة سالكي طریقھم اھـ  ما علیھ الجمھور دون

تراھم یجادلون فیما } فلو صدقوا الله لكان خیرا لھم } { یصبھا وابل فطل 

    :كل یوم  قلھ تعالى  یقرؤونلیس لھم بھ علم  ویقولون ما لا یفعلون  وھم 

یا أیھا  الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا { 

أنا عارف ، وإنما : الصلاة یقول لك وإذا دعوت واحدا منھم إلى }  تفعلون 

یا أیھا { :  وربما قرأ علیك قولھ تعالى . خوطب بالصلاة أنتم المحجوبون

                                                           

 )
١

ھ م ل   وھي ولوفیة  ومعناھا في العربیة لا شيء موجود ، : قولھ  -)   ر  ْ                                                الدرھملیة نسبة إلى كلمة  د   ُ  َ  َ  َ                         
ای ل   ومعناھا لا شيء محرم أو ممنوع  ھ  ر  ْ                               ومثلھا د   ُ  َ  َ وقد اشتھرت ھاتان الكلمتان  من عند ھذه الطائفة  .        َ 

ھ   ر  َ  َ فنسبت إلیھم  فیقول الناس في حقھم ھذا د  ای ل ي  ونحو ذلك                                     َ  ھ  ر  َ   ُ ِ ٌّ         م ل ي  أو د   َ  َ    ٌّ ِ ُ  . 
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ولسان . } وا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الذین آمن

  :حال  الحضرة الإلھیة ینشد علیھ 

إن إ      ضا أ ا  

دم           كأردم   

ھذا منكر في حق أمثالك من المحجوبین : وإذا نھیتھ عن المنكر یقول لك 

لیس ثم إلا الله : تكلمت معھ كالعاقل مع مثلھ یقول لك  وإذا. لا في حقنا نحن 

لا مالك إلا : وإذا خلا بمالك أو غفلت عنھ  یختطفھ قائلا.  ولا موجود إلا الله 

یشیر  لك إلى فناء .  الله ولا شيء إلا الله ولا أم ولا أب ولا ھذا ولا ذاك 

 كل شيء ما خلا الله ألا:  وربما أنشد لك . الملاحدة  القائلین  بوحدة الوجود 

فھل  ھو باطل في الوجود  فتشھدون على أنفسكم بالإلحاد : قلت .  باطل  الخ

فتصیرون من ورثة  دین  میمون بن دیمان  الثنوي  والحسن بن  والزندقة 

أحمد الصباح الرازي أم ھو باطل في الشھود وفیھ أیضا ما فیھ كما سنبینھ إن 

: د قال الشعراني رضي الله عنھ ومعنى حدیثوق. شاء الله في أقسام الفناء

أي . ألا كل شيء ما خلا الله باطل  : أصدق كلمة قالھا  شاعر كلمة لبید 

كالباطل من حیث أنھ قائم با�  تعالى لا بنفسھ  فإن شاء أبقاه  وإن شاء  

وقد أجمع أھل الحق على أن حقائق الأشیاء  ثابتة  . أذھبھ في لمح البصر

. ور العظیمة اھـ الأمنفیھا إنما العبد یحجب عنھا بما دھمھ من فكیف یصح  

أم ھل باطل  في الإرادة  فیكون لشرع الله  ودینھ علیكم  الحجة البالغة  حیث 

تریدوا ما أمره الله وشرعھ علیكم فبقیتم مع إرادتكم وھواكم أم تقولون إن  لم

لو كنت :  وخاطب الطائفة الجنید رضي الله عنھ یقول   .الله أمر نفسھ بنفسھ

لا موجود  إلا الله ولیس  لي فعل  : حاكما لضربت  عنق من سمعتھ یقول 

       :اھـ . مع الله لأن ظاھر الكلام نفي غیر الله وھدم أحكام التكالیف كلھا 

عن أمره  فلیحذر الذین  یخالفون} { وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون { 

في القرآن  إنھ كان كذا ثم ویقولون }  أن تصیبھم  فتنة أو یصیبھم عذاب ألیم 
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. صار إلى كذا وأتى كذا إلى كذا  وكذا مما لا ننجس ألسنتنا وأوراقنا بذكره 

وأما القرآن فبحر لا ساحل لھ یرده البر والفاجر ویأخذ منھ السني  : قلت 

لموحد والفاجر  ویغرق في مجاري والبدعي  ویلتقط من درره ومرجانھ ا

تیاره  وعبابھ الملحد والمتزندق   فیھتدي  الموفق بآیة من آیاتھ ثم یھوي  

الزندیق  والملحد بأم  رأسھ إلى ھاویة العذاب  بعین تلك الایة  ، وأما تفسیر 

الأئمة والمحققین  من الطائفة الصوفیة  لكلام الله تعالى  وكلام رسولھ 

ریبة  وفھمھم منھا من علوم الریاضة  والذوق كل بحسب ذوقھ بالمعاني الغ

عن ظاھره  فلا قائل بنفیھ من المعتبرین وحالھ  مما لیس فیھ إحالة للظاھر

. لكل آیة ظاھر وباطن  وحد ومطلع  ولا أبطلھ أحد من المحققین لقولھ

  ولكن لیس ثم باطل ینقض ظاھر الآیة  أبدا ، وما بلغنا أن أحدا منھم أتى

فكل من . بتفسیر یناقض ظاھر  الشریعة  من زمن الصحابة  إلى یومنا ھذا 

ادعى  باطنا یخالف  ما علیھ أئمة السلف والخلف  فقد ضل عن الصراط 

ربنا لا {:  أعاذنا الله من الخذلانىھ فاتبعھ نالمستقیم وقد صدق علیھ إبلیس ظ

فإذا } أنت الوھاب  تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة  إنك

كان أرباب القلوب الممتلئة بمحبة  علام الغیوب یفھمون من كل لفظ من كل 

صوت ضد ما قصده واضعھ مما یدل على حالھ كما وقع لكثیر منھم ومنھ 

قصة یاسع ترى بري المشھورة وغیرھا مما لا نطول بذكره فكیف بكلام الله 

لھ وفیھ علوم الأولین الذي ھو بحر لا ساحل  تعالى وكلام رسولھ 

ومعلوم أنھ ما من حادث یحدث في الدنیا إلى النفخ في الصور . والآخرین 

كما قرره العلماء  في كتبھم علمھ من  إلا ودل علیھ القرآن  وكلام النبي 

علمھ  وجھلھ من جھلھ ولیس الشأن في مجرد الفھم والذوق والوجد ولكن 

الشأن في المفھوم والمذوق  والموجود لأن ھذه  محكومة علیھا  لیست 

فإن قیل ھذا :  شرح المنازلقال في . بحاكمة كما قالھ المحققون من الطائفة 

ذوق وأنتم تتكلمون بلسان العلم لا بلسان الذوق غیر مسلم لأھل ال بابال
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والذائق واجد والواجد لا یمكنھ إنكار موجوده قلما یرجع إلى صاحب العلم  

  :بل یدعوه إلى ذوق ما ذاقھ ، ویقول 

أ  يا  ل    ى وإن اذق ا ا   

ولم ینصف من أحال على  الذوق فإنھا حوالة على محكوم علیھ  لا : قیل 

على حاكم وعلى مشھود لھ  لا على شاھد  وعلى موزون لا على  میزان 

‘ ویا سبحان الله  ھل یدل مجرد ذوق الشيء على حكمة وأنھ حق أو باطل

ا وھل جعل الله ورسولھ الأذواق والمواجید  حججا  وأدلة یمیز بھا بین م

ولوكان ذلك كذلك  لاحتج كل  یحبھ ویرضاه وبین ما یكرھھ ویسخطھ ؟ 

مبطل على باطلھ بالذوق والوجد كما تجده كثر من أھل الباطل والإلحاد  

فھؤلاء اتحادیة  وھم أكفر الخلق یحتجون بالذوق والوجد على كفرھم  

  :وإلحادھم حتى یقول قائلھم 

و م أم  و      ماء  وأق  مأ ر  

أو إ ا       ر ا وأ ن  أطرأ   

إ م أم  إذا و         ا ر  

ویقول ھذا القائل ثبت عندنا بالكشف والذوق ما یناقض صریح  العقل وكل   

سن لھ یذوق  طعمھ فالملحد یذوق  طعم الاتحاد معتقد لأمر جازم لھ مستح

. والانحلال من الدین  والرافض  یذوق طعم الرفض ومعاداة  خیار الخلق 

. عجب ممن یثبتھ  ، والجبري عكسھ توالقدري  یذوق طعم إنكار القدر وی

والمشرك  یذوق طعم  الشرك  حتى إنھ لیستبشر  إذا  ذكر  إلھھ  ومعبوده  

وھذا الاحتجاج قد سلكھ أرباب . ویشمئز  قلبھ إذا ذكر الله وحده من دون الله  

فس  وھواھا ، واحتجوا نالسماع المحدث الشیطاني الذي  ھو محض  شھود ال

وأنت تجد . على إباحة  ھذا السماع  بما فیھ من الذوق والوجد واللذة  

النصراني  لھ في تثلیثھ  ذوق ووجد وحنین بحیث  لو عرض  علیھ  أشد 

تثلیثھ لما لھ فیھ  من الذوق  وحینئذ فیقال   یفارقالعذاب لاختاره دون أن 
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ھب أن الأمر كما تقول وأن المتكلم  المنكر لم یتكلم  بلسان الذوق  فھل  

یصح  أن یكون  ذوق  الذائق  لذلك حجة صحیحة نافعة  لھ  بینھ وبین الله  

صول إلى ما أنكرتھ وفرضنا أن ھذا المنكر قال نعم  أنا محجوب عن  الو

غیر ذائق لھ  وأنت ذائق  واصل فما علامة  ما  ذقتھ  ووصلت إلیھ ؟  وما 

الدلیل علیھ ؟  وإنا لا ننكر ذوقك لھ ووجدك بھ  ولكن  الشأن  في المذوق  لا 

في الذوق  ، وإذا ذاق  المحب العاشق  طعم محبتھ وعشقھ لمحبوبھ ما كان 

محبتھ  وعشقھ لا على كون ذلك نافعا أو  غایة  ذلك  إلا أن یدل على وجود

قال الشعراني رضي . ضارا أو موجبا  لكمالھ أو نقصھ  وبا�  التوفیق اھـ 

وقد أغلق  الله تبارك وتعالى  باب تنزیل الأحكام  :  الله عنھ في لطائف المنن  

وما أغلق  باب التنزل  بالعلم بھا على قلوب  المشروعة  بموت محمد 

، فالتنزل  الروحاني بالعلم  بھا باق لھم لیكونوا على بصیرة  في أولیائھ 

أنا ومن اتبعني ،  : ، ولذلك قال  دعائھم إلى الله تعالى كما  كان رسول الله 

فقد علمت  أن الولي  لا یدعو  قط إلى الله  تعالى إلا بحكایة  دعوة رسولھ 

 أمر الولي بما یخالف  ولسانھ لا بلسان یحدثھ كما یقع للرسل ، ولذلك لو

شرع الرسول لم یتبع على ذلك  وخرج عن كونھ على بصیرة  من أمره ، 

ولذلك لم ینقل إلینا أن نبیا ندم  على ما بلغھ من الوحي  بخلاف العلوم 

الصادرة  عن فكر ونظر فربما ندم صاحبھا على قولھا  كما  وقع في قصة  

مر على جماعة من  ك  أنھ وذل،  بیر النخلأسارى بدر  وفي مسألة  تأ

: ما یصنع ھؤلاء ؟ فقالوا:  فقال النخل    رؤوسالأنصار وھم على 

ركوا ـــفسمع بذلك الأنصار فت. ما أرى ذلك ینفعھم :  یلقحون النخل ، فقال 

إذا ((   شیصا ، فقال  تلقیح  النخل تلك السنة فقل حملھ ونضجھ وخرج

أخبرتكم بشيء عن الله  تعالى  فاعملوا بھ فإني لا أكذب  وإذا أخبرتكم بشيء  

وقد أجمع المحققون : اھـ  ثم قال . )) من قبل  نفسي  فأنتم  أعلم بأمر دنیاكم 

على أن خاطر الحق تعالى لا یكون فیھ  أمر ولا نھي لأن الحق تعالى  قد 
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الیوم { : لقولھ تعالى   مد فرغ من الأوامر  والنواھي  على لسان مح

ما تركت شیئا یقربكم إلى الله تعالى إلا وقد  ((: وقال } أكملت لكم دینكم 

اھـ رواه  ))أمرتكم بھ ولا شیئا یبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نھیتكم عنھ 

لا ینزل : وسمعت سیدي علیا الخواص رحمھ الله  تعالى  یقول  .الطبراني 

جملة  واحدة  فإن الشریعة    ملك الإلھام قط بأمر  ولا نھي بعد رسول الله 

لھاما إإني  لم ألھم  ذلك : قد استقرت  وتبین حكمھا  ، فإن قال أحد من الأئمة 

لھ ھذا أعظم  من وإنما أمرني  بھ الله تعالى  من غیر واسطة  ملك قلنا  

ادعائك الأول لأنك ادعیت  أن الله تعالى كلمك كما كلم موسى علیھ  الصلاة 

وما كان لبشر أن یكلمھ الله  { : والسلام  ولا قائل بذلك ، وفي القرآن  العظیم 

الآیة ، ثم إن الله تعالى  لو كلمك ما كان یلقي إلیك إلا علوما } إلا وحیا 

ا ولا یأمرك أصلا إن الأوامر والنواھي  قد أغلق  وأخبارا لا أحكاما وشرع

معناه أنھ ادعى شریعة   وھذا أمر لا یسلم لھ لأن  بابھا  بموت رسول الله 

لا سیما  إن قال أمرني الله تعالى بفعل المباح  مستقلة  بعد موت رسول الله 

 شد لأنھ صیر المباح  على لسان رسول الله أعلى سبیل الوجوب  فإن ذلك 

: وإن قال . ولا قائل بذلك  أیضا  مأمورا بھ وھذا  عن نسخ  شریعتھ 

أمرني  بفعل الواجب الفلاني  أو نھاني عن الحرام  الفلاني قلنا لا فائدة فیھ 

قال في . اھـ من اللطائف  لأن الله تعالى أمرك ونھاك على لسان محمد 

  :مراقي السعود 

  واءا     ءأوا إ  

إذا  :  وكان سید الطائفة الجنید رضي الله عنھ یقول  .یعني في التشریع 

رأیتم شخصا متربعا  في الھواء  فلا تلتفتوا إلیھ إلا أن رأیتموه مقیدا بالكتاب 

الطرق كلھا مسدودة على الخلق إلا على المقتفین  آثار : وكان یقول، والسنة  

اھـ  و� . علمنا  ھذا  مشید بالكتاب  والسنة   : وكان یقول.  رسول الله 
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در السید العارف با� تعالى سیدنا ومولانا عبد  الرحمان الأخضري الله عنھ 

  :حیث یقول 

   يا      ءيل اط ا   

ا م   ت  أن  ا ا د  زاغ   

  ة ا اوب      ر اج ام  ام

       أ  ا     

    دى      لت  ا وى   

جلة الأصفیاء  ما لا كلام فحول العلماء  وأقوال الأ لى غیر ذلك من  

إن ثم باطنا  یخالف :  بضلالة  من یقولسالة  مما یشھد لنا تسعھ ھذه الر

ظاھر  الشرع ویندد في المحافل أن العلم حجاب وأن التربیة صارت بیده 

لم یكن على شيء   بإشارتھوأن من لم ینضم  في جماعتھ ویھرول إلى الأخذ 

معتبر  في دین الله ویوالي من والاه  على دعاویھ  بالمداھنة ویستمیل عقول 

ئد الألسنة ، ویناوئ من ثبت على الصراط المستقیم الذي العامة إلیھ بحصا

علیھ صالحوا السلف والخلف من أھل  السنة  منذ زمن الصحابة إلى یومنا 

اعلم یا : قال الشعراني رضي الله عنھ. ھذا، وما ھكذا سیما الأولیاء والعلماء 

أنسا  أخي أن من كان تابعا لأھل السنة والجماعة  یجب أن یكون قلبھ ممتلئا

. بھم وبالضد من خالفھم فیمتلئ  قلبھ غما وضیقا  والحمد � رب العالمین 

  :و� در البوصیري حیث یقول  

  ا   وىوا    ت أءأد  ؤ  

ثم أفسد على عامة أھل البلد عقیدتھم السنیة  التي توارثوھا  خلفا عن   

وى  وجمع سالاتحادیة التي ھي الفناء عن وجود السلف بإفشاء العقیدة 

ة  لفیدري ضعفاء العقول من جماعتھ وغولا . الوجود في وجود واحد 

عند القوم یأتي على معان منھا ما ھو محمود ومنھا القلوب من حاشیتھ أن الفناء  

ونحن . لك إن شاء الله  في بابھ ما ھو مذموم ومنھا ما ھو متوسط كما سنبینھ 
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نك دربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من ل{ : ى بالمداومة على قراءة أول

الصلاة من أبي بكر  الصدیق  رضي الله عنھ  ،  في} رحمة  إنك أنت الوھاب 

لقرن  الذي ھو لأنھ رضي الله عنھ مع ثبوت  قدمھ  في التصدیق  كان في ا

قرن أمات أھلھ . القرون  نحن في قرننا الذي ھو شربنا  خیر  القرون فكیف 

السنة  وأحیوا  فیھ البدعة  ویتغایر علماؤه  على حطام  الفانیة  الذین لیس 

العلماء  وروایات الحكماء  الذین  كانوا  لھم من العلم إلا المنقول من كلام

إذا رددت كل علم معك : قال الشعراني رضي الله عنھ . ینفقون من سعتھم 

معك فھو علمك الذي  تذھب معھ إلى القبر اھـ   إلى صاحبھ فانظر ما بقي

فأي علم لنا حتى نتاغیر بھ على العامة  ممن لم نزد  علیھم  شیئا  . بالمعنى 

          ُ                                                     سوى  حمل  ن قول العلماء  مثل تغایر التیوس في الزرب ویسارعون إلى 

الجھلة  الأغمار باستمالة  قلوبھم إلیھم بلبس جلود الضأن في قلوب الذئاب 

: ون بحلیتھم على غیر قلوبھم وأرواحھم ـــــالصادقین ویتحل  ثیابون ویلبس

ویتشبع كل واحد منھم بما لم یعط فصار  }ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا { 

كأنھ لابس ثوبي زور  ویتماوتون على جیفة الدنیا التي ھي  تركة نمرود 

حمار وفرعون  وھامان  وقارون كما یتماوت الكلاب  على جیفة  ال

ویتطاولون في البنیان كأنھم على دین  ھامان ولسان حالھم یقرأ علیھم كل 

وإذا لم تفرد واحدا منھم بالذكر . } ألھاكم التكاثر حتى زرتم المقابر { : یوم 

وإذا  ذكرت  غیره من . الحسن عند معتقدیھ ولوا على أدبارھم نفورا 

أویس  القرني  رضي الله معاصریھ بالذكر  الحسن  ولو كان ذلك الغیر مثل 

ٌ                            المنكر، وصار كل   یدعي الولایة  والقطبانیة  عنھ في الصلاح ترى في وجھھ                

: ثـــــلنفسھ بلسان حالھ ومقالھ مع أنھ لم یبلغ حقیقة الإیمان المشار إلیھ في حدی

وفي .  ))لا یبلغ أحد حقیقة الإیمان حتى  یحب لأخیھ  المؤمن ما یحب لنفسھ   ((

ومعلوم أن من لم .   ))  المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده ((: حدیث 

فإن لم  یتصفوا  بالأحادیث المتقدمة  . یتصف  بالشيء  اتصف  بضده  
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: وبحدیث. ))ة  كذابین فاحذروھم ـــإن بین یدي الساع  ((: اتصفوا  بحدیث 

ھم لا ینظر الله إلی –أي  جمع قاص وھو الواعظ  –سیكون بعدي قصاص ((

لكونھم یرغبون في الآخرة ولا یرغبون ویزھدون في  أي نظر رحمة  ))

في آخرالزمان ناس من أمتي  یحدثونكم  سیكون((وبحدیث. الدنیا ولا یزھدون

أي من الأحادیث الكاذبة والأحكام المبتدعة  -بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 

: وبحدیث . بوھم ـــذروھم وتجنــــأي اح ))فإیاكم وإیاھم  -فة ــوالعقائد الزائ

المراد :  قال  في روح البیان .  ))سیكون في أمتي  الكذابون  الدجالون   ((

فكل كذاب بین یدي الساعة : ثم قال . بالكذابین الدجالین  الأئمة المضلون 

سواء كان قبل مبعث النبي علیھ السلام أو بعده فإنما ھو من مقدمات الدجال 

اھـ  . كل أھل صدق من مقدمات المھدي رضي الله عنھ المعروف كما أن 

و� در الولي العارف با� سیدي ومولاي عبد الرحمان الأخضري  رحمھ 

  :الله حیث یقول 

   وامأر           ور طوامى دا    

 وظت اور وان         نوطا  

د    ا ى إا           وا ر آن إ  

    وا اوض  ا         ت      اى 

   ا ا  وا               ا  أ اأ ن

ط وا    ناطا   

إذا زا ا أزاغ ا  م ا وا  

  ل  أ ج ا  وء   ا   ارى 

 د     ط  ذ  

یأتي على   ((:  قال رسول الله : قال في روح البیان. إلى آخر كلامھ 

الناس زمان لا یبقى من الإسلام إلا اسمھ ولا من القرآن إلا رسمھ  قلوبھم 

خربة من الھدى ومساجدھم عامرة بأبدانھم ، شر من تظل السماء یومئذ 
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بلغنا أن : ضوعن فضیل بن عیا.  ))علماؤھم منھم تخرج الفتنة وإلیھم تعود 

. بھم یوم القیامة  قبل عبدة الأوثان أالفسقة من العلماء  ومن حملة القرآن یبد

فعلى العاقل أن لا یغتر بظاھر حالھم بل ینظر إلى وھن اعتقادھم وفساد بالھم 

ویتجنب من ھذه سیرتھ ویسلك طریق ألأخیار ویعتصم . فیعتبر كل الاعتبار

بالتوحید  الحقیقي  حتى یھتدي إلى    با� بالانقطاع عما سواه ویتمسك

الانفراد الصراط  المستقیم ز فمن انقطع  إلیھ  تعالى بالفناء في الوحدة أي 

صراطھ صراط الله  فلا یصده عنھ أحد ولا یضره والعزلة على الخلق كان 

فإن من كان مع الله  كان الله معھ فھو شيء ولا یضلھ كید عدوه  وشره 

ا الاستمساك لیس من شأن كل السالك لكن الله تعالى وھذ. حافظھ وناصره 

وإذا صح الطلب من العبد فلا . قادرعلى أن یأخذ بید عبده یوصلھ على مراده

عصمنا الله .ولج                                               ّ لإجابة البتة، فإن من طلب  وجد ومن قرع بابا ولج  ایحرم 

. وإیاكم من كید الشیطان ومكرالنفس الأمارة بالسوء كل آن، آمین یا مستعان 

اھـ  ولنرجع إلى ما نحن بصدده من مراد القوم بالفناء والبقاء والجمع 

  :والتفرقة  فأقول وبا� التوفیق 
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ا ا:  

 وا ء واء وا اد   
و و و ءا وأ  

أشارالقوم بالفناء إلى سقوط  : قاسم القشیري في رسالتھ قال الإمام أبو      

. الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء إلى قیام الأوصاف المحمودة بھ 

وإذا كان  العبد لا یخلوا عن أحد  ھذین القسمین فمن المعلوم أنھ إذا  لم 

یكن أحد القسمین  كان القسم الآخر لا محالة ، فمن فني عن أوصافھ 

ظھرت علیھ الصفات المحمودة ، ومن غلبت علیھ الخصال   المذمومة

واعلم أن الذي  : ثم قال. المذمومة استترت عنھ الصفات  المحمودة  

. ، فالأفعال تصرفاتھ باختیاره أفعال وأخلاق  وأحوالیتصف  بھ العبد  

العبد إذا نازل الأخلاق بقلبھ فینفي بجھده  لأنوالأخلاق من ھذا الوجھ 

بتحسین  أخلاقھ  ، وكذلك  إذا واظب على تزكیة    علیھ ّ   ن  اللهسفسافھا م

من الله  علیھ بتصفیة  أحوالھ بل بتوفیة أحوالھ ، فمن  ھأعمالھ ببذل  وسع

ترك  مذموم  أفعالھ  بلسان  الشریعة  یقال إنھ فني عن شھواتھ فإذا فني 

ه بقلبھ  عن شھواتھ  بقي بنیتھ وإخلاصھ  في عبودیتھ ،  ومن زھد عن دنیا

ومن .  یقال فني  عن رغبتھ فإذا فني  عن رغبتھ فیھا بقي  بصدق إنابتھ 

عالج أخلاقھ  فني  عن قلبھ الحسد  والحقد  والبخل  و الشح والغضب  

والكبر  وأمثال ھذا من رعونات  النفس  یقال فني عن سوء الخلق  فإذا  

جریان القدرة  ومن شاھد  .  فني عن سوء الخلق  بقي بالفتوة والصدق 

في تصاریف الأحكام  یقال فني عن حسبان الحدثان من الخلق ، فإذا فني 

عن توھم الآثار من  الأغیار  بقي بصفات الحق  ، ومن استولى  علیھ 

سلطان الحقیقة  حتى  لم یشھد  من الأغیار لا عینا ولا أثرا ولا رسما ولا 

ناء العبد عن أفعالھ الذمیمة  فف. طللا یقال إنھ  فني عن الخلق وبقي  بالحق 

وفناؤه عن نفسھ وعن الخلق . وأحوالھ الخسیسة  بعدم  ھذه الأفعال 
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فإذا فني  عن الأفعال والأخلاق  والأحوال . بزوال إحساسھ بنفسھ وبھم 

ني عن ف:  وإذا قیل . فلا  یجوز أن یكون ما فني عنھ من ذلك موجودا 

ق موجودون ولكنھ لا علم لھ بھم نفسھ  وعن الخلق فنفسھ موجودة  والخل

ولا إحساس ولا خبر فتكون  نفسھ موجودة والخلق موجودین  ولكنھ غافل 

وقد ترى  .  عن نفسھ وعن الخلق  أجمعین غیر  محس  بنفسھ  وبالخلق  

الرجل یدخل  على ذي  سلطان أو  محتشم  فیذھل عن نفسھ  وعن أھل 

حتى  إذا سئل  بعد خروجھ   مجلسھ ھیبة  وربما یذھل عند ذلك المحتشم

ل مجلسھ  وھیئات ذلك  الصدر ھیئات  نفسھ لم  یمكنھ ھمن عنده  من أ

} فلما رأینھ أكبره  وقطعن أیدیھن { الإخبار  عن شيء  قال الله  تعالى  

لم یجدن عند لقاء یوسف علیھ السلام على الوھلة ألم قطع الأیدي وھن 

إن ھذا إلا { وقلن  . قد كان بشرا  ول} وقلن ما ھذا بشرا { أضعف الناس 

فھذا  تغافل مخلوق عن أحوالھ عند لقاء . ولم یكن ملكا }  ملك كریم 

مخلوق فما ظنك  بمن تكاشف بشھود الحق  سبحانھ ؟ فلو تغافل عن 

وسیأتي في كلام :  قلتإحساسھ بنفسھ وأبناء  جنسھ فأي أعجوبة فیھ ؟  

ء  ویذم  منھ شيء  وأن من وصل غیره  أن ھذا  الفناء  یحمد  منھ شي

فمن فني عن : إلى ھذا المقام  مع بقاء  تمییزه وفرقانھ أكمل  منھ ثم قال 

جھلھ بقي  بعلمھ  ومن فني  عن شھوتھ بقي  بإنابتھ ومن فني  عن رغبتھ 

وكذلك القول في جمیع . بقي بزھادتھ ومن فني عن منیتھ بقي بإرادتھ 

ھ  بما جرى  ذكره یرتقي  عن ذلك  بفنائھ  صفاتھ فإذا فني العبد  عن صفت

  :وإلى ھذا أشار قائلھم . عن رؤیة فنائھ 

 أرض  ه        ه و ان  

  ب را ء  وأ    ا  اا  أا

فالأول فناء عن نفسھ وصفاتھ ببقائھ  بصفات الحق ثم فناؤه  عن  

صفات الحق  بشھوده  الحق ثم فناؤه عن شھود فنائھ  باستھلاكھ في  
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وأحسن كلام رأیناه في لسان الفناء وأوسعھ عبارة :  قلتاھـ . وجود الحق 

م كلام الإمامین  الجلیلین من علماء أھل السنة  أبي إسماعیل شیخ الإسلا

القیم  الدمشقي  في  ابنومحقق الإسلام   منازل السائرینالھروي  في 

شرحھ علیھ  ، فإنھما قد  بینا وجوه الفناء  مذمومھ ومحموده ومتوسطھ  

الفناء الذي  یشیر إلیھ  :  ومفرق طرقھم فیھ ، وھذا  نص  ما في الكتابین 

تغیب في أفق القوم ویعملون  علیھ  أن تذھب المحدثات في شھود العبد  و

العدم  كما كانت قبل أن توجد وبقي الحق تعالى  كما  لم یزل ثم تغیب 

صورة المشاھد  ورسمھ  أیضا  فلا یبقى  لھ صورة  ولا رسم  ثم یغیب  

شھوده أیضا  فلا یبقى  لھ شھود  ویصیر الحق  ھو الذي  یشاھد  نفسھ  

أن یفني من لم یكن  وحقیقتھ.  بنفسھ  كما كان الأمر قبل إیجاد المكونات 

ھو اضمحلال ما دون الحق :  قال صاحب المنازل .  ویبقى من لم یزل 

  :علما ثم جحدا ثم حقا  وھي  ثلاث درجات 

وفناء .  فناء  المعرفة في المعروف وھو  الفناء علما :    الدرجة الأولى

اء وفناء الطلب في الوجود  وھو الفن. العیان في المعاین وھو الفناء جحدا 

  . حقا 

فناء شھود الطلب لإسقاطھ وفناء شھود المعرفة  :  الدرجة  الثانیة

  .لإسقاطھا وفناء شھود العیان لإسقاطھ 

الفناء عن شھود الفناء وھو الفناء حقا شائما برق العین :  الدرجة الثالثة

فنذكر ما في :  اھـ  ثم قال شارحھ . راكبا بحر الجمع سالكا سبیل الفناء 

م من حق وباطل ثم نتبعھ ذكر أقسام الفناء  والفرق بین الفناء  ھذا الكلا

المحمود  الذي ھو فناء خاصة أولیاء الله المقربین والفناء المذموم الذي 

ھو فناء أھل الإلحاد  القائلین  بوحدة الوجود وفناء  المتوسطین الناقصین 

ء اضمحلال ما  الفنا:  فنقول . عن درجة الكمال بعون الله  وحولھ وتأییده 

لا یرید بھ أنھ یعدم من الوجود بالكلیة  وإنما یرید  . دون الحق جحدا 
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اضمحلالھ في العلم  فیعلم  أن ما دونھ باطل وأن وجوده  بین عدمین وأنھ 

  ىلیس لھ من ذاتھ إلا العدم  فعدمت بالذات ووجوده بإیجاد الحق  لھ فیفن

ذا فني في علمھ ارتقى  إلى في علمھ كما كان فانیا في حال عدمھ ، فإ

بلغ من أدرجة أخرى  فوق  ذلك  وھي جحد السوي وإنكاره ، وھذه 

لأنھا غیبتھ عن السوي  فقد یغیب عنھ وھو غیر جاحد لھ  وھذه   يالول

:  وقال . ومن ھا ھنا  دخل  الاتحادي : ثم قال ...   الثانیة جحده وإنكاره 

وحاشا  شیخ . بالكلیة  وإنھ ما ثم غیر بوجھ ما  ىالمراد جحد السو

  ذلكالإسلام  من إلحاد  أھل الاتحاد  وإن كانت عبارتھ موھمة بل  مفھمة 

وإنما  أراد بالجحد  في الشھود  لا في الوجود  أي یجحده أن یكون  

مشھودا فیجحد وجوده الشھودي العلمي  لا وجوده  العیني  الخارجي  

عن وجوده الشھودي  العلمي  ثم ینكر  ثانیا وجوده في فھو  أولا  یغیب 

بلغ أعلمھ  وھي اضمحلالھ جحدا ثم یرتقي من ھذه  الدرجة  إلى  أخرى  

منھا  وھي اضمحلالھ في الحقیقة وأنھ لا وجود لھ البتة وإنما وجوده  قائم 

بوجود الحق  فلولا وجود  الحق  لم یكن ھذا موجودا ، ففي الحقیقة  

إنما  ھو الحق وحده والكائنات  من أثر وجوده ھذا  معنى قولھم  الموجود 

. إنھا لا وجود لھا ولا أثر  لھا وإنھا  معدومة وفانیة  ومضمحلة 

إن السالك في أول سلوكھ یرى  أنھ  لا فاعل في : والاتحادي یقول 

فھذا توحید  العلم  ولا یقدر في طوره على أكثر من ذلك .  الحقیقة إلا الله 

ثم ینتقل عن ھذا إلى الدرجة الثانیة وھو شھود عود الأفعال إلى  .

كلھ إلى الذات فیجحد وجود   الأمرالصفات  والصفات إلى الذات فعاد 

بالكلیة  فھذا  الاضمحلال جحدا  ثم یرتقي  عن ھذه الدرجة  إلى   ىالسو

ركوب  البحر الذي  یغرق فیھ الأفعال والأسماء والصفات ولا یبقى إلا 

أمر مطلق لا یتقید باسم  ولا صفة  ، قد اضمحل فیھ كل معنى وقید 

وصفة  ورسم  وھذا عندھم  غایة السفر الأولى فحینئذ یأخذ في السفر 
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. فناء المعرفة  في المعروف  الدرجة الأولى: قولھ . الثاني  وھو البقاء  

یرید اضمحلال معرفتھ وتلاشیھا في معروفھ وأن یغیب بمعرفتھ  كما 

غیب بمشھوده عن شھوده وبمذكوره عن ذكره  وبمحبوبھ عن حبھ  ی

وھذا لا ریب في  إمكانھ ووقوعھ ، فإن القلب إذا . وبمخوفھ  عن خوفھ  

وأنت ترى  الرجل یشاھد  محبوبھ . امتلأ بشيء لم یبق فیھ  متسع لغیره 

لبھ  أو یشاھد  قالذي استغرق في  حبھ  بحیث تخلل حبھ  جمیع أجزاء 

ف الذي امتلأ  بخوفھ فیقرضھ دھش عن شعوره  بحبھ  أو خوفھ  المخو

لاستیلاء سلطان  المحبوب والمخوف على قلبھ وعدم اتساعھ لشھوده 

غیره البتة لكن ھذا  لنقصھ  لا لكمالھ والكمال  وراء  ذلك  فلا أحد أعظم  

محبة � عز وجل  من الخلیلین  وكانت حالھما أكمل من ھذه الحال 

ـم  وأبلغ  من الغیبة عنھا بشھود المعبود ، تعبودیة أكمل وأوشھود ال

فشھود العبودیة  والمعبود  درجة  الكمال  والغیبة بأحدھما عن الآخر 

للناقصین ، فكما أن الغیبة بالعادة عن المعبود  نقص  فكذلك  الغیبة 

بالمعبود عن عبادتھ حتى إن من العارفین من لا یعتد بھذه  العبادة ویرى  

إیجادھا عدما ویقول ھي بمنزلة عبودیة النائم  وزائل العقل لا یعتد بھا 

ولم یبعد ھذا القائل فالحق تعالى مراده  من عبده استحضار عبودیتھ لا 

والعامل على الغیبة عنھا عامل  على مراده من الله وعلى   غیبة عنھاال

ما ما بینھما حظھ والتنعم بالفناء  في شھوده لا على مراد الله منھ وبینھ

ولا شعور }  إیاك نعبد { :  فكیف یكون قائما بحقیقة العبودیة  من یقول 

لھ بعبودیتھ البتة بل حقیقة إیاك نعبد علما  معرفة  وقصدا وإرادة  وعملا  

وفناء  :  وھذا مستحیل في واد الفناء  ومن لھ ذوق یعرف ھذا ، وھذا قولھ 

ما كان ما قبل ھذا فناء العلم  في العیان في المعاین وھو الفناء جحدا ل

المعلوم والمعرفة في المعروف والعیان فوق العلم والمعرفة  إذ  نسبتھ 

إلى العلم  كنسبة المرئي إلیھ كان الفناء  في ھذه المرتبة فناء عیانھ في 
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وفناء الطلب  في الموجود ، : معاینھ ومحو أثره واضمحلال رسمھ قولھ 

أنھ لا یبقى لصاحب ھذا العیان طلب لأنھ قد  ظفر یرید . وھو الفناء حقا  

ومطلوبھ وطلب الموجود  محال لأنھ إنما یطلب المفقود  عن  بوجوده

قولھ    .العیان لا الموجود ، فإذا استقر في عیانھ وشھوده فني الطلب حقا 

فناء شھود  الطلب لإسقاطھ  وفناء  شھود المعرفة    الدرجة الثانیة: 

یرید أن الطلب  یسقط   فیشھد  . ء شھود العیان لإسقاطھ لإسقاطھا  وفنا

وسقوطھ  ثم  أحدھا فناء الطلب  :العبد عدمھ   فھاھنا أمور  ثلاثة  مترتبة 

. شھود سقوطھ  ثم سقوط شھوده  فھذا  ھو فناء  شھود الطلب لإسقاطھ 

وأما فناء  شھود المعرفة  لإسقاطھا  فیرید بھ أن المعرفة  تسقط في شھود 

العیان إذ ھو فوقھا  وھي تفنى فیھ فیشھد سقوطھا في العیان ثم یسقط 

وصاحب  المنازل  یرى  أن المعرفة  قد : ثم قال. شھود سقوطھا 

یصحبھا  شيء من حجاب العلم  ولا یرتفع  ذلك الحجاب إلا بالعیان 

فحینئذ تفنى في حقھ  المعارف   فیشھد  فناءھا  وسقوطھا   ولكن بعد 

.  ة  لا تزول  عنھ حتى  یسقط  شھود فنائھا  وسقوطھا منھ  علیھ  بقی

فالعارف یخالط بقیة  من العلم لا تزول إلا بالمعاینة  والمعاین  قد یخالطھ 

سقوط  شھود ھذا  شيء  من المعرفة  لا تزول إلا بشھود سقوطھا  ثم 

وأما فناء شھود العیان لا سقوطھ یعني  أن المعاین  أیضا  .  السقوط  

قال : یسقط  فیشھده  العبد  ساقطا  فلا یبقى  إلا المعاین  وحده  ثم  قال 

الاتحادي ھذا دلیل على أن الشیخ یرى  مذھب  أھل الوحدة لأن العیان 

معاین   :إنما یسقط  في مبادئ  حضرة الجمع لأنھ یقضي ثلاثة أمور 

وحضرة الجمع تنفي  التعداد  وھذا كذب على شیخ .  ومعاین ومعاینة

الإسلام  وإنما مراده فناء  شھود العیان  فیفنى عن مشاھدة المعاینة  

ویغیب  بمعاینھ عن معاینتھ لا أن مراده  انتفاء التعداد والتغایر  بین 

المعاین والمعاین وإنما مراده انتفاء الحاجب  عن درجة الشھود  لا عن 
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جود  ولكنھ باب لإلحاد  ھؤلاء الملاحدة  منھ  یدخلون  والفرق  حقیقة الو

عن درجة  الوجود  العلمي  الشھودي  وإسقاطھ  عن بین  إسقاط  الشيء 

فشیخ الإسلام  بل مشایخ القوم .  رتبة  الوجود  الخارجي  العیني 

وأما أھل الوحدة  فمرادھم  أن .  المتكلمین بلسان  الفناء  ھذا مرادھم  

ضرة الجمع والوحدة  تنفي التعدد  والتقیید  في الشھود  والوجود   ح

بحیث  یبقى  المعروف  والمعرفة  والعارف  من عین واحدة  لا بل ذلك 

ھو نفس العین  الواحدة  وإنما العلم  والعقل والمعرفة   حجب  بعضھا  

أغلظ من بعض  ولا یصیر السالك عندھم  محققا حتى  یخرق  حجاب 

والمعرفة  والعقل  فحینئذ  یفضى إلى ما وراء الحجاب  من شھود   العلم

قولھ  .  الوحدة  المطلقة  التي  لا تتقید  بقید  ولا تختص  بوصف 

أي   یشھد   فناء  كل ما سوى  . الفناء  عن شھود الفناء :   الدرجة الثالثة

یفنى   الحق  تعالى  في وجود الحق  ثم  یشھد الفناء  قد فني  أیضا  ثم

. شائما  برق العین  : وقولھ . عن شھود الفناء   فذلك  ھو الفناء  حقا 

یعني  ناظرا إلى عین الجمع   ، فإذا شام  برقھ  من بعد  انتقل  من ذلك  

إلى ركوب لجة بحر الجمع  وركوبھ  إیاھا  فناؤه  في جمعھ  ویعني  

ا جمیع  المتفرقات  بالجمع الحقیقة  الكونیة  القدریة  التي  یجتمع  فیھ

وتشمیر القوم إلى شھودھا  والاستغراق  والفناء  فیھا  ھو غایة السلوك  

وسنذكر  إن شاء الله  تعالى  أن العبد  لا :   ثم قال . عندھم  والمعرفة 

یدخل بھذا الفناء  والشھود في الإسلام فضلا أن یكون بھ من المؤمنین 

  المقربین  ، فإن  ھذا شھود  فضلا أن یكون بھ من خاصة  أولیاء الله

مشترك  لأمر أقرت بھ عباد الأصنام  وسائر أھل الملل لأنھ لا خالق إلا 

من خلق السماوات والأرض لیقولن الله  سألتھمولئن {  : قال تعالى . الله  

فالاستغراق والفناء  في شھود  }  ولئن  سألتھم من خلقھم  لیقولن الله }  { 

في التحقیق لتوحید الربوبیة الذي أقر بھ المشركون ولم  ھذا القدر  غایة 
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وإنما الشأن في توحید الإلھیة الذي دعت إلیھ .  یدخلوا بھ في الإسلام 

الرسل وأنزلت بھ الكتب  وتمیز بھ أولیاء الله من أعدائھ  وھو أن لا یعبد  

ید ھو إلا الله  ولا یحب سواه  ولا یتوكل على غیره ، والفناء في ھذا التوح

إذا عرفت مراد  :  ثم قال . فناء خاصة المقربین كما سیأتي  إن شاء الله  

: القوم بالفناء  فنذكر أقسامھ  ومرتبھ  وممدوحھ ومذمومھ  ومتوسطھ 

. وتلاشى  وعدم فاعلم  أن الفناء  مصدر  فني یفني  فناء   إذا  اضمحل 

نھ  كما قال الفقھاء وقد  یطلق  على ما تلاشت قواه  وأوصافھ مع بقاء  عی

أي } كل من علیھا فان { : وقال تعالى . لا یقتل  في المعركة شیخ فان : 

ھالك  ذاھب ولكن  القوم اصطلحوا  على وضع ھذه اللفظة  لتجرید شھود  

الحقیقة الكونیة والغیبة  عن شھود الكائنات  وھذا  الاسم  یطلق على 

  : ثلاثة معان 

 .الفناء عن وجود السوى  -

 .الفناء  عن شھود السوى و -

 .والفناء عن  إرادة السوى   -

فو فناء الملاحدة  القائلین  بوحدة الوجود    الفناء عن وجود السوىفأما    

وأنھ ما ثم غیر وأن غایة العارفین والسالكین  الفناء في  الوحدة المطلقة  

ثر والتعدد عن الوجود  بكل اعتبار فلا یشھد الوحدة المطلقة فلا اونفي التك

یشھد غیرا أصلا  بل یشھد وجود العبد  عین وجود الرب  بل لیس عندھم 

وفناء ھذه  الطائفة  في شھود الوجود   كلھ .  في  الحقیقة رب وعبد 

ولا یفرقون  ،وھو الواجب  بنفسھ  ما ثم  وجودان  ممكن  وواجب واحد 

كون وجود  المخلوقات  با� وبین  كون وجودھا ھو عین وجوده   بین

ولیس عندھم  فرقان بین العالمین  ورب العالمین  ویجعلون الأمر والنھي 

والمحجوب عندھم  . للمحجوبین عن شھودھم وفنائھم  وھو  تلبیس عندھم

درجتھ  ارتفعتیشھد أفعالھ طاعات أو معاصي لأنھ في مقام الفرق   فإذا 
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ھد  أفعالھ كلھا طاعات ولا معصیة بل ارتفعت  الطاعات والمعاصي ش

لأنھا  تستلزم  اثنینیة  وتعدادا وتستلزم مطیعا ومطاعا  وعاصیا ومعصیا  

والتوحید  المحض  یأباه  فھذا فناء ھذه . ھذا عندھم  محض  الشرك 

ولا  ریب  أن من جذوة ھذه الطائفة  بعینھا  انقدحت : قلت  .الطائفة 

التي ظھرت في أیامنا أطفأھا الله  بفیوضات   الدرھملیةشرارة ھذه الطائفة 

ما أشبھ اللیلة . بحار أنوار الشریعة والحقیقة  بحول الله وقوتھ آمین 

( بالبارحة وما أشبھ الغادیة بالراحة حیث لا أب ولا أم ولا ھذا ولا ذاك 

ھ م ل   ھ م ل  د ر  ْ  د ر   ُ  َ  َ  َ  ْ  ُ  َ  َ كرون حقائق الأشیاء  أو من السوفسطائیة الذي  ین) َ 

ویزعمون أنھا خیالات لا ثبوت لھا في الواقع بدلیل قولھم الذي شاع عنھم 

ھ م ل  ( ھ م ل  د ر  ُ  ْ د ر   َ  َ  َ  ْ  ُ  َ  َ أو من جذوة  المجسمة  الذي منھم من قال إنھ تعالى   )َ 

. من قال  إنھ على صورة  شاب حسن   على صورة شیخ  كبیر ومنھم

قد شاعت  عن ھذه الطائفة  أمثال ول  . تعالى الله  عن ذلك  علوا كبیرا 

ورأیت الله  تحت شجیرة . رأیت الله  لابسا كذا: ھذه الأقوال  من  قولھم 

أعاذنا الله  من الخذلان .  وغیر ھذا مما نستعین  با� من شره . كذا 

وعصم عقائدنا  السنیة من الشیطان بجاھھ علیھ أزكى التحیات وأسنى  

وأما الفناء  عن شھود  السوى  فھو الفناء : ل السلامان آمین  اھـ   ثم قا

إلیھ أكثر الصوفیة  المتأخرین  ویعدونھ غایة وھو الذي بنى  الذي یشیر

وجعلھ الدرجة الثانیة في  علیھ  إسماعیل الأنصاري كتابھ  أي المنازل 

وجود ما سوى الله في الخارج بل ولیس مرادھم فناء . كل باب من أبوابھ 

 م  وحسھم ونفسھ لأنھ یغیب بمعبوده عن عبادتھ وفناؤه عن شھودھ

وبمذكوره عن ذكره  وبموجده  عن وجوده  وبمحبوبھ عن حبھ  

وقد یسمى حال مثل ھذا سكرا  واصطلاما ومحوا . وبمشھوده عن شھوده 

وقد یفرقون بین معاني ھذه الأسماء  وقد  یغلب  شھود القلب  . وجمعا 

ویفنى  بھ فیظن أنھ اتحد بھ وامتزج  بمحبوبھ ومذكوره  حتى یغیب  بھ 
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بل یظن أنھ نفسھ  كما یحكى أن رجلا ألقى محبوبھ  نفسھ في الماء فألقى  

غبت عني : ما الذي أوقعك في الماء ؟  فقال : المحب نفسھ وراءه فقال لھ 

وھذا  إذا  عاد إلیھ عقلھ  یعلم أنھ كان غالطا في ذلك . فظننت أنك أني  

زة في ذاتھا فالرب رب والعبد عبد  والخالق بائن عن وأن الحقائق متمی

ولا في  ذاتھ شيء من  المخلوقات  لیس في مخلوقاتھ شيء من ذاتھ 

مخلوقاتھ ولكن في حال السكر  والمحو والاصطلام والفناء  قد یغیب عن 

ھذا التمییز وفي ھذه الحالة قد یقول صاحبھا ما یحكى  عن أبي یزید أنھ 

أنا الحق وما في الجبة : أو قال الحلاج  . ا أعظم شأني  سبحاني  م: قال 

ونحو ذلك من الكلمات  التي لو صدرت عن قائلھا وعقلھ  معھ .  إلا الله 

.  لكان كافرا ولكن مع سقوط التمییز والشعور قد یرتفع عنھ قلم المؤاخذة 

:   المسألةونص كلام الإمام محیي الدین رضي الله عنھ في ھذه :  قلت

من قال بالحلول فھو معلول  فإن  القول بالحلول مرض  لا یزول  ومن 

كنت سمعھ الذي  ((فصل بینك وبینھ فقد أثبت عینك وعینھ ألا ترى  قولھ  

فأثبتك بإعادة  الضمیر إلیك لیدلك علیك  وما قال بالاتحاد إلا   ))یسمع بھ 

الفضول  فكأنھ أثبت أھل الإلحاد  كما أن القائل بالحلول من أھل الجھل  و

حالا ومحلا فمن فصل نفسھ عن الحق فنعم  ما فعل ومن وصل فكأنھ 

شھد على نفسھ  بأنھ كان مفصولا حتى اتصل والشيء الواحد لا یصل  

الحادث لا یخلو من : وقال أیضا . نفسھ وما  ثم إلا ذاتھ ومصنوعاتھ 

لقدیم لا یحل الحوادث ولو حل بالحادث القدیم لصح  قول أھل التجسیم فا

:  وقال أیضا . ولا یكون محلا ومن ادعى  الوصل فھو  في عین الفصل 

أنا من أھوى  ومن أنت أنت وھو ھو  فإیاك أن تقول كما قال  العاشق 

یرد العین  واحدة  لا والله ما استطاع فإنھ  نفھل قدر ھذا  أ  أھوى أنا

نكشف عند لقاء الله لا یتعقل حقا ولا بد لكل أحد من غطاء یجھل  والجھل 

أنا ھو وتغالط فإنك لو كنت ھو لأحطت :  إیاك  أن تقول :  وقال أیضا . 
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.  راتب التنكرات مبھ كما أحاط  تعالى بنفسھ ولم تجھلھ في مرتبة من 

فإن  أنا من أھوى ومن أھوى أنا: اعلم أن العاشق إذا قال : وقال أیضا 

لعلم والتحقیق ولذلك یرجع أحدھم ذلك كلام بلسان العشق والمحبة لا بلسان ا

من أعظم دلیل على :   وقال  أیضا. عن ھذا  القول إذا صحا من سكرتھ 

نفي الحلول  والاتحاد الذي  یتوھمھ بعضھم  أن تعلم  عقلا أن القمر  لیس 

فیھ من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت إلیھ بذاتھا  وإنما كان 

یس فیھ من خالقھ شيء ولا حل فیھ الحق إذ القمر محلا لھا فكذلك العبد ل

وقال . لو كان عین الحق أو حل فیھ لما كان  تعالى  قدیما ولا بدیعا 

لو صح أن یرقى الإنسان عن إنسانیتھ والملك عن ملكیتھ ویتحد  :  أیضا

ونھ إلھا وصار بخالقھ  تعالى لصح انقلاب الحقائق وخرج الإلھ من ك

وثق أحد  بعلم  وصار المال واجبا ولا سبیل   حقا وما الحق خلقا  والخلق

لا یصح أن یكون الخلق  في رتبة  : وقال أیضا . إلى قلب الحقائق أبدا 

وقال : الحق تعالى  أبدا كما لا یصح أن یكون المعلول في رتبة العلة 

من كمال  العرفان شھود  عبد ورب  وكل  عارف  نفى شھود :  أیضا 

ھو بعارف  وإنما ھو في  ذلك الوقت صاحب  العبد في وقت  ما لیس  

لا یترك : وقال أیضا . حال وصاحب الحال سكران  لا تحقیق عنده 

الأغیار فلو ترك تعالى الخلق من كان یحفظھم  ویلحظھم   لو تركت 

الأغیار لتركت التكالیف  التي جاءت بھا الأخبار ومن ترك  التكالیف كان 

كمال التخلق  بأسماء الحق  الاشتغال با�  معاندا  عاصیا  أو جاحدا  فمن 

لا یقدر أحد  ولو ارتفعت  درجات  مشاھدتھ أن : وقال أیضا . وبالخلق 

وانظر إلى ذاتك  یا أخي  . ن الحق أو اتحد بھ أبدا یإن العالم  ع: یقول 

فتعلم  قطعا أنك واحد لكن  تعلم أن عینك غیر حاجبك  ویدك غیر رجلك 

إلى غیر ذلك وأن ھذه الأعضاء تفاصیل في عین ذاتك  لا یقال إنھا  

قل { : ومن فھم ما أومأنا إلیھ فھو الذي یفھم قولھ تعالى: قال . غیرك 
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فلم  یحدث  بابتداعھ العالم في ذاتھ حادث تعالى }  بي الروح من أمر ر

 الفتوحاتالله عن ذلك علوا كبیرا اھـ  بنقل الشعراني  رضي الله عنھ من 

كان سیدي  : وقال الشعراني  رضي الله عنھ أیضا .  لواقح الأنوار و

المراد بالاتحاد حیث جاء في كلام القوم :  علي بن وفا رحمھ الله یقول 

راد العبد في مراد الحق  تعالى كما یقال بین فلان وفلان اتحاد إذا فناء م

  :عمل كل منھما بمراد صاحبھ ثم ینشد  

و أن ا يأ    ا ا    د اھـ  

ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم یتجرؤوا على أن یجعلوا  : ثم قال

فكیف }  نعبدھم إلا لیقربونا إلى الله زلفى ما { آلھتھم عین الله  بل قالوا 

یظن بأولیاء الله تعالى أنھم یدعون  الاتحاد بالحق على حد ما تتعلقھ  

العقول  الضعیفة ھذا كالمحال في حقھم  رضي الله  تعالى عنھم  وأنھا  

: ثم قال. خارجة عن جمیع  معلومات الخلائق لأن الله بكل شيء محیط 

لا یجوز أن یقال إنھ  : خواص  رحمھ الله  یقول وسمعت سیدي علیا ال

تعالى في كل مكان كما تقولھ المعتزلة  والقدریة  محتجین بنحو  قولھ 

لإیھامھ  أنھ یحل  بذاتھ }  وھو الله في السماوات وفي الأرض { : تعالى 

وسمعت أخي  الشیخ الصالح زین العابدین : ثم قال . في  ذلك المكان 

المراد بكون الحق في السماوات : ھ الله یقول سبط المرصفي رحم

. والأرض  نفوذ الأوامر والنواھي  ووقوع الحوادث على وفق الإرادة 

إذا القول بالحلول والاتحاد  یؤدي  إلى : وقال  في أول الباب. والله أعلم 

أنھ في أجواف السباع والحشرات والحشوش وتعالى الله عن ذلك علوا 

وقد أجاب سیدنا ومولانا أحمد التجاني :  قلت. واقیت اھـ  من الی .كبیرا

رضي الله عنھ عن شطحات ساداتنا الأولیاء  رضي الله  عنھم بجواب  

حسن یزیل  الإشكال عنھا ونصھ بعد كلام فاعلم أن الشطحات التي 

صدرت  من أكابر  العارفین  ما یوھم أو یقتضي أن لھم شفوفا وعلوا  
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لمرسلین  مثل قول أبي  یزید البسطامي رضي الله على  مراتب  النبیین وا

ومثل قول الشیخ عبد القادر . خضنا  بحرا وقفت  الأنبیاء  بساحلھ : عنھ 

معاشر الأنبیاء أوتیتم اللقب   وأوتینا ما لم : عنھ  الجیلاني رضي الله 

  :ومثل  قول ابن الفارض  رضي الله عنھ . تؤتوه 

  ودونك  بحرا خضته وقف الألى

  بساحله صونا لموضع  حرمتي        

  :وكقولھ 

ن كنت ابن آدم صورة ني وا     ٕ     ٕ                   وا 

  فلي  فیه معنى  شاهد  بأبوتي      

  :إلى أن قال  

  وفي المهد حزبي الأنبیاء وفي عنا

  صر لوحي  المحفوظ  والفتح سورتي      

  :وكقولھ  أیضا  

  دیم الذي  بهــالق  يفحي على  جمع

  بوتيال صـــول الحي  أطفــوجدت كه        

      ومن فضل ما اسأرت شرب معاصري

  تيـضلـــــومن كان قلبي  فالفضائل  ف       

  :وكقولھ  في الكافیة 

  كل من في حماك یهواك لكن

  اكــــدي بكل من في حمــأنا وح      

  .نھایة أقدام  النبیین بدایة أقدام الأولیاء : وكقول   بعض العارفین  
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والجواب  عن ھذه الشطحات أن للعارف  وقتا یطرأ  علیھ الفناء  

من دائرة حسھ وشھوده ویخرج عن جمیع   بذلكوالاستغراق حتى یخرج 

كون ذلك في ذات الحق سبحانھ وتعالى مداركھ  ووجوده لكن تارة  ی

فیضا یقتضي منھ أنھ   أسرارهفیتدلى لھ من قدوس اللاھوت من بعض 

حق  لمحقھ  فیھا واستھلاكھ  فیھا  ویصرح في ھذا یشھد ذاتھ  عین ال

من التسبیحات ،   بحاني  لا إلھ إلا أنا  وحدي  إلخس: المیدان  بقولھ  

وھو في ذلك معذور لأن .  جلت عظمتي  وتقدس  كبریائي :  كقولھ 

العقل الذي یمیز بھ الشواھد والعوائد ویعطیھ تفصیل المراتب بمعرفة كل 

صفات غاب عنھ وانمحق  وتلاشى  واضمحل وعند فقد بما یستحقھ من ال

ھذا العقل وذھابھ  وفیض  ذلك السر القدسي علیھ تكلم بما تكلم  بھ فالكلام 

الذي وقع فیھ خلقھ الحق فیھ نیابة عنھ فھو یتكلم  بلسان الحق  لا بلسانھ  

ومعربا  عن ذات الحق  لا عن ذاتھ ومن ھذا المیدان قول أبي یزید 

أنا الحق  وما في :  وقول الحلاج . سبحاني ما أعظم  شأني  :  البسطامي

.  فالأرض أرضي والسماء سمائي : وكقول بعضھم . الجبة إلا الله 

  :وكقول  التسترى رضي الله عنھ  

  أنا المحب والحبیب ثم ثاني    انظر أنا شيء  عجیب لمن یراني 

  :وكقولھ 

  حللنا بدناان ـــنحن روح  أنا من أھوى ومن أھوى أنا

  ناـھ أبصرتـــوإذا أبصرت  ھــــني  أبصرتــفإذا أبصرت

وأقوال ابن الفارض مثل ھذه كثیرة  وھذا  مما یعطیھ الفناء  

والاستغراق في ذات الحق وھذا أمر خارج عن المقال  یدرك  بالذوق  

  .وصفاء الأحوال  فلا یعلم  حقیقتھ إلا من ذاقھ   
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 فیتدلى لھ   وتارة یكون الاستغراق للعارف والفناء في ذات النبي  
   ببعض أسراره فإذا كسیت ذاتھ ذلك السر فلا یشھد ذاتھ إلا ذات النبي 

من الخصوصیات التي  لا   ویعلمھ الله  ببعض ما اختص بھ نبیھ  

نیابة عنھ ببعض ما  فیتكلم  بلسان النبي    مطمع فیھا لغیره 

من الخصوصیات العظام  ما لھ بھ علو  وشرف   ص  الله بھ نبیھ  اخت

وشفوف على  مراتب جمیع النبیین والمرسلین فھو  یخبر عما  أعطى الله 

مخبرا عن نفسھ  ، فمن یسمعھ یظن أنھ  ینسبھ  لنفسھ وإنما نسبھ  نبیھ 

  لغیبتھ  في ذاتھ  فإذا  انفصل عن ھذا  الفناء  والاستغراق  للنبي 

ورجع لحسھ وشاھده  تبرأ من ذلك لعلمھ بمرتبتھ وسق ھذا المساق في 

كل ما تسمع من الشیوخ مما یقتضي أن لھم شفوفا  على مراتب النبیین 

  : والمرسلین  مثل قول الدسوقي رضي الله عنھ 

  ا  ى و أمل   أم   رؤ ا  اءه 

أ   أما ز  ب   و اه إ   

 وأكثر من ھذا رضي الله عنھ فكل  ذلك لفنائھ في ذات النبي  
وھذا  یغني  في الجواب : ثم قال رضي الله عنھ .  مترجما عن مقامھ 

ومن وراء ذلك ما لا یلحقھ  العقل ولا یأتي  علیھ القول ولا یحل ذكره  

ھذا الذي  ذكرناه :  ثم قال  رضي الله عنھ . لبعده  عن الأفھام  والسلام 

لیس ھو لكل  العارفین    من فناء العارف في ذات الله وفي ذات النبي 

كل وقت من أوقات من یقع لھ بل ھو خاص ببعض الأوقات   ولا في

  :و� در القائل . لبعض العارفین والسلام 

 أ   ءوا   م و أم أم   

جمیع من شطح عن ظاھر :  قال الشعراني  رضي الله عنھ        

في   الشریعة إنما ھو دخیل  فیھم أو غلب علیھ حال أو كان  مبتدءا

حررة  على مالطریق  ، وأما الكاملون  كالجنید  وأضرابھ فطریقھم  



ا   ء  

 
 

- 95   -    

 

:   قلت. الأدب  تحریر الذھب  إذ  ھم حماة الدین رضي الله عنھم أجمعین  

أحمد بن وقد أتي  من كلام الولي  العارف  با� تعالى سیدنا ومولانا 

مقامھ كثیر كثیر من ھذا النوع حتى جھل  بأحمد بمباالشھیر   محمد بكھ

من عامة أھل بلده  حتى نسبھ أعداؤه إلى أشیاء كثیرة  ھو بريء منھا  

لجھلھم بكلام القوم  وإشاراتھم  لأنھم كما قیل إن لھم ألسنة أعجمیة  على 

لیفھ وقصائده  تآولقد تتبعت . غیر أھلھا وھي  لأھلھا لسان عربي مبین 

أھل ولم یتكلم إلا على لسان فما رأیت منھا أثرا ولا عینا  مما نسبوه إلیھ 

السنة  والجماعة  ممن تقدمھ من العارفین والأولیاء وربما شطح في 

بعض تآلیفھ  وأتى بإشارات لا یعلمھا إلا العلماء الراسخون في العلم  وأما 

الشطح فقد علمت ما فیھ من كلام شیخنا المتقدم  وكلام الإمام الشعراني  

  :الإشارات فكثیرة منھا قولھ  وأما. وغیرھما رضي الله عنھم 

  لي نحا وقد رفعت صوتي    ھدمت  بالخط بناء موت

ھذا منھ رضي الله عنھ  حث  على طلب العلم ومدح لھ  وإشارة إلى أن    

العلماء  لا یموتون بموت أجسادھم  لبقاء ذكرھم  وصیتھم أبدا ما دام  العلم 

ل من الأولیاء الذین أعطاھم الله تعالى التصرف بعد  َّ م                  ُ یرفع ولا سیما الك   لم

والمستغیثین  بجاھھم كما  كان لسیدي الموت بروحانیتھم  إلى الموارید 

قال . أحمد البدوي  وغیره ممن لا نطول بذكره لشھرة ھذا الأمر عند القوم

  :الیوسي في دالیتھ 

  دـوالغمر مفقود وإن لم یفق     وذوو البصائر في الحیاة بعد موتھ 

  :وقال آخر  

  راب رمیمـــالھ تحت التـــــوأوص  وتھـــلم حي  خالد  بعد مـــو العــأخ

  دیمــو عـیاء وھـــد من الأحـــیع   وذو الجھل میت وھو ماش على الثرى
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  :ومنھا قولھ 

  ز بالتسبیح كل ملكـواھت         إذا كتبت  اھتز عرش الملك

باس  وإشارة  منھ  رضي الله عنھ  إلى أن الكتابة من  ھذا كلھ اقت

الأشیاء التي وردت أن العرش یھتز بسببھا لكونھا مرضیة عند الله 

ماء مدادي :  ومنھا قولھ   .مسخوطة لھ تعالى كبكاء الیتیم ونحو ذلك أو

وزن : ھذا منھ رضي الله عنھ إشارة  إلى حدیث  .  كدماء الشھداء  الخ  

أي فرجح مداد  . مداد العلماء  بدماء الشھداء  فرجح علیھا أو كما ورد 

العلماء على  دماء الشھداء  وذلك لأن الشھداء  قد أراقوا دماءھم في  

ا مدادھم في حفظھ  بعد ذھاب الشھداء  إثبات الدین والعلماء  قد أراقو

ولولا العلماء  لاندرس الدین ورجع كما كان أولا فرجحوا على الشھداء 

  :ومنھ قولھ .  من ھذا الوجھ 

  راجــوجاد لي  بأحسن الخ  ناجاني الحق  بلا  استدراج

  : ىوقولھ في أرجوزة أخر

  في المؤمنین یا ولي یا شكور  ورــناجیت الیوم بحمد وشك

ذا  إشارة منھ رضي الله عنھ إلى أنھ یناجي ربھ طول یومھ ھ  

بالدعاء وقراءة القرآن والصلاة فإذا كان المصلي  یناجي ربھ  فربھ 

ّ   تبارك وتعالى  یناجیھ بالثواب وإجابة الدعاء على حد إذا  تقرب إلي                                                                  

  :ومنھا  قولھ . بشبر تقربت إلیھ بباع  وإن أتاني  یمشي أتیتھ ھرولة 

  من قاد لي ما غاب عن كل ولي      يل ِ و   ْ ر   َ ب  ـ           ِ المنا لدى ل  یسر لي 

  :وقولھ      

ّ                 إلي  قاد الله ما لم یكن   نــولا یكون أبدا لممك    

صدق والله فیما قال لأن كل واحد من الأولیاء یختص  بما  لا یشاركھ    

فیھ غیره  وإن كان أعلى مقاما منھ كما قال شیخنا ومولانا  أحمد التجاني 

إن الله تعالى  : رضي الله عنھ في بعض أجوبتھ عن شطحات الأولیاء 
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ما  یفیض على كل ولي في حضرتھ من الخیرات الكثیرة والمنح الجسیمة

وكل واحد من العارفین لھ حضرة خاصة بھ . لا یعلم قدره إلا معطیھ

وربما اشترك في الحضرة الواحدة جماعة  لكنھم یتفاوتون فیھا  بحسب 

فإذا عرفت ھذا فاعلم أن الله تعالى قد یمنح  :  ثم قال . القسم الإلھي 

ا ھذ:  بعضھم إسرارا خاصة في الحضرة الخاصة والمشتركة  ویقال لھ 

لم یعط لأحد  قبلك  ولا یعطى لأحد بعدك   فیتكلم بھ ویصرح  بأنھ في 

أعلى المراتب والمقامات ویأتي  من بعده  فیقول مثل مقالتھ  أو أكثر 

  :ومنھا قولھ . ویأتي آخر وآخر حسبما ھو معلوم من شطحات الأولیاء 

  لــعمري  أكبر رضاه فانجع    أعطاني الذكر  الحكیم من جعل

.  عطاني كذا وفعل لي كذا وأمنني من كذا  كما ھو  مشتھر عنھ وأ     

وكان رضي الله عنھ یتكلم بلسان التحدث  بالنعمة  وحسن الظن بربھ كما 

 ((: وفي  قولھ  في حدیث  قدسي} وأما بنعمة ربك فحدث {  :  قال تعالى 

وأنت  ترى الكمل من   ))أنا عند ظن عبدي   بي  فلیظن بي ما شاء 

رفین  یبشرون أتباعم وأحبابھم بأمور اعتمدوا فیھا على قوة حسن العا

ظنھم بربھم عملا بالحدیث  المذكور فإذا سمعھ من لا علم لھ یظن بھم  ما 

الله حاشا ساحة ساداتنا الأولیاء من ذلك ھم  بریئون  منھ من الأمان بمكر 

كلھم  با� كیف  یتحلون بحلة الأمان من مكر الله  وھم أعلم علماء الأمة 

 وأفھمھم جمیعا بكتابھ  وأعمل  منھم على مقتضى الكتاب والسنة ؟

أیصطفیھم الله من عباده  الذین اصطفى  ثم یؤمنھم من مكره بعدما قال في 

؟ ھذا لا یكون أبدا } ولا یأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون { :   كتابھ

ولھذا قال بعض أكابر طریق الفقھ الظاھري مبنیة على البحث  والتحقیق 

وطریق التصوف وھو الفقھ الباطني أي بنوعیھ فقھ المعاملة  والمكاشفة 

ت كما تقدم مبنیة على التسلیم والتصدیق فما علمتھ من أقوالھم  وعرف

: قلتمخرجھ ومصرفھ  وتأویلھ  فاتبعھ وما لا فسلم  ولا تتعرض اھـ  
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فإن سلمت فإن لم یكن لك نصیب من الأجر لا یكون  علیك  كفل من 

الوزر  وأمثال ھذه الإشارات كثیرة في كلامھ رضي الله عنھ  انظر  كیف  

ى أدى بأھل البلد الجھل بھذا السید إلى أن افتروا لھ أمورا  ونسبوه إل

أشیاء  لا یصدر  شيء منھا من أدنى المؤمنین فضلا عن أمثالھ في العلم 

واقتفاء  آثاره  فصار رضي الله عنھ  عند   والولایة  ومحبة الرسول 

جھلة بلده  كسیدنا عیسى علیھ السلام  بین أھل الكتاب كما قال تعالى فیھم 

تتبعوا أھواء قوم  قل یا أھل الكتاب  لا تغلوا في دینكم غیر الحق  ولا{ : 

أي لا تغلوا  }  قد ضلوا  من قبل وأضلوا كثیرا وضلوا عن سواء السبیل 

في دینكم  في شأن عیسى  فترفعوه إلى  أن تدعوا لھ الإلھیة أو تضعوه  

ولقد بلغ  الجھل بھذا السید . كما في البیضاوي . ا أنھ لغیر رشده فتزعمو

ة بھ  التي  تفرعت  من في حق  أقوام حتى  أنكروا طریقتھ الخاص

وسماھا الورد    القادریة والشاذلیة والتجانیةمجموع ثلاث طرق  

وأبعد  وأنیل  طریقة مستقلة من  المأخوذ عن الله بواسطة رسول الله 

أمثالھ واعتمدوا  على ذلك بدلائل  مبنیة على الظن  والتخمین لجھلھم 

على ھذه الثلاثة مع  منھا قولھم كیف یصح سلوكھ، بحقیقة طریق القوم 

أن التجانیة لا تجمع  مع غیرھا  لشرط التفرد بھا ؟  فالجواب عن ذلك أنھ 

سلك بھا على طریق الصدق والمحبة التي ھي أس طریق القوم لا على 

طریق الالتزام والجلوس على بساط تربیتھا لأنھا شرط فیھ التفرد لمن 

طریقتھ الخاصة بھ ھو أرید بھ حمل شرط الشیخ رضي الله عنھ الخاص  ب

السلوك بالتربیة والإرشاد وأما المحبة والتعظیم والاحترام  فلم یجيء 

شریعة من الشرائع  فضلا عن طریقة من الطرق بالأمر  بتفرید  المحبة  

آمن { : د من الأولیاء قال تعالى ـلنبي واحد  من الأنبیاء  أو ولي واح

ن كل آمن با� وملائكتھ وكتبھ  الرسول  بما أنزل  إلیھ من ربھ والمؤمنو

م ا  { :وقال أیضا }  ورسلھ لا نفرق بین أحد من رسلھ  َ   ق ول وا  آم ن ا ب ا�   و   َ  ِ ّ  ِ   َّ  َ    ْ ُ  ُ 
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ب اط   الأس  ق وب  و  ی ع  اق  و  ح  إ س  یل  و  م اع  إ س  اھ یم  و  ل  إ ل ى إ ب ر  م ا أ نز  ن ا و  ل  إ ل ی  ِ  أ نز   َ  ْ    َ   َ  ُ  ْ  َ َ   َ   َ  ْ ِ  َ   َ   ِ   َ  ْ ِ  َ   َ  ِ   َ  ِْ   َ ِ   َ  ِ  ُ    َ  َ    َ َْ ِ   َ  ِ  ُ 

م ا أ وت ي   یس ى و  ع  م ا أ وت ي  م وس ى و  َ    ُ ِ  َ و   َ    َ   ِ  َ    َ   ُ   َ  ِ ُ    َ د   َ  ق  ب ی ن  أ ح  ب ھ م  لا  ن ف ر  َ ٍ  الن ب ی ون  م ن ر  َ   َ  ْ َ  ُ ِّ  َ ُ َ   ْ  ِ ِّ َّ    ِ   َ  ُّ ِ َّ   

ل م ون   فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ فقد اھتدوا وإن تولوا  ن  ل ھ  م س  ن ح  َ                                                   م ن ھ م  و    ُ ِ  ْ  ُ   ُ َ   ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  ْ ِّ 

فیلزم من الإیمان  بجمیع ما أنزل الله  تعالى من }   فإنما ھم  في شقاق  

یعھم واحترامھم كتبھ وعدم التفرقة  بین أحد من رسلھ محبة  جم

من ربھ فلا ریب أنھ یحبھ    ىوتعظیمھم لأن من اعتقد أن فلانا  على ھد

وإذا كان عند ذكر .   وإن لم یسلك على طریقتھ  ویلازم حضرتھ 

الصالحین تتنزل الرحمات كما ورد فما بالك بمحبتھم وخدمتھم  ولو 

تسعد   إن منھم من إذا نظر إلیك  نظرة رضى: بالذكر الجمیل حتى قیل

ومنھم من إذا  مر على جماعة من العصاة   . سعادة لا شقاوة بعدھا أبدا 

فسلم علیھم أمنھم الله من عذابھ ، ومنھم من إذا نظرت  إلیھ  أو صلیت  

ومنھم من إذا أكل طعامك  أو أكلت طعامھ  أو شربت من . خلفھ  تسعد 

ومنھم من إذا .  ومنھم من إذا  نكح منك أو نكحت منھ تسعد . مائھ  تسعد 

ومنھم من إذا دعوت لھ  أو . أحببتھ أو سمعت اسمھ أو عاصرتھ  تسعد  

ولو كان الذي حصلت لھ ھذه  المذكورات  معھم ولد زنا  . دعا لك تسعد 

فإنھ  یسعد  كما ذكره الشیخ . فرخ الزنا  لا یدخل الجنة  :  الذي ورد فیھ 

. لكرامات كثیرا فانظره في جواھر المعاني وذكر في الرماح من ھذه ا

فإذا كان من فضائل شیخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنھ أن من 

أحبھ من العامة ولو لم یأخذ ورده فإنھ لا یموت إلا إذا نال مناه من الولایة  

  فما ظنك بأمثال ھذا السید  الذي امتلأ  قلبھ  بل كلھ  بمحبة النبي  

ومحبة كمل أولیاء أمتھ  أجمعین  فصار یستمد من روحانیتھم  بعروة 

ومنھا ظن بعضھم أن المراد بالختمیة  في مقام  شیخنا .  محبتھ الوثقى  

أحمد التجاني رضي الله عنھ أن لا ولي بعده أو لا طریق بعده  أصلا 

ل في ولیس الأمر كما ظنوه وإنما امتنع بعدھا  إتیان طریق جدیدة لم تدخ
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طریقة  واحدة مما قبلھا كما كانت طریقتنا التجانیة كذلك لأنھا محمدیة لم 

وسیأتي إن   تدخل في واحدة وغیرھا إما داخلة في الشاذلیة أو في غیرھا

ثم إني أنبھك . شاء الله  في خاتمة ھذه الرسالة تحقیق ما في ھذه المسألة

  : ھنا على أمرین  

عان منھا النسبة إلى القبیلة  المشھورة في أن التجاني یأتي على م  لأولا

بلاد المغرب ومنھا  التعلق والسلوك  على الطریقة  التي ظھرت في ید 

ھذا القطب  المنتسب إلى تلك القبیلة ، ومنھا المحبة  والاعتقاد كما یقال 

فلان فلاني  إذا كان محبا لھ ویخاصم  فیھ  ویذب عن عرضھ إذا التقى 

ھ  فلا شك أن من أحب  شیخنا أحمد التجاني رضي الله مع أعدائھ  ومنكری

عنھ واعتقد فیھ  ینبغي إذا التقى  مع  منكریھ  ومبغضیھ  فخاضوا  في 

أمره بالإنكار وشرعوا في حطھ  فإنھ ینكر علیھم ویذب عن عرضھ  إن 

قدر  على ذلك  فیكون تجاننیا في قیامھ عند ھؤلاء  المنكرین  المبغضین  

تجانیا على المعنى الثاني  كما یجد واحد من المسلمین وإن لم یكن  

یھودیا  یحط على سیدنا  عیسى علیھ السلام  فلا ریب  أنھ یقوم  لھ علیھ 

السلام  ویرد  عنھ وإن لم  یتعبد  على شرعھ فھذا  الثالث  لا یبعد  أن 

یستمد من روحانیة الشیخ  مددا  یجد بركتھ  في طریق سلوكھ  كما یستمد  

ض الكمل من أولیاء ھذه الأمة من روحانیة بعض الأنبیاء  ممن لم بع

یتعبدوا بشرعھم وكما  اجتمع الحاتمي مع الشیخ أحمد التجاني رضي الله 

اجتماعا برزخیا  وعلمھ العلامة التي أخفاھا الله منھ كما عنھما قبل ولادتھ 

  . یسأتي  بیانھ إن شاء الله  في الخاتمة  

م أن من بلغنا من الأولیاء أنھم  قد جمعوا طریقتنا ھذه أن تعل:   والثاني

مع غیرھا في التلقین  والإرشاد إنھم على مثل ھذا القطب  رضي الله عنھ 

لأنھم لو أنكروا علیھ ما أثبتوا طریقتھ حتى  یلقنوھا  لمواریدھم  بل إنما 

ة  نشاھد الجمع من  اجتھادھم  فیھا لعلمھم بأن طرق أھل الله تعالى متحد
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في الأصل وإن  اختلفت في الاجتھاد فلا یفوتھم  الأجر لأن من اجتھد 

فأصاب یكون لھ  أجران ومن اجتھد فأخطأ یكون لھ أجر واحد  وإن 

أضافوا ھذا الأجر مع محبتھم لھ وتعظیمھم لجنابھ رضي الله عنھ 

بل  فطل فعلى ھذا ینبغي لنا حمل ما اومقاصدھم الحسنة  فإن لم یصبھا و

ا عنھم  وھو أولى  من المبادرة  على اقتحام خطر الإنكار علیھم یبلغن

  .الرأي  يباد

ولنرجع إلى ما نحن بصدد من كلام  صاحب المنازل وشارحھ في      

وھذا الفناء یحمد منھ  شيء  ویذم منھ شيء  ویعفى منھ : ثم قال. الفناء 

ھ  شيء  ، فیحمد منھ فناؤه عن حب ما سوى الله وعن خوفھ ورجائ

والتوكل علیھ والاستعانة بھ والالتفات إلیھ  بحیث  یبقى العبد  ظاھرا 

وأما  عدم الشعور  والعلم بحیث  لا یفرق صاحبھ بین . وباطنا  كلھ � 

نفسھ وغیره ولا  بین الرب والعبد  مع اعتقاده  الفرق  ولا بین شھوده  

د  ولا وصف ومشھوده  بل لا یرى السوى  ولا الغیر  فھذا  لیس بمحمو

كمال  ولا ھو مما یرغب  فیھ ویؤمر بھ  بل غایة  صاحبھ  أن یكون 

معذورا  لعجزه  وضعف  قلبھ  وعقلھ  عن احتمال التمییز  والفرقان 

وإنزال كل ذي منزلة منزلتھ  موافقة  لداعي  العلم ومقتضى  الحكمة 

والعبادة  وشھود  الحقائق على ما ھي علیھ والتمییز  بین القدیم والمحدث 

والمعبود فینزل العبادة  منازلھا ویشھد  مراتبھا  ویعطي كل مرتبة  منھا 

حقھا من العبودیة ویشھد  قیامھ بھا فإن شھود العبد قیامھ بالعبودیة  أكمل 

في حال غیبة العبد  العبودیةفي العبودیة  من غیبتھ  عن ذلك  فإن أداء 

وأداؤھا في كمال یقظتھ . ائم عنھا  وعن نفسھ بمنزلة أداء السكران والن

فتأمل  حال . وشعوره  بتفاصیلھا  وقیامھ بھا أتم وأكمل  وأقوى عبودیة 

سیدھما   أحدھما  یؤدي حقوق خدمتھ  في حال غیبتھ    عبدین  في خدمة

عن نفسھ وعن خدمتھ  لاستغراقھ بمشاھدة  سیده والآخر  یؤدیھا في حال 



ا   ء  

 
 

- 102   -    

 

كمال حضوره وتمییزه  وإشعار  نفسھ بخدمة السید وابتھاجھا بذلك  فرحا 

بخدمتھ  وسرورا والتذاذا منھ  واستحضارا  لتفاصیل الخدمة ومنازلھا 

وھو مع ذلك عامل على مراد سیده  فأي العبدین أكمل  ؟ فالفناء حظ 

  الفاني  ومراده  والعلم والشعور  والتمییز  والفرق  وتنزیل الأشیاء

منازلھا  وجعلھا  في مراتبھا  حق الرب  ومراده ولا یستوي  صاحب  

نعم  ھذا أكمل حالا من الذي لا حضور  لھ  . ھذه العبودیة وصاحب  تلك 

غائب بطبعھ ونفسھ عن معبوده وعن عبادتھ ،  ولا مشاھدة بل ھو

الثالث الآتي ذكره أكمل صاحب الفناء  وصاحب التمییز  والفرقان وھو 

فزوال  العقل والتمییز والغیبة عن شھود نفسھ   وأفعالھ  لا یحمد  .  منھما

فضلا عن أن یكون في أعلى مراتب الكمال بل یذم  إذا تسبب إلیھ  وباشر 

أسبابھ وأعرض عن الأسباب التي توجب لھ التمییز  والعقل  ویعذر إذا 

ائم  ورد علیھ ذلك  بلا استدعاء  كأن كان مغلوبا علیھ  كما یعذر الن

والمغمى  علیھ  والمجنون والسكران  الذي  لا یذم على سكره كما لموجز 

والجاھل بكون الشراب مسكرا ونحوھما  ولیس  أیضا ھذه الحال  بلازمة  

لجمیع السالكین بل ھي  عارض  لبعضھم منھم  من یبتلى بھا كأبي  یزید 

. كمل وأقوى ومنھم من لا یبتلى بھا   وھم أ. وأمثالھ  رضي الله عنھم  

فالصحابة  رضي الله عنھم وھم سادات العارفین وأئمة الواصلین المقربین 

وقدوة لم یكن منھم من ابتلى  بذلك  مع قوة  إرادتھم  وكثرة منازلاتھم  

ومعاینة  ما لم یعاینھ  غیرھم  ولا شم لھ  رائحة   ولم یخطر على قلبھ 

ھ وأھلھ  وكان لھم  منھ ما لم لكانوا ھم أحق ب فلو كان ھذا الفناء  كمالا 

ولھذا   ولا حالا من أحوالھ  یكن لغیرھم ولا كان ھذا أیضا لنبینا 

الكبرى لم  آیاتھیاه من إفي لیلة المعراج  لما أسري بھ وعاین مما أراه الله 

ما زاغ  { تعرض لھ ھذه الحال بل كان كما وصفھ الله  عز وجل  بقولھ  

وما {  : وقال أیضا }  ن آیات  ربھ الكبرى البصر وما طغى  لقد رأى م
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وقال ابن عباس  رضي الله }  جعلنا الرؤیا  التي أریناك إلا فتنة للناس 

لیلة أسري بھ ومع ذلك   ھو رؤیا عین  أریھا رسول الله : عنھما 

فأصبح بینھم لم یتغیر علیھ حالھ ولم  یعرض  لھ صعق ولا غشي  

ولھذا ر فان عن نفسھ ولا عن شھوده ، یخبرھم  عن تفاصیل ما رأى  غی

كانت حالھ أكمل من حال موسى بن عمران صلى الله علیھما وسلم  لما  

 : وعبارتھ في باب السر. خر  صعقا من تجلي  الله للجبل وجعلھ دكا 

والصحیح أن أھل الطبقة الثانیة  أعلى من ھؤلاء وأرفع مقاما  وھم  

سراء أرفع لإلیلة ا  م رسول الله الكمل  وھم أقوى منھم كما كان مقا

من  من مقام موسى علیھ السلام  یو التجلي  ولم یحصل  لرسول الله 

، وكان حب امرأة العزیز لیوسف علیھ السلام  الفناء ما حصل لموسى 

أعظم من حب النسوة ولم یحصل لھا من تقطیع الأیدي ونحوه  ما حصل 

أعظم من حب   رسول الله بكر رضي الله عنھ لوكان حب أبي . لھن 

 الاضطرابعمر  رضي الله عنھ وغیره  ولم یحصل لھ عند موتھ من 

قوة الوارد   أحدھما فأھل الفناء لھ سببان  والغشي والإقعاد ما حصل  لغیره

نقصان العلم  والتمییز    الثانيو. وضعف المورود  وھذا لا یذم صاحبھ  

وھذا یذم صاحبھ لا سیما إذا أعرض عن العلم الذي یحول  بینھ وبین ھذا 

الفناء وذمھ  وذم أھلھ ورأى ذلك عائقا من عوائق الطریق فھذا ھو 

المذموم المخوف علیھ ولھذا عظمت وصیة القوم بالعلم وحذروا من 

رض عنھ  وعدم السلوك بلا علم  وأمروا بھجر من ھجر العلم  وأع

القبول منھ لمعرفتھم بمآل أمره  وسوء عاقبتھ في سیره  كما تقدم  لنا في 

من السالكین وعامة من تزندق . كلام  الإمام الجنید  رضي الله عنھ 

فلإعراضھ  عن دواعي العلم وسیره على جادة الذوق والوجد  ذاھبة  بھ 

ثم قال . وبا� التوفیق   كل  مذھب  فھذا  فتنتھ  والفتنة بھ شدیدة  طریقال

وأصل ھذا الفناء  الاستغراق في توحید الربوبیة وھو رؤیة تفرد الله :  
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بخلق الأشیاء وملكھا  واختراعھا وأنھ لیس في الوجود  قط إلا ما شاءه  

وكونھ  فیشھد ما اشتركت فیھ المخلوقات  من خلق  الله إیاھا  ومشیئتھ لھا 

ھ  وربوبیتھ لھا  ولا یشھد ما افترقت فیھ من وقدرتھ علیھا وشمول  قیومیت

محبة الله لھذا وبغضھ لھذا وأمره بما أمر بھ  ونھیھ عما نھى عنھ 

وموالاتھ لقوم ومعاداتھ لآخرین  فلا یشھد التفرقة  في الجمع وھي تفرقة  

الخلق  والأمر  في جمع الربوبیة  تفرقة موجب الإلھیة في جمع الربوبیة 

لدینیة  في جمع الإرادة الكونیة  تفرقة  ما یحبھ  ویرضاه تفرقة الإرادة ا

في جمع ما قدره وقضاه ولا یشھد الكثرة في الوجود وھي كثرة معاني 

الأسماء الحسنى والصفات العلى واقتضائھا لآثارھا في وحدة الذات 

الموصوفة بھا فلا  یشھد كثرة دلالات أسماء الرب تعالى  وصفاتھ  على 

و الله  الذي  لا إلھ إلا ھو الرحمان الرحیم  الملك القدوس  وحدة ذاتھ  فھ

السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر ، وكل اسم لھ صفة وللصفة 

حكم  فھو سبحانھ واحد  الذات كثیر الأسماء والصفات فھذه كثرة  وحدة  

والفرق بین  مأموره ومنھیھ  ومحبوبھ ومبغوضھ وولیھ وعدوه تفرقة في 

لم یتسع شھوده  لھذه الأمور الأربعة  فلیس من خاصة أولیاء جمع  فمن 

الله العارفین  بل إن أضاف شھوده عنھا مع اعترافھ بھا فھو مؤمن ناقص 

وإن  جحدھا  أو شیئا منھا فكفر  صریح  أو تأویل  مثل  أن یجحد تفرقة 

الصفات  الأمر والنھي  أو جمع القضاء والقدرة أو كثرة معاني الأسماء و

ووحدة الذات  فلیتدبر اللبیب السالك ھذا الموضوع حق التدبر ولیعرف 

عاقده  مقدره فإنھ مجامع  طرق العلمین وأصل تفرقتھم قد ضبطت لكم 

وإنما یعرف قدر ھذا من : ثم قال . وأحكمت لك  قواعده  وبا� التوفیق 

راكب اجتاز القفار واقتحم البحار وعرض لھ ما یعرض لسلك القفر و

البحر ومن لم یسافر ولم یخرج عن وطن طبعھ ومرباه وما ألف علیھ 

أصحابھ وأھل زمانھ فھو بمعزل عن ھذا  فإن عرف قدره وكفى الناس 
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شره فھذا یرجى لھا السلامة وإن عدا طوره وأنكر ما لم یعرفھ وكذب بما 

ى  لم یحط بھ علما  ثم تجاوز إلى تكفیر  من خالفھ  ولم یقلد شیوخھ ویرض

بما رضي ھو بھ لنفسھ فذلك الظالم  الجاھل الذي ما ضرإلا نفسھ ولا 

ویعرض  للسالك على درب الفناء  معاطب  : ثم قال . أضاع إلا حظھ

إن صحبتھ في سیره  وإلا  التيومھالك  لا ینجیھ منھا إلا بصیرة العلم 

سقط  منھا أنھ إذا اقتحم  عقبة الفناء ظن أن صاحبھا قد. فبسبیل من ھلك  

عنھ الأمر والنھي لتشویشھ على الفناء ونقضھ  والفناء عنده غایة 

العارفین  ونھایة التوحید  فیرى  ترك كل ما أبطلھ وأزالھ  من أمر ونھي 

ویصرح  بعضھم  بأنھ إنما یسقط الأمر عن من شھد الإرادة . أو غیرھما 

المغرورأن  وأما من لم  یشھدھا  فالأمر والنھي  لازم لھ ، ولا یعلم ھذا

غایة ما معھ الفناء  في توحید أھل الشرك الذي  أقروا بھ ولم یكونوا بھ  

ولئن سألتھم من خلق السماوات { :  مسلمین البتة  كما قال تعالى 

قل لمن الأرض ومن فیھا إن كنتم { : وقال } والأرض  لیقولن الله 

ّ                     تعلمون  ، سیقولن الله قل أفلا تذك رون  قل من رب السموا ت السبع  ورب                             

العرش العظیم سیقولن الله قل أفلا تتقون  ، قل من بیده ملكوت كل شيء  

ھ  إن كمنتم تعلمون سیقولون �  قل فأنى وھو یجیر ولا یجار علی

قال ابن }   وما یؤمن أكثرھم با� إلا وھم مشركون { : وقال }  تسحرون 

والأرض فیقولون تسألھم من خلق السماوات :  عباس  رضي الله عنھما 

ومن كان ھذا التوحید والفناء  فیھ غایة  توحیده . الله  وھم یعبدون  غیره 

انسلخ من دین الله ومن جمیع رسلھ وكتبھ إذ لم یتمیز عنده ما أمر الله بھ  

مما نھى عنھ ولم یفرق  بین أولیاء الله وأعدائھ  ولا بین محبوبھ 

ى ب ّ    ومبغوضھ وبین المعروف والمنكر ، سو  ین المتقین  والفجار  والطاعة                                 

والمعصیة ، بل لیس  عنده  في الحقیقة إلا طاعة  لاستواء الكل في 

ثم صاحب ھذا المقام یظن  أنھ . الحقیقة التي ھي المشیئة  العامة الشاملة
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جمع والتوحید وأنھ وصل إلى عین الحقیقة، وإنما وصل إلى الصاحب 

وجنوده  أجمعون  وكل كافر مشرك   الحقیقة الشاملة التي یدخل فیھا إبلیس

وفاجر ، فإن ھؤلاء كلھم  تحت الحقیقة الكونیة القدریة فغایة صاحب ھذا 

المشھد  وصولھ إلى أن یشھد استواء المؤمنین الأبرار وأولیاء الله الأخیار  

وخاصة عباده في ھذه الحقیقة ومع ھذا فلا بد لھ من الفرق والموالاة  

سلخ عن الفرق الشرعي فیعود إلى الفرق  الطبعي  والمعاداة ضرورة  فین

النفسي  فیوالي ویعادي ویحب ویبغض  بحسب ھواه وإرادتھ  ، فإن 

الفرق  أمر ضروري  للإنسان فمن لم یكن فرقھ قرآنیا  محمدیا  فلا بد لھ 

من قانون یفرق  بھ إما سیاسة سائس فوقھ أو ذوق منھ أو من غیره أو 

أو یفرق فرقا بھیمیا  حیوانیا  بحسب مجرد رأي  منھ أو من غیره  

فلا بد من التفریق بأحد  ھذه الوجوه  . توجھت  بھ شھوتھ وغرضھ إن 

فلینظر العبد من الحاكم علیھ في الفرق  ولیزن بھ إیمانھ  قبل أن یوزن  

ولیحاسب نفسھ قبل أن یحاسب  ولیستبدل  الذھب بالخزف والدر بالبعر  

یحسبھ الظمآن ماء  حتى  إذا جاءه لم یجده { الذي  والماء الزلال بالسراب

: إلى أن قال }  شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابھ والله سریع الحساب 

وأصحاب  ھذه الحقیقة  إتباع كل ناعق یمیلون مع كل صائح  لم 

إذا تناھوا  في حقیقتھم   یستضیئوا بنور العلم ولم یلجأوا إلى ركن وثیق

وأضافوا الجمیع  إلى الله  إضافة المحبة  والرضى  وجعلوھا عین 

وقال الذین  {  : المشیئة  والخلق  ضاھوا الذین قال الله تعالى فیھم 

ولا  آباؤنامن دونھ من شيء نحن ولا  أشركناأشركوا  لو شاء الله  ما 

لو شاء الرحمان  {  : تھم وقولھم  عن آلھ}   حرمنا من دونھ من شيء  

إذا  فعلوا  فاحشة قالوا وجدنا علیھا آباءنا والله  { : وقولھ }  ما عبدناھم 

فاحتجوا  بإقرار الله لھم قدرا   وكونا على رضاه  ومحبتھ }  أمرنا بھا 

وأمره وأنھ لو كره  ذلك لحال بینھم وبینھ  ولما أقرھم علیھ فجعلوا قضاءه  
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ى .  ورضاه وقدره  عین محبتھ   ّ   وورثھم من سو  بین المخلوقات  ولم             

یفرق بالفرق  النبوي  القرآني ، وطائفة  من المشركین   ذكرت ذلك 

معارضین لأمر الله ونھیھ  الشرعیة  وما بعث بھ رسلھ   بقضائھ  وقدره  

، وورثھم  فعارضوا الحقیقة  الدینیة  الشرعیة بالحقیقة الكونیة  القدریة 

اء والقدر  في مخالفة الأمر والنھي  وكلا الطائفتین  من یحتج بالقض

أبطلت أمره ونھیھ بقضائھ وقدره ، وظنت طائفة ثالثة أن إثبات القضاء 

والقدر  یبطل  الشرائع والنبوات وأن المشركین احتجوا على بطلانھا 

بإثباتھ  فجعلت  التكذیب بھ من أصول الإیمان  بل أعظم أصولھ فردت 

فانظر إلى اقتسام  : ثم قال . العام بأمره  ونھیھ  ه  الشامل قضاء الله وقدر

الطوائف  ھذا الموضع وافتراقھم في  مفرق ھذا الطریق  علما  وخبرا  

وسلوكا  وحقیقة  ، وتأمل  أحوال الخلق  في ھذا المقام   تنكشف  لك 

مقامك  وتعرف  ما جنى ھذا  الجمع    وأینأسرار العالمین أین أنت  

لفناء  على الإیمان وما خرب من القواعد  والأركان  وتتحقق  وھذا ا

القرآن   فرق  في جمع وكثرة في وحدة حینئذ أن الدین  كلھ فرقان في  

أصحاب  الفرق في ... كما تقدم بیانھ  وإن أولى با� وكتبھ ورسلھ ودینھ  

 الجمع فیقولون بالفرق بین ما یحبھ الله ویبغضھ  ویأمر بھ وینھى عنھ

ویوالیھ ویعادیھ علما وشھودا وإرادة وعملا  مع شھودھم  الجمع  لذلك 

كلھ  في قضائھ  وقدره  ومشیئتھ  الشاملة  العامة فیؤمنون بالحقیقة الدینیة 

فحظ الحقیقة القیام  ، والكونیة  ویعطون كل حقیقة  حظھا من العبادة 

ة من والاه  ونھیھ  ومحبة  ما یحبھ  وكراھة ما یكرھھ  وموالا  بأمره

وحظ الحقیقة . ومعاداة من عاداه  ، وأصل ذلك الحب فیھ والبغض فیھ 

الكونیة  إفراده بالافتقار  إلیھ والاستعانة بھ والتوكل علیھ والالتجاء إلیھ 

وإفراده  بالسؤال والطلب والتذلل والخضوع والتحقق بأنھ ما شاء كان 

را ولا نفعا  ولا موتا ولا وما لم یشأ  لم یكن  ولا یملك أحد سواه لھم ض
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حیاة  ولا نشورا  وأنھ مقلب القلوب فقلوبھم  ونواصیھم بیده وأنھ ما من 

قلب  إلا وبین أصبعین من أصابعھ إن شاء  أن یقیمھ أقامھ وإن شاء أن 

، فلھذه الحقیقة عبودیة ولھذه الحقیقة عبودیة  ولا تبطل یزیغھ أزاغھ 

ھا ولا تتم العبودیة إلا بمجموعھما وھذا إحداھما الأخرى  بل لا تتم إلا ب

إیاك {: بخلاف من أبطل حقیقة }  إیاك نعبد وإیاك نستعین { : حقیقة قولھ 

فرق }  إیاك نعبد { : وقال إنھا جمع و}  یاك نستعین إ{ : بحقیقة}  نعبد 

وإذا غلا  في ھذا المشھد لم یستحسن حسنة ولم یستقبح قبیحة ویمدح بذلك  

رف لا یستحسن حسنة ولا یستقبح قبیحة  لاستبصاره  بسر العا: ویقول

حقیقة ھذا المشھد أن  یشھد الوجود  كلھ حسنا  : القدر ، ومنھم من یقول 

لا قبیح فیھ وأفعالھم  كلھا طاعات لا معصیة  فیھا لأنھم وإن عصوا 

  :الأمر فھم مطیعون  المشیئة  ویقول 

  طاعات مني  ففعلي كلھ  أصبحت منفعلا  لما تختاره

من شھد الحقیقة  سقط عنھ الأمر ، ویحتجون بقولھ :  ویقول قائلھم 

ویفسرون الیقین بشھود الحكم }  واعبد ربك حتى یأتیك الیقین { : تعالى  

ولا ریب أن العامة  خیر من ھؤلاء  واصح  ،الكوني وھي الحقیقة عندھم

نبیھم وإلھھم  إیمانا  فإن ھذه زندقة  ونفاق  وكذب  منھم  على أنفسھم  و

، أما تكذیبھم على أنفسھم فإنھم لا بد أن یفرقوا قطعا  فرغبوا  عن الفرق 

لیس تكبر بالنبوي والقرآني  فوقعوا في الفرق النفسي  الطبعي مثل حال إ

لفساق ذریتھ وما أحسن قول أبي  عن السجود لآدم ورضي لنفسھ بالقیادة 

  :نواس 

  أظھره من نخوتھوفي الذي   عجبت من إبلیس في كبره

  وادا لذریـــتھـــــــار قـــوص  دةــــاه على آدم في سجـــت

ومثل المشركین  تكبروا عن عبادة الله ورضوا لأنفسھم عبادة 

لقي تألأحجار والأوثان ، ومثل أھل البدع تكبروا عن تقلید النصوص و
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 الھدى من مشكاتھا ورضوا لأنفسھم بتقلید أقوال مخالفة للفطرة والعقل

عرشھ  وجعلوه في والشرع ، ومثل الجھمیة الأولى نزھوا الرب عن 

ھو في كل مكان  بذاتھ :  أجواف البیوت والحوانیت والحمامات وقالوا 

ونزھوه عن صفات كمالھ ونعوت جلالھ حذرا بزعمھم من لتشبیھ  

التي لا تتكلم ولا لھا سمع ولا بصر فشبھوه بالجمادات الناقصة الخسیسة 

: لا حیاة  بل شبھوه بالمعدومات المممتنع وجودھا إلى أن قال ولا علم و

القصد أن كل من أعرض عن شيء  من الحق  وجحده وقع في باطل 

مقابل  لما أعرض عنھ من الحق  وجحده  ولا بد حتى في الأعمال من 

رغب  عن العمل لوجھ الله  وحده ابتلاه الله بالعمل  لوجوه الخلق  إلى أن 

من رغب عن الھدى  بالوحي ابتلي  بكناسة الآراء  وزبالة وكذلك : قال 

ولا ریب أن العامة مع غفلتھم : الأذھان  ووسخ الأفكار، إلى أن قال 

لم  یعطلوا الأمر والنھي  فإن  ذ صح  إیمانا  من ھؤلاء  إأوشھواتھم  

وجمعیة  یصحبھا  فساد الإیمان إیمانا مع تفرقة  وغفلة  خیر من شھود  

وأما كذبھم على نبیھم فاعتقادھم أنھ إنما كان  قیامھ . خ منھ والانسلا

بالأوراد والعبادة  لأجل التشریع  لا أنھا  فرض علیھ إذ قد سقط ذلك  

بشھود الحقیقة وكمال  الیقین  فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسلھ 

}  واعبد ربك حتى یأتیك الیقین{ : بعبادتھ إلى حین انقضاء آجالھم فقال 

وكنا نكذب { : وھو الموت بالإجماع  كما قال في الآیة الأخرى عن الكفار

د ــأما عثمان بن مظعون  فق  (( وقال } بیوم الدین حتى أتانا الیقین 

إني  { : وقال المسیح   . قالھ لما مات عثمان ))  ن من ربھــــجاءه الیقی

أینما كنت وأوصاني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني  نبیا وجعلني مباركا 

فھذه وصیة الله للمسیح وكذلك لجمیع }   بالصلاة والزكاة ما دمت حیا 

لم یجعل الله لعبده المؤمن  أجلا : قال الحسن . أنبیائھ ورسلھ  وأتباعھم 

وإذا جمع ھؤلاء  التجھم في الأسماء والصفات  إلى شھود . دون الموت  
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تعطیل الرب وشرعھ بالكلیة فلا الحقیقة  والوقوف عندھا فأعاذك الله من 

وإنما یصدق بھذا من : ثم قال بعد كلام . رب یعبد ولا شرع یتبع بالكلیة 

رافق السالكین وفارق القاعدین وتبوأ الإیمان وفارق عوائد أھل الزمان 

  :ولم یرض بقول القائل 

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي    دع المعالي لا تنھض لبغیتھا

الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولیاء : ثم قال 

وى  شائما برق الفناء عن سوالأئمة  المقربین وھو الفناء عن إرادة ال

إرادة ما سواه سالكا سبیل الجمع على ما یحبھ ویرضاه فانیا بمراد 

محبوبھ منھ عن مراده ھو من محبوبھ فضلا عن إرادة غیره قد اتحد 

أعني المراد الدیني الأمري لا المراد الكوني القدري مراده بمراد محبوبھ 

فصار المرادان واحدا ولیس  في العقل اتحاد صحیح إلا ھذا والاتحاد في 

العلم  والخبر فیكون المرادان  والمعلومان والمذكوران واحدا  مع تباین 

الإرادتین  والعلمین والخبرین فغایة المحبة  اتحاد مراد  المحب بمراد 

وب فھذا الاتحاد والفناء ھو اتحاد خواص المحبین وفناؤھم وقد   المحب

فنوا بعبادة محبوبھم عن عبادة ما سواه  وبحبھ  وخوفھ  ورجائھ والتوكل 

والاستعانة بھ والطلب منھ عن حب ما سواه  وخوفھ ورجائھ علیھ 

وقد تقدم من كلام سیدي :  والاستعانة بھ والطلب  منھ  قلت والتوكل علیھ 

ي بن وفا رضي الله عنھ أن المراد بالاتحاد في كلام القوم فناء  مراد عل

العبد في مراد الحق تعالى كما یقال  بین فلان وفلان اتحاد إذا عمل كل 

ومن تحقیق ھذا :  ثم قال  .منھما بمراد صاحبھ إلى آخر ما قالھ فراجعھ 

لي إلا فیھ ولا الكلام أن لا یحب إلا في الله  ولا یبغض  إلا فیھ  ولا یوا

یاه ولا إإلا لھ  ولا یمنع إلا لھ ولا یرجو إلا یعادي إلا فیھ ولا یعطي 

یستعین إلا بھ فیكون دینھ كلھ ظاھرا وباطنا � ویكون الله ورسولھ أحب 
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إلیھ مما سواھما فلا یوادي من حاد الله ورسولھ ولو كان أقرب الخلق إلیھ 

  :بل 

  جمیعا  ولوكان الحبیب  المصافیا  یعادي الذي عادى من الناس كلھم
  

وحقیقة ذلك فناؤه عن ھوى نفسھ وحظوظھا بمراضي ربھ وحقوقھ  
والجامع لھذا كلھ  تحقیق شھادة أن لا إلھ إلا الله  علما ومعرفة  وعملا  
وحالا وقصدا وحقیقة ھذا النفي والإثبات الذي تضمنتھ ھذه الشھادة  ھو 

سواه علما وإقرارا وتعبدا ویبقى بتألھھ  الفناء والبقاء فیفني عن تألھ ما 
وحده  فھذا الفناء  وھذا البقاء ھو حقیقة التوحید الذي اتفقت علیھ 
المرسلون وأنزلت بھ الكتب وخلقت لأجلھ الخلیقة وشرعت لھ الشرائع  
وقام علیھ  سوق الجنة  وأسس علیھ الخلق والأمر  وحقیقة البراء والولاء  

قد كانت لكم إسوة { : الله والولاء � كما قال تعالى البراء من عبادة  غیر 
حسنة في إبراھیم  والذین معھ إذ قالوا لقومھم إنا برآؤ منكم ومما تعبدون 

حتى تؤمنوا  أبدامن دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء 
وإذ قال إبراھیم  لأبیھ  وقومھ إنني  براء مما تعبدون  إلا }  { با� وحده 

يء    ِ ِّ إ ن يقوم   یا{ : وقال أیضا }  الذي فطرني فإنھ سیھدین  ِ   ٌ ب ر    ِّ َّ م م ا َ 
ك ون   ُ   َ ت ش ر   ِ  ْ ھ ت    ِ ِّ إ ن ي  ُ  ج  ْ  ُ و  ھ ي   َ  َّ ج  ِ  َ و   ْ ِ  ل ل ذ ي َ  َ  َ ف ط ر    ِ َّ ات   َ  َ   ِ الس م او    َ ض      َّ الأ ر  ْ  َ و  ن یفا   َ   َ وقال }   َ  ِ   ً ح 

إلى } قل یا أیھا الكافرون لا أعبد ما تعبدون {   تعالى لرسولھ الله
وھذه براءة منھم ومن معبودھم  وسماھا براءة  من الشرك وھي . آخرھا 

حقیقة المحو والإثبات  فیمحو محبة ما سوى الله عز وجل  في قلبھ علما 
ده وقصدا وعبادة  كما ھي ممحوة من الوجود ویثبت فیھ إلھیتھ سبحانھ وح

وھي حقیقة الجمع والفرق فیفرق بین الإلھ الحق ومن أدعیت  لھ الإلھیة 
بالباطل ویجمع  تألھھ  وعبادتھ  وحبھ وخوفھ  ورجاءه  وتوكلھ واستعانتھ 
على إلھھ الحق الذي لا إلھ سواه وھي حقیقة التجرید والتفرید  فیتجرد عن 

لتفرید  إثبات  والجمع  عبادة سواه  ویفرده وحده بالعبادة فالتجرید  نفي  وا
والتجرید  وتفرید  المتعلق  بتوحید  الإلھیة  ھو النافع  والثمر المنجي  
الذي بھ تنال السعادة والفلاح  ، وأما  تعلقھ بتوحید الربوبیة  الذي أقر بھ 
المشركون عباد الأصنام فغایتھ فناء  في تحقیق توحید مشترك  بین 
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وأعدائھ  لا یصیر بھ وحده الرجل مسلما   المؤمنین والكفار وأولیاء الله
ھذا  وأین:  قلت.  أنظرهفضلا  عن كونھ  عارفا محقا إلى آخر كلامھ 

الولاء والبراء الذي ذكره الله تعالى عن خلیلھ إبراھیم علیھ السلام وقومھ  
وصحابتھ رضي الله عنھم من الولاء  والبراء في   وعن حبیبھ محمد 

بعض علماء  بلادنا المتشبعین بما لم یعطوه من العلم  ، الذین  لا یوالون 
إلا من طمعوا في استمالة قلبھ إلیھم بالریاء والمداھنة والدعاوى الكاذبة  

الباطلة  والتصنعات العاطلة  لكي یتمكنوا بذلك  من اجتناء  والأقوال 
ممن لا یمیل  إلى شیطنتھم ویصیغ   ویبرؤوناتھم   وحظوظ أنفسھم  شھو

إلى زخرفتھم ولو كان من أكابر  علماء السنة والجماعة بل ولو ارتقى  
ولو أن أھل الكتاب آمنوا  واتقوا لكفرنا { . إلى أعلى ذروة العلم والطاعة 

اة والإنجیل  عنھم سیئاتھم  ولأدخلناھم جنات النعیم  ولو أنھم أقاموا التور
ولا ریب  }  وما أنزل إلیھم من ربھم لأكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھم 

أن  في حقھم  یقول الولي العارف با� سیدي عبد الرحمان الأخضري  
  :رضي الله عنھ 

 ل ء ا     ء  لاء ا  

 ا ااد         عوا ا  

ا  وام ل        ا  دوا    

 ة اا دا         ة ادا    

 ة  اا دا          وأو  ا  

  واما            ا ا  

  ا با          وا ابا دي إ  

                 أو    إ  إ   

   كم         أنما ا م  

وام ر اا      و ا ا  

إلى غیر ذلك من عبارات  فحول العلماء وإشارات أكابر الحكماء .   الخ  

مما یزیح الشك والتردد ویزیل الوھم والتذبذب عن قلب كل موفق ویعلم  
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ممتنعة شرعا  بھ یقینا أن رؤیة الباري جل وعلا  في الدنیا  لغیره 

یلة أبدا وأن من ومشاھدة عن ذاتھ العلیة بالقلوب ومعرفة حقیقتھا مستح

ادعى الولایة والمعرفة با� تعالى حالا ومقالا ولم یستقم على جادة الشرع 

: را وباطنا ویتحلى بحلیة ـــظاھ خاتم الأنبیاء  ثارآقولا وفعلا ویقتف 

أمرا ونھیا  فھو ضال } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا { 

الإسلام  ولو جلب ضعفاء العقول مضل بإطباق علماء الأمة ومشایخ 

سكر قلوبھم بسماع غنائھ وطبلھ أبخیلھ ورجلھ وشاركھم في مالھ ونجلھ و

ملأ الخافقین من ولو حصل لھ ما . فلا ریب أنھ من مقدمات مسیح الدجال 

النساء والرجال وجمع أضعاف كنوز فرعون وقارون من الأموال فإنما 

ن  وإثارة نقع العداوة  والشحناء بین عاقبتھ إیقاد نار الفتن بین المسلمی

المؤمنین حسبنا الله ونعم الوكیل فیمن ھذا حالھ ولا حول ولا قوة لنا 

معاشرأھل السنة إلا با� العلي العظیم فیمن انتمى لھ فسیكفیكھم الله وھو 

  .السمیع العلم 
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  ا ادس
 ا  إظ  ا   

  ا  رم     وا  

 وا  ذ  ء:  
      

اعلم أن الله تبارك وتعالى ھو الذي سمانا بالمسلمین في كتبھ المنزلة من   

قبل مجيء ھذا الدین الإسلامي وفي كتابھ الكریم وأمرنا جمیعا  بالاعتصام  

: عدیدة  من كتابھ العظیم فقال  یاتآ بحبل  دینھ ونھانا عن التفرق في

ل ی ك م  إ ذ  ك نت م  { م ت  الله   ع  وا  ن ع  ك ر  اذ  ق وا  و  لا  ت ف ر  م یعا  و  ب ل  الله   ج  م وا  ب ح  ت ص  اع  ُ  ُ ْ  و    ْ ِ   ْ  ُ  َْ  َ  ِ ّ   َ  َ  ْ  ِ  ْ  ُ  ُ  ْ  َ   ْ ُ َّ  َ َ َ  َ  ً    ِ  َ  ِ ّ   ِ  ْ َ  ِ  ْ  ُ  ِ  َ ْ   َ

ة  م   ف ر  ل ى  ش ف ا ح  ك نت م  ع  انا  و  و  م ت ھ  إ خ  ت م ب ن ع  ب ح  اء ف أ ل ف  ب ی ن  ق ل وب ك م  ف أ ص  د  َ ٍ   ِّ أ ع   ْ ُ   َ  َ   َ َ  َ   ْ  ُ  ُ  َ  ً    َ  ْ ِ   ِ  ِ َ  ْ  ِِ    ُ ْ  َ ْ َ  َ   ْ  ُ  ِ ُ ُ   َ  ْ َ  َ َّ َ َ     َ  ْ ِ  ن  الن ار   َ  َّ     َ

ل ك م  ت ھ ت د ون   ل ك  ی ب ی ن  الله   ل ك م  آی ات ھ  ل ع  ك م م ن ھ ا ك ذ  َ  ف أ نق ذ    ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ َّ  َ َ   ِ  ِ  َ   ْ  ُ َ  ُ ّ   ُ ِّ  َُ   َ ِ  َ  َ   َ  ْ ِّ    ُ  َ لا  {: وقال تعالى أیضا }   َ َ َ  َ  َ و 

اب   ذ  ل ـئ ك  ل ھ م  ع  أ و  اءھ م  ال ب ی ن ات  و  د  م ا ج  ت ل ف وا  م ن ب ع  اخ  ق وا  و  ٌ  ت ك ون وا  ك ال ذ ین  ت ف ر    َ  َ   ْ  ُ َ   َ  ِ َ  ْ ُ  َ   ُ   َِّ  َْ    ُ  ُ    َ    َ   ِ  ْ  َ   ِ   ْ ُ َ َ  ْ   َ   ْ ُ َّ  َ َ  َ   ِ َّ   َ   ْ  ُ  ُ  َ

یم   ِ  ٌ  ع ظ  ین   {: وقال تعالى أیضا } َ  ة  ف ب ع ث  الله   الن ب ی ین  م ب ش ر  اح د  َ  ك ان  الن اس  أ م ة  و    ِ ِّ  َ ُ   َ  ِّ ِ َّ    ُ ّ   َ  َ  ََ   ً َ  ِ   َ   ً َّ ُ   ُ  َّ     َ   َ

م ا  ت ل ف وا  ف یھ  و  ك م  ب ی ن  الن اس  ف یم ا اخ  ق  ل ی ح  ل  م ع ھ م  ال ك ت اب  ب ال ح  أ نز  ین  و  م نذ ر  َ   و   َ   ِ  ِ   ْ ُ َ َ  ْ     َ  ِ   ِ  َّ     َ  ْ َ  َ  ُ  ْ  َِ  ِّ  َ  ْ ِ   َ   َ ِ  ْ   ُ  ُ  َ  َ   َ  َ  َ  َ   َ   ِ  ِ  ُ  َ

ت ل ف  ف یھ  إ لا  ال ذ ین  أ وت وه  م ن ِ  اخ   ُ   ُ ُ   َ   ِ َّ   َّ ِ   ِ  ِ   َ َ َ  ْ یا  ب ی ن ھ م  ف ھ د ى الله      اءت ھ م  ال ب ی ن ات  ب غ  د  م ا ج  ّ ُ ب ع     َ  َ  َ  ْ  ُ  َ ْ َ ً   ْ  َ  ُ   َِّ  َْ    ُ  ُ  ْ   َ    َ   ِ  ْ  َ

اط   ر  الله   ی ھ د ي م ن ی ش اء  إ ل ى ص  ن ھ  و  ق  ب إ ذ  ت ل ف وا  ف یھ  م ن  ال ح  ٍ  ال ذ ین  آم ن وا  ل م ا اخ    َ  ِ   َ ِ   ُ   َ  َ   َ    ِ  ْ  َ ُ ّ  َ   ِ ِ  ْ ِ ِ  ِّ  َ  ْ   َ  ِ   ِ  ِ   ْ ُ َ َ  ْ     َ ِ   ْ  ُ َ    َ   ِ َّ  

ت ق یم   ٍ  م س   ِ  َ ْ ُّ {  

لسنة فوالله لو تمسكنا بحبل الله جمیعا واجتمعنا على مذھب ا:  قلت

والجماعة  لما تفرقنا لعدم  موجب التفرقة  فیھ وھل أتانا ھذا التفرق الخبیث 

كل  واحد  منا  ما فضل الله    تمنىإلا من عند أنفسنا  بغیا بیننا وحسدا  حین  

: بھ البعض على البعض  فآل الأمر ببعض المفسدین منا  إلى قولھ  تعالى 

ل ی ت م  { ی ت م  إ ن ت و  س  َ  َّْ ُ  ْ ف ھ ل  ع   َ  ِ   ْ  ُ ْ َ  َ   ْ  َ ام ك م   أولئك  الذین  َ  ح  ت ق ط ع وا أ ر  ض  و  د وا ف ي الأ  ر  ْ                أ ن ت ف س   ُ  َ   َ  ْ َ     ُ ِّ  َ ُ َ  ِ  ْ َ ْ     ِ    ُ  ِ  ْ ُ  َ 

وكما قال تعالى في حق النصارى }   لعنھم الله  فأصمھم وأعمى أبصارھم 

ی  { ر  وا  ب ھ  ف أ غ  ظ ا  م م ا ذ ك ر  یث اق ھ م  ف ن س وا  ح  ن ا م  ذ  ى أ خ  ار  م ن  ال ذ ین  ق ال وا  إ ن ا ن ص  َ  ْ و   ْ َ  َ   ِ  ِ  ْ  ُ ِّ  ُ  َّ ِّ  ً  ّ  َ   ْ  ُ  ََ   ْ  ُ  َ  َ  ِ    َ ْ  َ َ    َ   َ  َ  َّ ِ   ْ ُ  َ   َ   ِ َّ    َ  ِ  َ  ن ا َ 

م  ال ق ی ام ة   اء إ ل ى ی و  ض  ال ب غ  ة  و  او  د  ِ  ب ی ن ھ م  ال ع   َ   َِ  ْ   ِ  ْ  َ  َ ِ     َ  ْ  َْ   َ   َ َ   َ  َ  ْ   ُ  ُ  َ ْ َ {  .  
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فلما نسینا حظنا مما ذكرنا بھ من التمسك بحبل الله جمیعا  فصار  :قلت

إنا فلانیون وطریقتنا فلانیة شتت شملنا  فأغرى الله : كل طائفة  منا  یقول 

ولقد دب فینا  داء الأمم من قبلنا  بیننا العداوة والبغضاء إلى أن یأتي  بأمره ، 

تفرقوا : قال الإمام :  روح البیانقال في . وسرت عدوى  الیھودیة إلى دیننا 

لأحبار رئیسا  في بلد  اأي أھل الكتاب بأبدانھم بأن صار كل  واحد من أولئك  

ثم اختلفوا  بأن صار كل واحد منھم یدعى  أنھ على الحق  وأن صاحبھ على 

إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء ھذا الزمان : وأقول : م قال ث. الباطل 

: صاروا موصوفین  بھذه الصفة ، فنسأل الله  العفو  والرحمة  اھـ قال تعالى 

. } وأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ{ 

ھذا سبیل : فقال خطا   وفي الحدیث لما  أنزل  ھذه الآیة  خط رسول الله 

ھذه سبل على كل سبیل منھا : شمالھ خطوطا فقالوالرشد  ثم خط عن یمینھ 

فعلى  :  قال في  روح البیان  بعدما  ذكر ھذا الحدیث . شیطان یدعوا إلیھ 

العاقل  أن یسلك  إلى صراط التوحید  ولوازمھ  وحقوقھ  ویتجنب  عن سبیل  

.  ))ید الله مع الجماعة(( :  وفي الحدیث . الشیطان وأسباب الدخول فیھا  اھـ  

وقال .  ))من فارق الجماعة  قید شبر لم یر بحبوحة الجنة(( : وفیھ أیضا 

ستفترق أمتي  اثنین وسبعین  فرقة  الناجیة منھم  واحدة  ، قالوا یا  ((:  أیضا 

  ))من كانوا على ما أنا فیھ وأصحابي : رسول الله ومن الفرقة الناجیة ؟ قال

افترقت الیھود على إحدى وسبعین  فرقة  كلھم في الھاویة إلا (( : وفي روایة 

.  ))ین وسبعین فرقة كلھم في الھاویة  واحدةتواحدة  وافترقت النصارى  اثن

فوالله قد آل بنا الأمر إلى ما لا فرق  بیننا وبین أھل الكتاب  إلا الاسم  :  قلت

یأتي على الناس  زمان لا (( : ي حدیث ولم یبق من القرآن إلا  الرسم كما ف

یبقى من الإسلام إلا اسمھ  ولا من القرآن إلا رسمھ قلوبھم خربة من الھدى 

ومساجدھم عامرة بأبدانھم شر من تظل السماء یومئذ علماؤھم ، منھم تخرج 

ك ان وا  ش  {: قال تعالى.))الفتنة وإلیھم تعود  ین ھ م  و  ق وا  د  َ  ُ  ْ   ِ إ ن  ال ذ ین  ف ر   َ   ْ  ُ  َ  ِ  ْ ُ َّ  َ  َ   ِ ت  م ن ھ م   ِ َّ   َّ ْ  ی عا  ل س   ُ  ْ ِ   َ  ْ َّ  ً   َ
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ل ون   ھ م  إ ل ى الله   ث م  ی ن ب ئ ھ م ب م ا ك ان وا  ی ف ع  ء  إ ن م ا أ م ر  َ  ف ي ش ي   ُ  َ  ْ َ  ْ  ُ  َ    َ  ِ   ُ  ُِّ  َُ  َّ  ُ ِ ّ   َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ َ    َ َّ ِ   ٍ  ْ  َ ألا نخاف :  قلت. } ِ   

في شيء منا حیث   معاشر المسلمین المعاصرین الیوم أن لا یكون النبي 

تفرقنا الآن شیعا وصرنا فرقا فإن ھذه الآیة  وأمثالھا  وإن نزلت على علماء 

الإسلام عامة وعلى  بذیلھا على الفسقة من علماء رأھل الكتاب فإنھا تج

المسمى بالعلماء في بلادنا  خاصة  حیث كانوا في بلادنا شیعا قادریة وتجانیة  

خرى  وتدعي  علیھا بالأباطیل وتفتري كل ومریدیة كل فرقة تنكر على الأ

الافتراء على الغیر  بالكفریات ، وعدلوا  عن التسمیة بالمسلمین كما سماھم 

الله تبارك وتعالى في كتبھ إلى التسمیة بأنا قادري  ، أنا تجاني ، أنا مریدي  

ھ م ل ي   َ  ُ ِ ُّ وبالأسوء أنا د ر   َ واحد  ثم إلى الانتساب إلى الشیوخ  إذا اجتمعوا كل .             َ 

: یفرد شیخھ بالذكر الحسن وینوه ذكره على غیره من معاصریھ ویقول

شیخي  أكثر جماعة  وأتباعا  من شیخ فلان ، شیخي ھو القطب  ولھ من 

الكرامات كذا وكذا ومن لم یتلمذ  لھ فھو ضال مضل ، بل ھو كافر بالكلیة 

أفضل من والعیاذ با�  وقصده في ذلك تزكیة  نفسھ  والتعریض على أنھ 

المخاطب حیث أنھ أفضل  منھ  شیخا ثم یقوم غیره  بالنفس  والعصبیة  

لحسبھ فیكذبھ  على ما یقول  وأن شیخھ  أولى  بما یقول  ھذا الناعق في 

ولقد .   شیخھ  فتنشب نار الخصومة وتلتھب  جمر العداوة  والشحناء بینھم 

فصار  كل طائفة  یوالي  إلا قلیلا  منھم  ظنھ فاتبعوهصدق على ھؤلاء إبلیس 

فإذا لقوا  الذین آمنوا ، . من والى شیخھ  ویناوئ من لم ینضم إلى جماعتھ 

ما انضموا إلى جماعة شیخھم وإن لھم حاجة لا تنقضي إلا بھؤلاء قالوا والحال 

وإذا خلوا إلى . بشیخكم بأنھ ھو ھو وبأنھ فوق  ما تقولون  وتعتقدون فیھ  آمنا

عوا إلى رؤساء جماعة شیخھم وأمثالھم في بغض شیاطینھم ، أي  رج

أي في محبة شیخنا سیدي فلان . الصالحین ممن لیس بشیخھم قالوا إنا معكم

وإنما نحن مستھزئون، أي بسیدي فلان . وفي حط من سواه  من معاصریھ 

وجماعتھ  الذین  التقینا  معھم  آنفا  لحاجة  عرضت إلیھم  وقد  نبذوا  وراء 
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إنما { :  وة الإسلامیة التي جمعھم الله  تعالى بھا في قولھ ظھورھم الأخ

ل ی اء ب ع ض  {:  وفي قولھ} المؤمنون إخوة  م ن ات  ب ع ض ھ م  أ و  ال م ؤ  م ن ون  و  ال م ؤ  ْ  ٍ و   َ    َِ  ْ َ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ  ُ   َ ِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ   ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ

ك اة   ت ون  الز  ی ؤ  ی ق یم ون  الص لا ة  و  ن  ع ن  ال م نك ر  و  ی ن ھ و  ر وف  و  َ  َ  ی أ م ر ون  ب ال م ع  َّ     َ   ُ ْ  ُ َ   ََ َّ     َ   ُ  ِ  ُ َ   ِ  َ   ُ  ْ   ِ  َ   َ  ْ  َ  ْ َ َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ   َ   ُ  ُ ْ  َ

ی   ك یم  َ  ُ و  یز  ح  م ھ م  الله   إ ن  الله   ع ز  ح  ی ر  ل ـئ ك  س  س ول ھ  أ و  ر  یع ون  الله   و  ِ  ٌ  ط   َ   ٌ   ِ  َ  َ ّ  َّ ِ  ُ ّ   ُ  ُ  ُ  َ  ْ  َ َ   َ  ِ َ  ْ ُ   ُ َ   ُ  َ  َ  َ ّ   َ   ُ وفي قولھ . } ِ  

 ))  ((: وفي قولھ .  ))المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یخذلھ ولا یحقره  

المؤمن أخو المؤمن  یكف عنھ ضغینتھ  ویحوطھ من  ،المؤمن مرآة  المؤمن 

فصارت  الأخوة فیھم تابعة للشیخوخة  فلا یتناكحون إلا مع من .   ))ورائھ  

كان من جماعة  شیخھم ولا ینصحون إلا لھ ولا یعظمون من العلماء  

ویوقرونھ ویقومون  بضیافتھ وإكرامھ إلا عالما كان من شیعة شیخھم ، وأما 

غیره فھو  والكلب سواء عندھم  ، واضمحلت حرمة العلم بل حرمة الإسلام 

ن لم یتعلق بشیخھم  فیقوم  شعراء كل طائفة بحصائد ألسنتھم في مدح  عم

شیخ طائفتھم بالأناشید  والأغارید  ویحطون غیره باللسان والتعریض 

یختطفون بذلك دراھم ھذه الطائفة ،  وبعضھم إنما یبني موالاتھ على طائفة 

ى شیخ یرجو قضاء حوائجھ  ونیل مآربھ منھ  أو من جماعتھ فیتقوى عل

استجلاب  مودتھم  بذكره  بالخیر  دون  غیره  وبتخصیصھ  بمقام  التسلیك 

والتربیة  دون من سواه  عند  ھؤلاء  الضالین  المكذبین  فیتمكن  بذلك على  

استخلاص دراھمھم التي كانوا لا ینفقونھا في سبیل الله للفقراء  والمذكورین 

ي سبیل  العصبیة والحمیة  حمیة الآیة بل ف} إنما الصدقات { : في قولھ تعالى

الجاھلیة  لشیخھم وربما  اعتمد بعضھم  في جواز حط من لم یوالھ من 

الشیوخ على كونھ قد أخذ في مسألة بمذھب غیر المذھب الذي تقید بھ عامة 

أھل البلد من المسلمین  فینكر على ذلك الشیخ بادي الرأي  كأنھ خرج من 

ا الجھول الذي ذھب بھ الجھل  كل مذھب أن الإسلام بالكلیة  ولا یدري  ھذ

لا إنكار على ما اختلف فیھ العلماء وأن الأخذ بمذھب الغیر جائز  بشرطھ  

الذي ربما لا یجھلھ أمثال ذلك الشیخ الذي ینكر علیھ ویحط على دینھ وربما 
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ل  َّ م                                                                     ُ كان الذي یحط علیھ لمخالفتھ المذھب الذي علیھ أھل البلد من الخاصة الك  

لا یتقیدون بمذھب لوصولھم إلى درجة  الاجتھاد  فوجب علیھم  الذین

الاجتھاد  كما وجب على المجتھدین  فربما أبعد ھذا الجاھل  المتخبط خبط 

عشواء وجود مجتھد مقید  فضلا عن مجتھد مطلق بعد الأئمة  الأربعة 

رضي الله عنھم ولا یدري ھذا الجھول المتعصب بالباطل أن باب الاجتھاد لا 

  :یغلق ما لم یرفع القرآن  كما قال في مراقي السعود 

  یخلو إلى تزلزل القواعد     والأرض لا عن قائم مجتھد 

وأن المجتھد بعد الأئمة الأربعة لا یخرجھ اجتھاده غالبا عما علیھ أھل 

السنة والجماعة وإنما غایتھ ترجیح مذھب بعض من تقدمھ على بعض في 

ھذا أمرھم مع العلماء  . في الرأي لا غیر ذلكبعض المسائل وموافقتھ معھ 

ھذا مع ما . والصالحین في زمنھم  إلا مع من اصطفاه الله منھم وقلیل ما ھم 

فلا تسمع في نادیھم  ذكر  ھم علیھ  من الغفلة عن ذكر الله وذكر رسولھ 

إلا  فلتة بل ذكر الشیوخ وفضائلھم   الله  تعالى  ولا ذكر رسولھ 

ات والأقوال المحبرات ولا یدري ھؤلاء یالكرامات المفتر ونوادرھم من

 الجھال أن الكرامة كل الكرامة ھي الاستقامة على ما كان علیھ الشارع 
الاستقامة خیر من ألف  : وأصحابھ رضي الله عنھم كما قال بعض الأكابر 

إذا رأیت رجلا یدعي حالا مع أنھ : وقال أبو الحسن الشاذلي . كشف وكرامة 

وھل  :  قلت.  تقرب منھ ولا ترج فلاحھ أبدا لا خرجھ عن شرع  فتجنبھ وی

ثم خرق عادة یفرق بھ المولى بین الولي والساحر وبین المحق والكاذب  إلا  

الاستقامة ، فإن كان طیرانا في الھواء  وسیرا على الماء  وطي مسافة  

أبعد خلق الله من  وجنوده أكثر من ذلك مع أنھم  إبلیسوفیفاء فقد أقدر الله 

ترى السحرة والمتشعبذین یطیرون ویمشون على النار الملتھبة وأنت  . رحمتھ

ویدخلون  السكاكین  في أبدانھم ویفعلون  من الأمور الخارقة  للعادة  ما یبھر 

مع أنھم لا } وجاءوا بسحر عظیم { : تعالى  في سحرة فرعون العقول كما قال
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یقدرون على إقامة صلاة واحدة  بل ولا على النطق بالشھادتین  ولو مرة 

تحاف أھل العنایة  إقال في  . واحدة في عمرھم فیفلحوا بھ  لعدم التوفیق

: قال في شرح الحكم عند قولھ : ما نصھ   الربانیة  في اتحاد  طرق أھل الله

المعنى إنك أیھا :  ربما  رزق الكرامة من لم  تحصل لھ الاستقامة  ما نصھ 

الفقیر أیھا الفقیر  قد یمنحك  الحق  سبحانھ  في سیرك كرامات تقتضي  

خرق العادات الحسیة  مثل  المشي على الماء  وطي مسافات   بظھورھا

البلاد البعیدة  والطیران في  الھواء وغیر ذلك كالكشف عن المغیبات  

لك بكمال الاستقامة  بل والإخبار بما في الضمائر ولا یكون ذلك شاھدا  

بوجودھا أصلا لما علمت أن ھذه الأشیاء المذكورة كلھا نشأت من لطافة 

أما المشي . البشریة  وریاضتھا فلا یكون وجودھا حاكما بوجود الاستقامة 

على الماء فقد ثبت أن رجلا  سمع نصرانیا یمشي على الماء یبسط  سجادتھ  

سمعت أنك : تى وقف علیھ  فقال لھ وتسیر  بھ حیث شاء  فطلب  خبره  ح

بمخالفة  نفسي : قال بم نلت ذلك ؟ قال . تمشي على الماء  فقال نعم 

فھذا نصراني  ثبتت لھ الكرامة الخارقة للعادة مع . وریاضتھا على ما تكره 

وأما على المسافة  فقد علمت یا أخي أن . كونھ خالیا من رائحة الاستقامة 

 ومع ذلك لھ قوة  كبیرة في طي مسافات البلاد  إبلیس ھو أشقى خلق الله

ولذلك لما قیل . بحیث  یمر من المشرق إلى المغرب  أسرع من طرفة العین 

الشیطان  یمر لحظة : لأبي یزید  یقال إن فلانا  یمر  في لیلة إلى مكة فقال 

وأما الطیران في الھواء  فقد . من المشرق  إلى المغرب وھو في لعنة الله 

أن مولانا عبد القادر الجیلاني رضي الله عنھ تجلى لھ إبلیس لعنھ الله في  ثبت

الھواء بھیلولة كبیرة وناداه  یا عبد القادر افعل ما شئت  فقد أبحت لك 

ومن أین عرفتني ؟ : فقال لھ . كذبت إنك شیطان لعنك الله : المحرمات ، فقال

: لا یأمر بالفحشاء  ، فقال لھ  فقد أبحنا لك المحرمات  لأن الله:  بقولك : قال 

فأنت ترى  .  والله  لقد أخذت  بھذه الحیلة  أقواما لا یحصى عددھم  إلا الله 
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أیھا الفقیر ھذه القوة  التي نالھا   إبلیس  حتى إنھ  یتطور في أي طور  شاء  

ومع ذلك فبینھ  وبین سمت  الاستقامة   ما بین السماء والأرض، فالطیران  

:  ولذلك   لما قیل  لأبي  یزید  أیضا . ء  من علامات  وجود الھوى في الھوا

الحیتان  في الماء  والطیر في الھوى : إن فلانا  یمشي على الماء  ، قال 

لمغیبات والإخبار بما في الضمائر فقد اوأما الكشف عن . أعجب من ذلك

وقد تقر  علمت أن ھذه الحالة ھي أھون شيء  عند السحرة  وأرباب الكھان ،

لأمر على وفق  ما أخبروا بھ  اأخبار العالم  في آذانھم  فیخبرون بذلك فیقع  

فیغتر بذلك سخفاء العقول ویتوھمون أن ذلك أقصى مرام الولایة  وھم  

یعلمون خلو صاحبھا من الاستقامة  الظاھریة التي ھي عنوان  الاستقامة 

أن رجلا  بسط  مصلاه على  لو:  رحم الله أبا یزید حیث یقول .  الباطنیة 

الماء وتربع في الھواء  فلا تغتروا بھ حتى تنظروا كیف تجدونھ في الأمر 

طریقنا :  وقال إمام ھذه الطریقة أبو القاسم الجنیدي  رضي الله عنھ . والنھي 

فمن  شاھدنا منھ وجود  الكرامة وھو  ھذا مشید  بحدیث رسول الله  

بیننا وبینھ سد الملامة لأن ما ادعاه من بمعزل عن الاستقامة  جعلنا 

الخصوصیة  یكذبھ معیار الشریعة المحمدیة  إذ كمال الخصوصیة مفتاحھ 

في القانون آداب العبودیة التي ھي استقامة الظاھر مع الباطن وتوافقھما 

وفقنا الله  . الشرعي والحكم الإلھي تكون أنفاس الفقیر محكومة بآداب الوقت اھـ

فیھ رضاه وأعاذنا من شر ما علیھ  جھلة  أھل بلادنا من المیل عن تعالى لما 

: ثم لما كتبنا ھذا  وقفنا على كلام لصاحب الاتحاف  ونصھ  .آمین  - ھداه

وقد تفاحش  ھذا البلاء بین أھل الطرق  في جل الأقطار  حتى صار البعض  

السلامة   نسأل الله .  یفسق  البعض  ویزندقھ بل یكفره بغیر  موجب شرعي 

والبعض الآخر كذلك  والعیاذ با�  ، وھذا  وصف  الكفار  حسبما . والعافیة 

وقالت الیھود  لیست النصارى على { : حكاه الله عنھم في قولھ  عز من قائل 

كذلك . شيء وقالت النصارى لیست الیھود على شيء  وھم یتلون الكتاب 
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كم بینھم یوم القیامة فیما كانوا فیھ قال الذین  لا یعلمون مثل قولھم ، فا� یح

وإذا التقوا لا یسلم بعضھم على بعض  وإذا سلم  واحد منھم على }  یختلفون 

وغیر ذلك من .  الآخر لا یرد علیھ الآخر  السلام مع أن رده واجب  لو سرا 

البلایا  التي ظھرت  بین أھل  الطرق بل صار الإخوان  المنتسبون إلى شیخ  

ببعض والمقدمون كذلك  یكفر بعضھم ببعض  لا یرضى  بعضھم  واحد مثلا 

ویلعن بعضھم بعضا  والعیاذ با�  بحیث آل أمرھم إلى أن بعضھم ورد إلى 

حضرة  شیخھ  فوجد جماعة من الفقراء  یذكرون الله تعالى  مستغرقین في  

الحضرة  قائمین  بین یدیھ تعالى  على أكمل حال  وأحسن  ھیئة  وكان  

ذي افتتح الحلقة بعض المقدمین  غیره  كان ھناك ، فلم یرض  الجائي  ال

بذلك  ولم  تطب نفسھ  بالذكر  مع الجماعة  في تلك  الحلقة  لكونھ لم یفتحھا  

بنفسھ  فعمد إلى وسط الحلقة  وأبطلھا وأقام  فیھا ھرجا  عظیما وأشار على  

وروع  كبیر  لكونھم  الذاكرین  بالسكوت  فسكتوا  وحصل  لھم ھول  عظیم 

لم یعرفوا سبب إبطال ھذه العبودیة  ، فلما استفھموه في السبب لم یجدوا شیئا 

سوى  كونھ لم یطق الجلوس معھم في حلقة لم یفتتحھا بنفسھ  وأنانیتھ 

وحصل  تفاقم  أن اختلاف كبیر في حضرة الشیخ وتألم باطن كل من في قلبھ 

القبیح بإجماع أكابر أمة سید ولد عدنان مثقال ذرة من غیمان من ھذا الفعل 

لما اشتمل علیھ من أنواع الإساءة مع الله تعالى ورسولھ  وحضرة المشایخ ، 

سنة ولا حول لولكونھ مصادما ومخالفا لما أمر الله  ورسولھ  بھ في الكتاب وا

البلاء لم یحصل ولاقوة إلا با�، وھذا أعظم دلیل على أن المتصف بھذا 

تلك الدار {  : ار لقولھ تعالىــرار ولو تلون في لیل أو نھـــمن الأس مثقال ذرة

في الأرض ولا فسادا والعاقبة  ــلواالآخرة نجعلھا  للذین لا یریدون ع

وكذلك كل من جعل  نسبة الله   قنطرة لنیل أھوائھ  الفاسدة . }ن ــللمتقی

ن  لاقتدوا  بشیخ فوالله لو كان ھؤلاء  موفقی: قلت . وأغراضھ القبیحة اھـ 

طریقھم وبالمھتدین  من أتباعھ  أعني  بشیخ  الطریق الذي  انتسبوا إلى 
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اسمھ أو قبیلتھ  كشیخنا ومولانا عبد القادر الجیلاني  رضي الله عنھ وشیخنا  

ومولانا أحمد التجاني  رضي الله عنھ وغیرھم ، فلوا طالعوا تآلیفھم  

احد منھم مع أولیاء زمنھ فضلا عمن بالإنصاف  لرأوا فیھا كیف تأدب كل و

وكیف  یستشھد على ما یقولھ  بكلام غیره    تقدمھ من الأولیاء في الخطاب

ویؤید أقوالھ  بأقوال غیره  فإن جرى  لسانھ على اسم واحد من الأولیاء إنما  

قال سیدنا ومولانا  فلان  رضي الله عنھ وأرضاه  أو نحو ذلك : تسمعھ یقول 

التي یعظم بھا حضرة ذلك الولي  وكیف  یشترطون على  من العبارات 

من بمحبة  الأولیاء وتعظیم الأصفیاء ویحذرون من بغض  واحد أتباعھم 

أنظر كیف طرد . المسلمین  فضلا  عن الأولیاء  فضلا  عن أكبارھم 

شیخنا  ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنھ مریدا لھ وسلبھ لما أساء 

فإذا  علمت  . أولاد بعض الأولیاء كما حكي عنھ ذلك الأدب على واحد من

أنھ كم من منتسب إلى ولي  ویخاصم ویقاطع  فیھ وذلك الولي  بريء منھ 

لسوء أدبھ مع أھل الله ، بل مع المسلمین ، فلم یبق لھ إلا الانتساب 

اب إلیھم اللفظیین لا الانتساب الروحاني  الذي ھو المطلوب  من الانتس

ولا تخصوا إخواني : قال صاحب الإتحاف .ھم أجمعین رضي الله عن

أشیاخكم  بما ذكر من الآداب فتحرموا الخیر بجمیع وجوھھ حسبما ھو 

وصف غالب الناس إلا من أخذ الله بیده بمحض كرمھ وجوده فعظموا 

جمیع مشایخ الإسلام ووقروھم واحترموھم وأحبوھم تفوزوا برضا الملك 

المنتمین صورة إلى بعض ما تظاھر بھ بعض  وأما: ثم قال. السلام اھـ 

الطوائف المحدثة من الاختلاف والقول بتباین الطرق والازدراء بالمنتمین 

إلى  طریقھم  والنظر إلیھم  بعین السخط  والتحقیر والتفوه بما یناسب 

ذلك من المقالات البشیعة المؤذیة  بالتحاسد  والتنافر والتباغض والتدابر 

التي لا یرضاھا الله والرسول لمطلق                                                                           ر ذلك من الأوصافوالاختلاف وغی

ساب منھم والأمر � العلي ــالمسلمین فأحرى خاصتھم فأحرى أھل الانت
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الكبیر ، فذلك  أمر مخالف  للشریعة والطریقة والحقیقة وحالة لا تسلم  

للمتصفین بھا بدایة  ووسطا ونھایة بإجماع أھل الآراء المصیبة ، إذ دلالتھا 

على حجب القلوب  وبعدھا عن حضرة الله جلیة  وعن عقول أھل العلم  

الشعراني في   وقد قال. الحقیقة غیر خفیة اھـ   والدین والصلاح والنسبة 

ومما أنعم الله تبارك وتعالى بھ  علي محبتي  لكل  من انتسب إلى ھذه :  مننھ 

الطائفة  وكذلك  محبة أصحابي لھم فلا نكره بحمد الله تعالى أحدا منھم ولا 

من جماعة أحد  من أشیاخ عصرنا وھذا الخلق قلیل  في غالب قلیل في  

من الأشیاخ   من یراه من جماعة أحد غالب فقراء الزمان، فترى  أحدھم یكره

غیر شیخھ  وینظر أحدھم إلى أخیھ  شزرا  واحتقارا كأنھ في دین  غیر دینھ  

ویود أن لا یظھر  لغیر شیخھ  اسم في البلاد  وذلك كلھ من رعونات  النفس  

ودلیل على عدم  ذوق  أحد منھم  رائحة  أدب  أھل الطریق  ، ومثل ھؤلاء  

وصلى واختلى  لا ینتج لھ حال أبدا  لبقاء رعونات نفوسھم  ولو صام أحدھم 

من علامة انتفاع :  وسمعت سیدي علیا الخواص  رحمھ الله تعالى یقول . 

المرید  بصحبة شیخھ أن یفارقھ ونفسھ میتة وأعضاؤه ذابلة  كأنھ خرج من 

وعلامة مقتھ أن یفارقھ ومعھ رعونة  نفس ویصیر یزن  . اللحد بعد الموت 

فاعلم ذلك  ترشد  . لى الفقراء بالمیزان الجائر  فلا یكاد  یعجبھ أحد اھـ ع

وقال أیضا رضي الله عنھ  . والله تعالى  یتولى ھداك وھو یتولى  الصالحین 

عدم عداوتي  لأحد من                                   ّ ومما أنھم الله  تبارك وتعالى  بھ علي  : فیھا ما نصھ 

قد  شیخي وأومن  بصحة مشایخ عصري الذین ھم أقران لمشایخي فكما  أعت

طریقھ فكذلك اعتقد  صلاحھم وأومن بطریقھم وإنما خصصت شیخي بكثرة 

الاجتماع بھ لكون نصیبي في الطریق جعلھ الله تعالى على یدیھ دونھم كما أن 

من یكون بینك وبینھ  معاملة في الدنیا  وكثره أخذ وعطاء تكون مجالستك  لھ 

الأعصار من عصر الصحابة إلى وقتنا أكثر  وھذا أمر  مستمر في سائر  

بعضھم   رأیتھذا ثم  إن ھذا  الخلق قلیل من المریدین  من یتخلق بھ بل 
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وقد كان سیدي علي الخواص  رحمھ الله  تعالى . یحط على أقران شیخھ

من اعتقد  أنھ ینال حظا من الله  تعالى  بقرابتھ من أولیاء الله مع عدم :  یقول

یقھم في الصفاء  والمحبة  بعضھم بعضا  ومع كثرة صلاحھ ومخالفتھ لطر

إساءتھ مع  أحد  منھم فقد  كذب في زعمھ  فكما أنھ یجب محبة الرسل كلھم  

  توإن  اختلفت شرائعھم فكذلك  الأولیاء تجب  محبتھم  كلھم وإن اختلف

والمرسلین إلا واحدا بغیر عذر شرعي لا  ، كما أن  من آمن بالأنبیاءطرقھم

بتھ ولا یفیده ذلك الاعتقاد شیئا وذلك لأن الرسالة واحدة لا تتبعض تصح مح

كما ھو الأمر في التوحید فإنھ  لا یقبل  الاشتراك وطریق الولایة التي یأمر 

بھا الأولیاء مریدھم ھي طریق الرسالة التي یأمر بھا الرسل أممھم ، فإنھم لا 

س عند الأولیاء  تشریع من یدعون الناس  إلا بما دعت بھ الأنبیاء  أممھم ولی

قبل أنفسھم فجمیع ما یدعون بھ الناس إنما ھم نواب فیھ للأنبیاء علیھم الصلاة 

والسلام ، فمن كفر بھم ، أي قال  لیس  � أولیاء فقد كفر بالأنبیاء علیھم 

الصلاة والسلام لأنھم ھم الذین أثبتوھم ، ومن رد دعوة ولي فقد رد دعوة 

نبھ یا أخي لنفسك ، وإیاك والحط على أحد من أقران وذلك كفر  فتنبي  

لأن موضع الإیمان القلب لا  شیخك ولو في نفسك  فقد یكون ذلك كفرا

ومن أنكر  على ولي  بباطنھ ومدحھ بلسانھ فھو منافق  خالص .اللسان 

والمنافق لا یجيء منھ شيء في الطریق أبدا لأن مبتدأ  الطریق  مقام 

وكان أخي الشیخ أفضل الدین . ح لھ مقام الإسلام فافھم الإحسان  وھذا لم یص

إیاكم أن تكفروا بطریق غیر  : رحمھ الله تعالى یقول لمریدي ھذا العصر

شیخكم من الأولیاء من غیر مسوغ شرعي فتمقتوا فإن كل ولي مؤمن بكل 

، فمن جحد منھم واحدا من غیر مسوغ ولي كما أن كل نبي مؤمن بكل نبي 

حدا للجمیع ومن آذى منھم واحدا فقد آذى  الجمیع ومن كذب شرعي كان جا

وكلامنا إنما ھو في . منھم واحدا  فقد كذب الجمیع وبارز الله بالمحاربة

. المقطوع بولایتھ  فإنھ  حینئذ مقطوع بمشروعة ما یدعو إلیھ حال ولایتھ 
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إلا  وسمعتھ مرات یقول ك لو أن إنسانا أحسن الظن بجمیع أولیاء الله تعالى

واحدا منھم بغیر عذر مقبول  عند الله تعالى فضلا عن كونھ یؤذیھ لم ینفعھ 

حسن ذلك الظن عند الله تعالى وإن جازاه تعالى  على حسن ظنھ فلا یجازیھ 

بذلك إلا إن كان خالیا  من الشوائب وأنى لھ بذلك  إذ  لو كان  ذلك حقیقة لما 

لولایة في نفسھا واحدة وإن أساء الظن بواحد منھم بغیر عذر شرعي إذ ا

اختلفت طرق السالكین كما مر قریبا فإنھا متلازمة ، ولذلك لا تجد ولیا حقا 

لھ قدم في الولایة إلا وھو مؤمن مصدق  لجمیع أقرانھ من الأولیاء ولم 

یختلف في ذلك اثنان كما لم یختلف قط نبیان في الله عز وجل ، فالمحبون � 

أن المحبوب واحد ، فمن آذى  � ولیا فقد خرج من  تعالى كلھم كالواحد كما

الله تعالى العافیة  ، فاعلم ذلك وإیاك وما یعتذر منھ ودع دائرة الشریعة نسأل 

ما یریبك إلى ما لا یریبك والله تعالى یتولى ھداك  وھو یتولى الصالحین 

ل الله وقد قا. والحمد � رب العالمین اھـ كلام الشعراني رحمھ الله تعالى 

أي .  ))من عادى لي ولیا  فقد آذنتھ بالحرب  ((: تعالى في حدیث قدسي 

من : قال سیدنا عبد القادر  الجیلاني رضي الله عنھ . علمتھ بأني محارب لھ 

وقال ابو عبد الله . وقع في عرض ولي ابتلاه الله بموت القلب والعیاذ با� 

من غض من ولي أي تنقصھ ضرب بسھم مسموم ولن یخرج من : القرشي 

بو العباس المرسي قال أ. حال  أسوأالدنیا حتى تفسد عقیدتھ فیموت على 

تتبعنا أحوال القوم فما رأینا من آذاھم وأنكر علیھم وما : رضي الله عنھ 

إن إذایة أولیاء الله تعالى ومعاداتھم من الذنوب : وقال ابن حجر.  بخیر

إذا أراد الله : ونقل عن سیدي محمد المغربي رضي الله عنھ أنھ قال . الكبائر 

لطھ على ولي من أولیائھ فیؤذیھ اھـ  قال أن یسلب إیمان عبد عند الموت س

إن الذین  فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلھم عذاب جھنم { : تعالى 

لا تؤذوا عباد الله  (( : فیما رواه الإمام أحمد قال . } ولھم عذاب الحریق 

ولا تعیروھم ولا تطلبوا عوراتھم فإن من طلب عورة أخیھ المسلم طلب الله 
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لا  ((: وفي الصحیحین وغیرھما. ))وجل عورتھ حتى یفضحھ في بیتھ عز 

فإن ذلك یؤذي المؤمن : وفي روایة )) یتناجى اثنان دون  الثالث فإنھ یحزنھ 

  .))والله یكره أذى المؤمن 

ب  اا أ      

ذكر أن فقیھا  من الفقھاء كان في مدرسة  مع تلامذتھ  فدخلت علیھ    ((

لي  مسألة لا اجتري  أن أسألكھا حیاء  منك  . أید الله  الشیخ  :  امرأة  وقالت 

:  قالت . فقال لھا سلي ولا تستحي من العلم .  لعظم الإثم  وصعوبة الحال 

فواقعني  فحملت وھذا أخف   اللیالي فجاءني ابني سكران منكنت  نائمة لیلة 

وأحب إلي من الغیبة فإن صاحب الزنا  إذا تاب  تاب الله علیھ وصاحب 

قال بعض .  ))الغیبة  إذا تاب لم  یتب الله علیھ  حتى  یرضى عنھ خصمھ

الآیة دقیقة  ، وھي أن }  ولا تلمزوا أنفسكم { :  وفي قولھ  تعالى : الكبار

فمن   .بعضھ اشتكى  كلھ  اشتكىن الواحد  إذا  المؤمنین  كلھم  بمنزلة  البد

ى  قولھ تعالى في سورة  دوفي  روح البیان ل.  عاب غیره  فكأنما عاب نفسھ 

والذین  یؤذون  المؤمنین  والمؤمنات  بغیر ما اكتسبوا  فقد { :  الأحزاب 

 واعلم  أن أذى المؤمنین   قرن بأذى: ما نصھ }  احتملوا بھتانا وإثما مبینا 

الرسول علیھ السلام  كما أن أذى الرسول  قرن بأذى الله  ، ففیھ  إشارة  إلى 

أن من آذى المؤمنین  كان كمن آذى الرسول  ومن آذى الرسول كان كمن 

آذى الله  تعالى ، فكما أن المؤذي � وللرسول مستحق الطرد  واللعن في 

م  علقمة  رضي الله روي أن رجلا شت. الدنیا والآخرة   فكذا المؤذي للمؤمن

: وعن عبد الرحمان بن سمرة  رضي الله عنھ  قال .  عنھ  فقرأ ھذه الآیة  

عجبا ، رأیت رأیت اللیلة : خرج  النبي علیھ السلام  على أصحابھ  فقال 

ھؤلاء  الذین : یعلقون بألسنتھم  فقلت  من ھؤلاء یا جبریل ؟  فقال رجالا

من آذى لي   ((: وفي الحدیث  القدسي. یرمون المؤمنین  بغیر ما اكتسبوا 
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روي  أن  ابن عمر  رضي الله :  ثم  قال .  ))ولیا   فقد بارزني  بالمحاربة 

ما أعظمك  وأعظم   حرمتك  والمؤمن :  عنھما نظر  یوما إلى الكعبة فقال 

لو یعلم : وأوحى الله  إلى  موسى  علیھ السلام . أعظم  حرمة  عند الله  منك 

كرامي الفقراء في مجلس قدسي ودار كرامتي للحسوا أقدامھم  الخلق إ

 مكانيوصاروا ترابا  یمشون علیھم ، فوعزتي ومجدي  وعلوي  وارتفاع 

لأسفرن لھم وجھي  الكریم  و اعتذر إلیھم  بنفسي  وأجعل  شفاعتھم  لمن 

ز مني وجلالي  عولا أوعزتي . ، ولو كان  عشارا              ّ أو آواھم  في           ّ برھم  في  

. ولا أجل مني   إني  أطلب  ثأرھم  ممن عاداھم  حتى  أھلكھ  في الھالكین  

والله  لا یحل  لك أن تؤذي  كلبا  ولا :  قال  فضیل  رحمھ الله :  ثم قال 

المسلم من (( : وفي الحدیث . خنزیرا  بغیر  ذنب ، فكیف  أن تؤذي  مسلما 

بأن لا یتعرض لھم بما حرم  من دمائھم     . ))سلم المسلمون من لسانھ ویده 

قدم اللسان في الذكر  لأن التعرض بھ أسرع وقوعا  . وأموالھم وأعراضھم  

وفي . وأكثر  ، وخصص  الید بالذكر لأن معظم  الأفعال یكون بھا  اھـ 

لا تقاطعوا  ((  قال رسول الله : حدیث آخر  عن أنس رضي الله عنھ قال 

تباغضوا  ولا تحاسدوا  ، وكونا عباد الله  إخوانا  ، ولا  ولا تدابروا  ولا

. روه  مالك والشیخان  وغیرھم   )) یحل  لمسلم أن یھجر أخاه  فوق ثلاث

السلام  عباد الله  إشارة إلى أنكم عبیده   وفي قولھ علیھ :  قال بعض الكبار 

الله  في  فحقكم  أن تطیعوه  بأن تكونا  كالإخوان  فیما  مر ، ووجھ طاعة

كونھم  إخوانا التعاضد على إقامة دینھ  وإظھار  شعائره  ، إذ  بدون ائتلاف 

ھو الذي أیدك بنصره { : القلوب  لا یتم  ذلك  كما یفیده قولھ تعالى

وعن ھشام بن عامر رضي الله . الآیة اھـ }  وبالمؤمنین وألف بین قلوبھم 

أن یھجر  مسلما   فوق  ثلاث لیال فإنھما   (( :  عنھ قال قال رسول الله 

ناكبان عن الحق ما داما  على صرامھما  وأولھما  فیئا  یكون سبقھ  بالفيء  
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كفارة  لھ  وإن سلم  علیھ  فلم یقبل  ورد علیھ سلامھ  ردت علیھ  الملائكة  

ورد  على الآخر  الشیطان  فإن ماتا على صرامھما لم یدخلا الجنة جمیعا 

وعن أبي أیوب رضي . رواه أحمد وأبو یعلى والطبراني وابن حبان    ))أبدا 

لا تدابروا ولا تقاطعوا ، وكونوا عباد الله ((   :قال  الله عنھ أن رسول الله  

إخوانا ، ھجر المؤمنین ثلاث، فإن  تكلما  وإلا أعرض الله  عز وجل  عنھما  

عبید رضي الله  عنھ  أن   وعن فضالة بن.  رواه الطبراني   ))حتى یتكلما 

من ھجر أخاه  فوق ثلاث  فھو في النار إلا أن یتداركھ الله  ((: قال رسول الله 

حدرد الأسلمي   وعن أبي حراش   حدرد  بن أبي .  رواه الطبراني)) برحمتھ 

من ھجر  أخاه سنة   ((: یقول   رضي الله  عنھ  أنھ  سمع  أن  النبي  

وعن جابر رضي الله عنھ قال . رواه أبو داود والبیھقي  ))  فھو كسفك دمھ

إن الشیطان یئس أن  یعبده المصلون في جزیرة  ((:یقول سمعت النبي 

التحریش  كما في  .رواه مسلم  ))العرب ، ولكن  في  التحریش  بینھم 

وعن أبي ھریرة .  الترغیب والترھیب ھو إغراء  وتغییر القلوب والتقاطع  

تعرض الأعمال في كل اثنین  وخمیس ((   : ھ قال  النبي رضي الله عن

فیغفر الله عز وجل في ذلك الیوم  لكل امرئ لا یشرك با� شیئا إلا  امرؤ  

رواه    ))كانت بینھ وبین أخیھ  شحناء ، فیقول أتركوا ھذین  حتى  یصطلحا 

   ((: قال   ثعلبة  رضي الله عنھ  أن النبي   وعن أبي.  مالك ومسلم 

یطلع الله  إلى عباده  لیلة النصف من شعبان فیغفر  للمؤمنین  ویمھل 

. والبیھقيرواه الطبراني  ))الكافرین  ویدع  أھل الحق   بحقدھم  حتى یدعوه 

إذا  قال  ((:  قال رسول الله  : عنھما قال   وعن ابن عمر رضي الله

یا كافر  فقد باء  بھا أحدھما  فإن كان كما قال وإلا رجعت   الرجل لأخیھ 

وعن أبي ذر رضي الله عنھ أنھ  .  رواه  مالك  والشیخان  وغیرھم  ))علیھ 

من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولیس  ((  : یقول   سمع رسول الله 
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ود رضي عن ابن مسع. رواه الشیخان   )). أي رجع . كذلك  إلا حام  علیھ 

  ))سباب المسلم فسوق  وقتالھ كفر  ((:  قال رسول الله   :الله عنھ  قال

وعن عبد الله  بن عمر رضي الله عنھما قال قال . رواه الشیخان  وغیرھما 

ما من مسلمین إلا وبینھما  ستر من الله عز وجل ، فإذا  قال   ((: رسول الله 

وفي آخر  . رواه البیھقي  ))أحدھما لصاحبھ  كلمة  ھجر خرق ستر الله 

ي رسول لعھد إ: عن أبي جرى جابر بن سلم رضي الله عنھ  قال : مختصرا 

  وإن امرؤ عیرك  بشيء یعلمھ  فیك  فلا تعیره: أمورا  فذكر منھا  الله 

قال . بشيء تعلمھ فیھ  ودعھ  یكون وبالھ علیھ  وأجره  لك  ولا تسبن شیئا 

وعن سمرة بن . رواه بن حبان  وغیره . دابة  ولا إنسانا  لكفما سببت بعد ذ

لا تلاعنوا بلعنة الله ولا  ((:  جندب رضي الله عنھ  قال قال رسول الله 

وعن سلمة الأكوع  رضي الله . وغیره    درواه أبو داو))   بغضبھ ولا بالنار

. كنا  إذا رأینا الرجل یلعن  أخاه  رأینا أن قد أتى بابا من الكبائر : عنھ قال 

فلعن  وعن أنس رضي الله عنھ قال سار رجل مع النبي . رواه  الطبراني 

رواه  ))یا عبد الله لا تسر معنا على  بعیر ملعون  ((:  بعیره  فقال النبي 

وعن عمران بن حصین  رضي الله عنھ قال بینما رسول . یعلى وغیره  أبو

في بعض أسفاره  وامرأة من الأنصار على ناقة  فضجرت  فلعنتھا   الله 

   ))خذوا  ما علیھا ودعوھا فإنھا ملعونة  ((: فقال   فسمع ذلك رسول الله 

))   ا أحد فكأني  أراھا الآن  تمشي  في الناس ما یعرض لھ: قال عمران  

وعن زید بن خالد  الجھني رضي الله عنھ قال قال رسول . رواه مسلم وغیره

وعن . رواه  أبو داود وغیره   ))لا تسبوا  الدیك فإنھ یوقظ للصلاة  ((: الله 

فلدغت رجلا  برغوث    كنا عند رسول الله : أنس  رضي الله عنھ قال 

 ))فإنھا  نبھت نبیا من الأنبیاء للصلاة  لا تلعنھا   ((:  فلعنھا  فقال  النبي  

وعن ابن عباس  رضي الله عنھما  أن رجلا لعن . رواه أبو یعلى  وغیره  



ا   ء  

 
 

- 130   -    

 

لا تلعن الریح فإنھا مأمورة ، من لعن شیئا  ((: فقال   الریح عند رسول الله 

وعن أبي درداء . رواه أبو داود وغیره  )) لیس لھ بأھل رجعت اللعنة علیھ 

  :قال  رضي الله عنھ عن النبي 

من ذكر امرؤا بشيء لیس فیھ  لیعیبھ حبسھ الله في نار جھنم  حتى  ((

وعن عبد الرحمان بن أبي  لیلى  . رواه الطبراني .  ))یأتي  بتفاد ما قال  فیھ 

فنام رجل   نبي أنھم كانوا  یسیرون مع ال حدثنا أصحاب محمد :  قال 

ول الله ـــــــــمنھم  فانطلق  بعضھم إلى حبل معھ فأخذه  ففزع  فقال رس

:))  وعن عبد  الله  بن .  رواه أبو داود   ))لا یحل  لمسلم أن یروع مسلما

 السائب  بن  یزید  عن أبیھ  عن جده  رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله 

رواه  الترمذي  .  ))لا یأخذن أحدكم متاع  أخیھ لاعبا  ولا جادا  ((: یقول 

وفي آخر عن عامر بن ربیعة  رضي الله عنھ أن رجلا  أخذ   نعل . وغیره 

قال النبي   ول الله ـــــــــــبھا  وھو یمزح  فذكر ذلك  لرســرجل  فغی

:))   زار وغیره بلرواه ا ))لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم   .

من  ((: یقول  وعن ابن عمر رضي الله عنھما قال سمعت رسول الله 

رواه .  ))أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا یؤمنھ من أفزاع یوم القیامة 

من  ((: وعن ابن عمر رضي الله عنھما قال قال رسول الله .   الطبراني 

رواه .  ))نظر إلى مسلم  نظرة  یخیفھ فیھا بغیر حق أخافھ الله یوم القیامة 

:  وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال  قال أبو القاسم .  الطبراني  وغیره 

من أشار إلى  أخیھ  بحدیدة  فإن الملائكة  تلعنھ حتى تنتھي وإن كان  أخاه   ((

قال رسول  ي بكرة رضي الله عنھ قالوعن أب.   رواه مسلم  ))لأبیھ  وأمھ 

إذا المسلمان حمل   أحدھما على أخیھ السلاح فھما على جرف  ((:  الله 

فقلنا یا رسول الله  : قال . جھنم  ، فإذا  قتل أحدھما  صاحبھ  دخلا جمیعا 

. رواه الشیخان   ))إنھ أردا قتل صاحبھ : ھذا القاتل فما بال  المقتول ؟ قال 
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سباب المسلم  ((:  عود رضي الله عنھ  قال قال رسول الله وعن ابن مس

ن مفالآیات والأحادیث :  قلت. رواه الشیخان وغیرھما  ))فسوق  وقتالھ كفر 

ھذا النوع مثیرة لا تسعھا ھذه الرسالة وتراھا كلھا تحث المؤمن على 

الائتلاف وتجنب أسباب الخلاف من التباغض والتقاطع والصرام  

وتغییرالقلوب والسباب والتعییر واللعن، ومن الإصابة قبل التبین كما قال 

یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما  {  :تعالى 

ومن السخریة  والاحتقار  كما في قولھ .  } بجھالة   فتبحوا على فعلتم نادمین

َ ُ     َ ی ا أ ی ھ ا ال ذ ین  آم ن وا لا  { :تعالى     َ   ِ ی را  م ن ھ م  َ    َ ُّ َ    َّ م  ع س ى أ ن ی ك ون وا خ  ر  ق وم  م ن ق و  خ  ْ   ی س   ُ  ْ ِّ  ً   ْ َ     ُ  ُ  َ  َ    َ  َ   ٍ  ْ  َ  ِّ   ٌ  َ  ْ  َ  ْ  َ 

وا  لا  ت ن اب ز  وا أ نف س ك م  و  لا  ت ل م ز  ی را  م ن ھ ن  و  اء ع س ى أ ن ی ك ن  خ  اء م ن ن س  لا  ن س  ُ    و   َ  َ َ َ  َ   ْ  ُ  َ ُ  َ     ُ  ِ  َْ  َ  َ  َّ  ُ  ِّْ  ً   ْ َ  َّ  ُ  َ  َ    َ  َ     َ ِّ   ِّ     َ  ِ َ  َ

د  الإ  یم ان   م  ال ف س وق  ب ع  ِ  ب الأ  ل ق اب  ب ئ س  الا س    َ  ِ ْ    َ  ْ  َ  ُ   ُ ُ  ْ   ُ  ْ ِ    َ  ِْ   ِ  َ  َْ یبة وسوء الظن ومن التجسس والغ}  ِ  ْ

یا  أیھا الذین اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن  إثم  ولا {  : فقال 

فإذا كان لدابة المسلم  ولكل ما :   قلت. } تجسسوا ولا یغتب  بعضكم  بعضا 

یستعین بھ على عبادة مولاه من دیك یذكره  الصلاة   وبرغوث  یوقظھ  بل  

ا ولعنھا فما  ظنك  بمن لیس لھ  وكلب  یحرسھ  حرمة حتى نھینا عن سبھ

راض المسلمین ولا یستمع إلا  لمن یخوض  في عطعن أ سواك  إلا 

ویداھن المنافقین والفجار  ،عوراتھم ویتجسس كل یوم ما یھتك  بھ  أستارھم 

ولا  یقدر على  مداراة المسلمین والأبرار بل  یغشھم دائما  ولا ینصحھم  

ى ما  علیھ  من المكر والخدیعة  والسعي  أبدا ھذا أمره  معھم زیادة عل

بالنمیمة  بینھم  لا سیما   بین أئمة الدین وعلماء الأمة  فیبغونھم الفتنة وفیھم 

سماعون لھم فتفترق  الجماعات  بافتراق قلوب الرؤساء فیضطرب أمر الدین  

 والدنیا   فیقعون  في الھرج والمرج   فیدور رحى العداوة والشحناء  بینھم ،

بأسھم بینھم شدید ، تحسبھم  جمیعا  وقلوبھم  شتى ، كما صار إلیھ  أمر دیننا 

الیوم  في  ھذه البلاد  كما  تقدم  ذكره  فھؤلاء  ھم شیاطین  الإنس وجنود 
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إبلیس اللعین، فإن الشیطان كما یكون من  الجن الموصوف  بالأوصاف 

قال .  الإنس أیضا  الردیئة  والعداوة  لأھل الملة الإسلامیة   یكون من

عدوا شیاطین الإنس وكذلك جعلنا لكل نبی{ : الواحدي في تفسیر قولھ تعالى

والشیاطین كل عات متمرد  من الإنس  . یعني مردة الإنس والجن } والجن 

قالوا من الجن شیاطین ومن  الإنس شیاطین  وإن الشیطان من . والجن  

ذھب  إلى متمرد  من الإنس  الجن  إذا أعیاه المؤمن وعجز عن إغوائھ  

قالوا یدل  على  ھذا ما روي  أن  . وھو شیطان الإنس فأغراه بالمؤمن لیفتنھ 

ھل تعوذت با� من شر شیاطین الإنس والجن  ؟  : قال لأبي ذر  النبي  

. نعم  ، ھم شر من شیاطین  الجن  :  ھل للإنس   شیاطین ؟ قال:  قال  قلت 

إن شیاطین  الإنس  أشد من شیاطین :  وقال مالك بن دینار   رضي الله عنھ 

عني  ،  وذلك  إني    إذا تعوذت  با� من شیطان الجن  ذھب  . الجن  

زن  وقال الإمام الخا.  وشیطان الإنس  یجئني  فیجرني  إلى المعاصي   عیانا

إن الوسواس الخناس  قد  }   من الجنة والناس { : في تفسیره لدى قولھ تعالى 

یكون من الجنة وھم الجن  وقد یكون من الإنس  ، وكما  أن شیطان الجن  قد  

ن  الإنس  قد یوسوس للإنسان یوسوس تارة  ویخنس أخرى  فكذلك  شیطا

كالناصح  لھ  فإن قبل زاد  في الوسوسة  وإن كره السامع  ذلك  انخنس 

ولقد صار  نظام أھل ھذه البلاد  في دینھم  أضحوكة   :  قلت .وانقبض اھـ 

كأنھم  }  كل حزب بما لدیھم فرحون { : للأعداء  حیث  صاروا  أحزابا 

وما أمروا إلا { : واحد ونحلة واحدة لیسوا  على دین نبي واحد وكتاب 

فذلك جزاؤھم لما تركوا الاعتصام  بحبل }  لیعبدوا الله  مخلصین لھ الدین 

: دین الله  جمیعا  وكفروا نعمة  الائتلاف الذي من الله على نبیھ  بھ  في قولھ 

بإثارة  نیران }  ھو الذي أیدك  بنصره وبالمؤمنین وألف بین قلوبھم { 

وقال }   ومن كفر بعد ذلك فأولئك ھم الفاسقون {  : ال تعالى الخلاف  ق
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قال  . إلى غیر ذلك من الآیات  } ولما زاغوا أزاغ الله قلوبھم {  : أیضا 

وأصل ھذا كلھ  حب الریاسة التي ھي أعلى  أنواع  : صاحب الاتحاف  

ن الدنیا  المغویة  فلو تطھرت  البواطن  منھا لألف  البعض  البعض واطمأ

بھ كل الاطمئنان وركن  إلیھ في سائر الأزمان  وشاھد أن وجوده  رحمة الله 

الله مع الجماعة والائتلاف  فیھا ھو  أعظم  تعالى  بھ وبسائر الأكوان  لأن ید

أركان الطرق  بأسرھا  لكونھ  بھ  تعرف الزیادة  والنقصان في مقام  القرب  

  :ان إمام أھل ھذا الشأن من حضرة الملك الدیان  كما قال  ابن البن

  وافتقروا أیضا  للائــتلاف     لیعلم المستوفي حال الوافي  

  وفا    ولم یكن  لغیـــــــــره مألوفاــلا خیر فیمن لم یكن أل

ف المؤمن  یألف ولا خیر فیمن لا یأل ((: وقد قال علیھ الصلاة والسلام 

أخرجھ الإمام أحمد  في مسنده عن سھل بن سعد  رضي الله .  ))ولا یؤلف 

المؤمن یألف  ((   :وقال علیھ الصلاة والسلام . عنھما وھو حدیث صحیح 

وھو  ))ولا یؤلف ، وخیر الناس أنفعھم للناس  یألفویؤلف  ولا خیر فیمن لا 

حدیث صحیح  أخرجھ  الدارقطني في الإفراد والضیاء عن سیدنا جابر 

ولا یقدر  الإنسان على سلوك ھذا المقام إلا إذا حرر قصده . الله عنھمرضي 

في طلب الوصول وطھر ظاھره  وباطنھ من التعلق  بالفضول المؤدي  إلى 

القطیعة  عن حضرة  الفحول  وكان قصده  في جمیع التوجھات  وجھ الله 

مار وإلا بقي  دائرة  في المكونات كح. تعالى ، وكملت  بنیتھ  في ذلك 

ولما كان جل أھل ھذه  :تقل. الرحى المحل الذي  ینتقل  منھ یرجع إلیھ  اھـ  

البلاد لا علم لھم  بعقائد  الدین  الصحیحة  ولا  بأصولھ مع ما ھم  علیھ من 

بقایا الھمجیة الوحشیة  المتقدمة ولم یتمدن  قلوبھم  ، فلذلك  تراھم  أتباع  كل 

انظر كیف  ینعم الله علیھم كل حین   . ناعق ویسمعون من كل مدع  وزاعق 

بینھم والداعین إلى الھدى ثم انظر كیف یفرقون  من  بوجود علماء محققین
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ویجیبون كل داع  إلى   }كأنھم حمر  مستنفرة فرت  من قسورة  {أوامرھم 

انظر كیف أنعم الله علینا أیضا  فجمع  شملنا  . باطلھ   وجالب بخیلھ  ورجلھ 

عدما في  بلادنا ب  الأوربیینوبدل  خوفنا  أمنا وملأ  بلادنا  عدلا  بدخول  

شبا لمخالب كل ضیغم  ضار  وأنفسنا  ضحایا نكنا  عرضا  لكل غار  وم

لكل طاغیة  وأموالنا  نھبا  لكل  باغیة  لا یتمكن البر في إنفاذ بره  حیث  

لا  جرفافالآمنین  مطمئنین ثار  كل فتان  بشره  فصرنا الآن  على ھذه الحالة 

مل بره  قد جعل الله یتعدى بضیره  إلى غیره  والصادق  مطمئن  في ع

انظر  إلى عظم ھذه . الأوربیین  برزخا وحجرا محجورا  بین الفریقین 

النعمة التي  أنعم الله علینا بھا  زیادة  لى ما نحن  علیھ من التمتع في عیشة 

التمدن  بین لذیذ الأطعمة  والأشربة  والترفھ في اللبوس الحسنة  الناعمة  

ا  حتى أولي النعمة منھم  والسكنى  في المساكن التي لم یتمتع بھا  من قبلن

الطیبة  العالیة بوجود  أنواع من الأمتعة البیتیة  وزخارف من الأنسجة 

ثم . الأروبیة   إلى غیر  ذلك مما لا نطول بذكره  لكونھ معلوما لكل واحد

انظر كیف  ینجذب طباع  جھال ھذه البلاد إلى إجابة كل داع  ودجال  ماكر 

ن  بكل  شیطان  مارد   عن نھج  الھدى  شارد ، ھذا یستفزھم وینخدعو

عقولھم بدلائل  ھي أوھن  من نسیج  العنكبوت  فیھوي  بھم  بالمھدیة ویسحر

ُ  ِّ                                          إلى ھاویة الفتن    وج ب   المحن  كما  وقع لجماعات  كثیرین لا یحصى                       

سوى أن عددھم  إلا الله  ، فافتتنوا  وفتنوا المسلمین  ولم یجئ منھم شيء 

صار  أمرھم أحادیث للسامرین وأضحوكة  للشامتین ،  وذاك بالشیخوخة 

ویستخف   دودعوى التربیة والولایة ، یسحرھم بدعاوى فرعون ونمرو

ویطربھم بالأناشید  والغناء  یعدھم ویمنیھم   عقولھم بجمع الرجال والنساء 

، فصار  أمره ھو وجماعتھ أنھم في نار وما یعدھم الشیطان إلا غرورا

وإن : قال الإمام الشعراني رضي الله عنھ بعدما ذكر المھدیة . الندامة خالدین 
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جماعة قد ادعوھا   وكیف كان  یمتحنھم  ویكذبھم أنھ اجتمع بالشیخ حسن 

العراقي  بالإمام المھدي  الحق بعد مواظبتھ على سؤال ربھ أن یجمعھ علیھ 

لكن  وجھ رسول الله   إن وجھھ  یشبھ  وجھ جده : وقال لي  سنة كاملة ،

   ستمائة سنة  : سألتھ عن عمره  فقال لي : أحلى وأملح  ، وقال لي

وشيء  وإن لھ بعد  مفارقتھ  إلى الآن  مائة سنة  ، وھو من ولد الإمام حسن 

ربي  قال محیي الدین بن الع. العسكري ، ھكذا أخبرني عنھ  والله أعلم اھـ 

في تفسیره علم المھدي كعلم الساعة  لا یعلم  وقت مجیئھا  على  الحقیقة إلا 

كذبت في المھدي أربعة : وقال الشیخ أحمد بن إدریس الشریف الفاسي . الله 

یخرج من جھة  لا یعرفونا  وعلى حال :  نسخة من نسخ أھل الله  ثم قال 

أما مھدي الشیعة  فقد مضى  ھذا  في مھدي أھل السنة و: قلت. ینكرونھا اھـ 

إن دعوى : الشعراني رضي الله عنھ  أیضا  وقال. في القرون المتقدمة

المھدیة  لم یزل یقع  في بلاد المغرب  وذكر جماعة وقع منھم ذلك  فلم یأت 

ثم إن حامل بعضھم  :  قلت.  منھم شيء سوى أن قتلوا  وقطع  رؤوسھم  اھـ 

صار والموارید مع بقایا من رعونات النفس والفتن  كثرة الأن ىعلى الدعاو

وكبرھا  فیسول لھ  الشیطان الغرور أنھ أعظم  من في الأرض وأنھ المھدي 

جموعھ وحصائد ألسنة قومھ من أن الباطل لا المنتظر فیغتر الجاھل  بكثرة 

المھدیة رجال  ىوقد ادع. یدوم مع الزمان ولا یدوم مع الزمان إلا الحق 

كثیرون في  بلادنا وفي السودان المصري  وغیرھا ولم یجئ منھم شيء 

ومن أشھر  من ادعاھا من المتقدمین . سوى المحن والبلایا  لھم ولأتباعھم 

من  ١٤٥ینة المنورة  سنة دمحمد بن عبد الله  الملقب  بالنفس الزكیة في الم

بیب بن جعفر الصادق في أواسط  وعبید الله المھدي  بن محمد الح. الھجرة  

ومحمد بن عبد الله تومرت المعروف . القرن الرابع في بلاد المغرب 

والسید أحمد في . بالمھدي الھرعي  في أوائل القرن السابع في بلاد المغرب
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أوائل القرن التاسع عشر من المیلاد في بلاد الھند ، ومحمد أحمد الدنقلاوي 

                                                ومھدي الصومال ،المصريلاد في السودان المی في أواخر التاسع شرمن

وعد منھم محمد المھدي  .  المعروف بالملا  المفتون  في بلاد الصومال 

السنوسي في بلاد كانھم الذي كان یقاتل  الفرنسیین في أیام الحرب العالمیة 

المھدیة قبل  ىالغربیة فآخر من ادعوأما في بلادنا . في الصحراء  الكبرى

)  عال یرجوب( رجل یقال لھ  فوت طورالحرب العالمیة  بأعوام في أرض  

ْ                              من أھل ف ــن ي  ، فلم یلبث  أن قتل في قلعة   ك ـن ھ        َ  َ  وفي بدنا  ھذا .  شر قتلة  َ  َ َ  د 

من فلاة البلد  فقتل في الحین  قتلا  ذریعا  في )   ِ ت   َ ج    َ م   ُ ج  : ( رجل یقال لھ 

وأمثال ھؤلاء من الفتانین كثیر فالأمر كما قیل إن الجھل .   كولخ مقاطعة

م الأمر ، ولن  اوإن العدل قو.  وھوى النفس أكبر دواعي الضعف والانحلال 

یثبت أمر مؤسس على  الظلم والفساد ، وإن الباطل لا یدوم مع الزمان  ولا 

ل بعضھم  في وسأنقل  لك  طرفا مما كان یقو. یدوم مع الزمان إلا الحق  

ومن ذلك  ما نقل عن محمد  أحمد : دعواه المھدیة  لتتیقن  صدق ما قلناه 

بأني  المھدي  یقظة  في حال   أخبرني النبي : الدنقلاوي  أنھ كان  یقول 

الصحة  وأنا خال من الموانع الشرعیة  لا بنوم ولا جذب  ولا مكر  ولا 

أجلسني  على كرسیھ   جنون ولا سكر  بل  متصف بصفات العقل  ، وإنھ 

مرارا بحضرة  الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر علیھ السلام  ، وأیدني 

ن والأولیاء  الأحیاء والأموات من لدن آدم إلى الله تعالى  بالملائكة والمقربی

زماننا ھذا  وكذا المؤمنون من الجن  من الجن  وفي ساعة الحرب   یحضر  

بذاتھ الكریمة  وكذلك الخلفاء  الأربعة    معھم إمام جیشي  سید الوجود 

  والأقطاب والخضر علیھ السلام  وأعطاني سیف النصر من حضرتھ 

:  ر علي معھ أحد ولو كان الثقلین الإنس والجن ، وقال وعلمت أنھ لا ینص

إن الله جعل لك علامة على المھدیة وھي الخال على خدي الأیمن  وكذلك 
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تخرج رایة  من نور  وتكون معي  في حالة الحرب یحملھا عزرائیل علیھ 

السلام  فیثبت الله بھا أصحابي  وینزل الرعب  في قلوب أعدائي  فلا یلقاني 

سي أبعیني ر إني قد رأیت النبي : وقال أیضا . بعداوة  إلا خذلھ الله   أحد

 افأجلسني على كرسیھ  وقلدني سیفھ  وغسل  قلبي  بیدیھ وملأه إیمان یقظة 

وحكما ومعارف منیعة  وأخبرني  بأني  الخلیفة الأكبر  والمھدي  المنتظر 

.    في الدارین  وأن من شك في مھدیتي فقد  كفر ومن حاربني  خذلھ  الله

یظھر  لي مع الخضر علیھ  السلام والملك جبریل علیھ   وما زال النبي  

إلى عیر ذلك مما كان یقولھ في رسائلھ .  إلى یوم وفاتي                  ّ السلام فیوحي  إلي  

)   عال یر جوب( وأما  . انظر  تاریخ السودان . من الإشارات والعبارات 

ر في ــــلة الحرب والأسلحة الناریة  لا تؤثإن آ: فقد  بلغني  أنھ كان یقول 

ینزلون وقت الحرب فیبیدون   نــــوإن الملائكة والروحانیی. أصحابي 

ــت  (  ومثل ھذه الخرافات  كان یقول الفتان . أعدائي   ــم  ج  َ    ِ ج    َ حتى إن أھلھ )  ُ   

 يوأتباعھ  التاعسین  كانوا لا یحملون آلة حرب  في أیدیھم بل العص

وقد  حكى  :  قال الإمام الشعراني   رضي الله عنھ .  مجردة والأعواد ال

منوفي  رحمھ الله  تعالى أنھ ورد  في زمان الملك العزیز ال دالشیخ  عب

الكامل فقیر جمیل الصورة  ولھ علوم  ظاھرة  وباطنة  وھوشریف  وكان لھ  

أحوال  جلیلة وصنف كتابا  ذكر  فیھ  أنھ  المھدي  فوصل إلى السلطان  

أخبر أن المھدي یخرج من بین   إن رسول الله : فقال لھ الملك الكامل 

فقال للسلطان أنت . مروة  ویبایع الناس لھ عند الحجر الأسود الصفا وال

بالصفا والمروة العلماء والفقراء یخرج من بین ھؤلاء   جاھل غنما أراد 

رجل  ھو المھدي  وأن ذلك الرجل ولیس مراده بالصفا والمروة  الطوب 

. الغرب فھجروه فلم  یشوس علیھ السلطان بل أمر بتھجیره إلى. والحجارة 

رأینا : وقال الشیخ عبد العزیز   فاستخبرت عنھ بعض أھل المغرب  فقال 
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ابن وبلغني  أن :   العزیزوقال الشیخ  عبد . معلقة على باب مراكش   رأسھ

لما ادعى  أنھ المھدي  اھتدى  على یدیھ كثیرون  وأنھ مر على    تومرت

عة مالا جزیلا قوم ینكرون  دین الإسلام  والبعث  فعمل  حیلة  وأعطى  جما

ا علیھم  ففعلوا ثم صار یأتي   بھؤلاء ھوأنھم یدخلون في القبور ویسقفون

المنكرین جماعة بعد جماعة وینادي أھل تلك القبور أما وجدتم دین  الإسلام 

. ذلك حقا   اھـ   احقا ؟  أما جاءكم منكر ونكیر ؟  فیقولون نعم نعم   وجدن

إن بعض القراء  ھز القحوف في كتاب ویقرب من ھذه القصة ما قالھ : قلت

الفساق  عشق غلاما فأراد أن یخلو بھ فلم یمكنھ من ذلك  فسلك معھ طریق 

المكر والحیلة  وصار یترجم  بكل لسان  الزور والبھتان ویخبر عن بلاد  

وأراض  بعیدة  وأماكن  صھبة شدیدة ویدخل بین الجمع ویشخص  بصره  

انظروا یا  محجوبین  ھمشيء � ، ویقول ل  إلى السماء  فیقول  الحاضرون

الأولیاء وھم طائرون  فوق النجائب  وقد أقبوا من المشرق والمغرب 

لى ھذه عفیقومون إلیھ  ویقبلون یدیھ ویلتمسون منھ الدعاء ، فلما رآه الغلام 

الحالة  اعتقد أنھ ولي  وقال  في نفسھ  أنا لي مدة  أخدم شیخي ما رأیتھ یرى 

نبیا ولا ولیا  ولا أخبرني بشيء من ھذا  إلا یقول لي صل وصم وما أشبھ 

والأولى أن أخدم ھذا الولي  الفقیر لعلھ أن یطلعني على الأولیاء . ذلك 

نھ  تشاجر مع شیخھ وانفصل منھ  النجائب الطیارین دائما  في الھواء ، ثم  إ

یا  شیخ  جئتك طائعا  ولأمرك سامعا واعلم : وأقبل على ھذا الشقي  وقال لھ 

أنني  تعبت من شیخي وھو یقول لي  صم وصل  واعبد  ربك الذي  لا إلھ 

إلا ھو ولم أر منھ بركة ومرادي أنظر الأولیاء الراكبین النجائب الخضر  ، 

اعلم یا ولد أن الطریقة لیست  بصوم  ولا بعبادة   فأنت  :  فقال لھ ھذا الشقي 

تریح نفسك من ھذا التعب  وأنا  أصب لك عمود النور في بطنك  فتنظر  

سائر الأولیاء من وقتك وتقبل على النجائب  وتركب  وتشاھد  الملكوت  
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 :العلوي  والسفلي  ، فقال لھ الغلام  فمتى تصب لي عمود النور ھذا ؟ فقال

یا سیدي  شيء �  وما یكون  : فقال لھ . ره أدبر لك ماء  الحیاة واستقط حتى

ض یجري في قصبة الذكر عند وصول یشيء  أب: فقال لھ  ؟ ھذه ما الحیاة 

وكان ھذا الغلام  مغفلا لا یعرف : قال . لوة  بالتلمیذ خالوجد للفقیر وعند ال

ن الفاسق  وھذا الغلام   شیئا من ھذه الأمور الذمیمة  إلى آخر ما ذكره  بی

وذكر جماعة  من . لأنني  تركتھ  لما فیھ  من العبارات  الفسقیة    أنظره

أمثال ھذا الفاسق  من الفتانین  في كتابھ  وإنما  أتیت  بطرف  من ھذه 

القصة   تنبیھا  لضعفاء العقول على عدم  المبادرة  إلى الاغترار بكل فتان 

نس طرقا لا تحصى  في تحصیل أغراضھم  ثائر لأن  لبعض شیاطین  ألإ

من المكر والحیلة  وقد  شاھدنا نحن  جماعة منھم خرجوا في بلادنا  بالحیل 

  :  بعد ذلك  بعدما كانوا فتنة  لبعض المغفلین والدھاء  ثم فضحھم الله

  تھ شواھد  الامتحانحومن تحلى  بغیر ما ھو فیھ       فض

عین والفتانین لجمعنا  بذكرھم  دالم ولو تتبعنا أمثال ھؤلاء من     

وتواریخھم  مجلدات، وفي ھذا القدر كفایة لمن لھ قلب أو ألقى السمع وھو 

أعاذنا الله من إیقاظ الفتن بین الناس ویعصمنا من الوسواس . شھید 

: ضا ـــــوفیھ أی}  والفتنة أشد من القتل {  : وفي القرآن العظیم . الخناس

لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شدید              ٍواتقوا  فتنة  { 

وفیھ  تحذیر من شدة العقوبة لمن أھاج  : قال في روح البیان .  } العقاب 

فالویل  حطامھاالفتنة راتعة في بلاد الله   واضعة  ((: وفي الحدیث . الفتن 

.  ))یقظھا الفتنة نائمة  لعن الله من أ ((: وفي بعض الأخبار.  ))لمن أھاجھا 

إن  بین یدي الساعة  لأیاما  ینزل فیھا الجھل  ویرفع  ((   :وفي حدیث آخر

الھرج من ھرج  الناس وقعوا في  فتنة  .  ))فیھا العلم   ویكثر فیھا الھرج 

إذا كانت الفتنة  بین المسلمین  فاتخذ  سیفا  ((: وفي آخر. واختلاط  وقتال 
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.  ل الفتنة  والكف عن القتال معھم وذلك  كنایة عن عزل أھ  ))من خشب 

كلمة لقي الله  مكتوب  بین من أعان على قتل  مؤمن بشطر  ((: وفي آخر

وقد  . إلى غیر ذلك  مما ورد  في ھذا الباب.  ))عینیھ آیس من رحمة الله 

شاحن والتباغض  والتسبب  ــتقدم  منھ  كثیر في أحادیث النھي عن الت

نا على أمر وھو أن المنكر إذا خیف من نھیھ  فیھا ، ثم إني  أنبھك   ھ

نھ حرام كما قال العلماء،ھذا في عالوقوع على منكر أشد منھ  فالنھي 

منكر اتفق  العلماء على كونھ  منكرا، وأما المختلف فیھ فلا یجوز لأحد 

قال عبد  الباقي في شرح  .  النھي عنھ ولا سیما  إن أدى  إلى فتنة ما

جرت عادة الناس  على شيء مما اختلف فیھ ومسنده إنھ إذا : المختصر

صحیح فلا ینبغي للمخالف أن  یحمل الناس  على مختاره  فیدخل علیھم 

وقد  تقرر أن من  شرط  تغییر  المنكر الاتفاق على أنھ . حیرة  في دینھم

منكر أو ضعف دلیل جوازه  لمخالفتھ نصا أو إجماعا  اھـ    بنقل صاحب 

العمل مقدم  على المشھور كما قال في : فقھاء أیضا وقال ال. المیسر

  :مراقي السعود 

  وقدم  الضعیف  إن  جرى   عمل      بھ  لأجل  شبھة  قد اتصل

  :)   ٢ ( وفي ھذا قلت  في أرجوزة  شرعت  في نظمھا

  د  یفيــفیھ فلا  إنكار فیھ ق        ار في المختلفـــإیاك والإنك

  على المخالف  من اعتراض     للقاضيتي  ولا ــــفلیس  للمف

  لف ذو امتناعـأو سنة  فالخ    إلا نصوص الوحي والإجماع

  :إلى أن قلت  

  على المشاھیر  على ما قالوا  الــمــدم الأعــقـــوإنما ی  
                                                           

 )
٢

بجلاء القلوب من فتح علام الغیوب وقد اكتملت  التي سماھاإلى أرجوزتھ تعالى یشیر رحمھ الله  ) 

  .في  مائة وخمسة عشر بیتا 
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  ربــغیر رسول الله سید الع    تسبــوكل من إلى إمام ان

  یــھــــدع  في تــــھ مبتـفإن    یھـادي فــثم یوالي أو یع

وقد أجاز العلماء في أزمنتنا ھذه المتأخرة أمورا كانوا ینھون عنھا 

بة الخمور  َ ر             َ السلام على ش  : شد من ارتكابھا منھاألخیفة الوقوع فیما ھو 

واللاعبین بالنرد والشطرنج وأھل الفسق واللھو ، فأفتوا بالجواز  فیھا 

خشیة  الوقوع فیما ھو أشد منھا وأضر ذكره  في نصاب الأحساب  

إن الواجب ترك سنة یخاف من : وقالوا  .وغیره  كذا في روح البیان 

قال في . الإتیان بھا الوقیعة على العرض والفتنة  بین الجیران والبغض

 - یعني من آفات اللسان  –الثامن والأربعون : الطریقة المحمدیة ما نصھ

والمحنة  الفتنة وھي إیقاع الناس في الاضطراب والاحتلال والاختلاف

البغي  والخروج على  والبلاء بلا فائدة دینیة كأن یغري الناس على

  مرادهلإمام للصلاة ، وكأن یقول لھم ما لا یفھمون االسلطان وتطویل 

أو لا   ))كلم الناس على قدر عقولھم  ((: فلذا ورد. ویحملون على غیره 

التأمل والمطالعة في فھم مسألة أو نحوھا من الكتاب فیذكر  یحتاط في

للناس أو  یذكر ویفتي قولا مھجورا أو ضعیفا أو قولا یعلم أن الناس لا 

یعلمون بھ بل ینكرونھ أو یتركون بسببھ طاعة أخرى ، كمن یقول لأھل 

القرى والعجائز والإماء لا یجوز الصلاة بدون التجوید وھم ممن یعلم أنھم 

كون الصلاة رأسا  وھي جائزة  رفیتیقدرون على التجوید أولا یتعلمونھ  لا

فعلى . عند البعض  ولو كان  ضعیفا  فالعمل بھ أولى من الترك أصلا 

عاظ والمفتین معرفة  أحوال الناس وعاداتھم في القبول والرد والسعي    ُ الو  

لامھم والكسل ونحوھا ، فیتكلمون  بالأصلح والأرفق لھم حتى لا یكون ك

وكذا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إذ قد یكون سببا . فتنة للناس 

نعم إن علم أو ظن أن  .لزیادة المنكر وإصابة مكروه لغیره فیكون إثما 
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إصابة مكروه لھ لا لغیره  وأنھ  بعضھم یقبلھ وإن قل ویعمل بھ أو 

الفتنة  وحسبك  في آفة : ثم قال. یصبرعلیھ فجائز وجھاد وقس على ھذا

وأنت ترى  العلماء  : قلت. اھـ } والفتنة أشد من القتل { : قولھ تعالى 

  : لأمر بالمعروف والنھي عن المنكر شروطا  منھا ایشترطون لوجوب 

فإن عجز سقط عنھ لأن السلف رضي الله عنھم كانوا   ،القدرة علیھ  .١

عون حكم معذورین في بعض الأزمان في ترك الإنكار بالید  واللسان  ویرا

 . الوقت لعلمھم بأن لكل زمان دولة ورجالا 

أو نفي من بلد أو إخراج   وظائفھ  ومنھا خوف الضررعلى النفس من قتل  .٢

حتى إذا رأیت  شحا مطاعا  ((التي بھا معاشھ نحو ذلك كما في حدیث 

فانظر . )) ل ذي رأي برأیھ فعلیك بخویصة نفسك ــوھوى متبعا وإعجاب ك

إلى كلام ھؤلاء السادات  ثم انظر إلى ما  یحدث  في بلادنا ھذه  كل حین  

ربما  كانت ضعیفة  أو مرجوحة  مسألةمن إیقاع  الفتنة  بین الناس  بسبب 

أو مباحة مستویة الطرفین ، بل ربما  كان العمل بھا حراما أو مكروھا  

فتنة بین الجیران ، وربما قدون  نار الس على الأخذ  بھا  فیوافیحملون الن

أدت  إلى  قتال وإھراق  دماء المسلمین كما وقعت بین إخواننا  التجانیین 

ھل تقرأ في بلاد السودان  وأرض  فوت طور في مسألة جوھرة الكمال 

إلى عظم ھذه  ا عشرة، انظرتھذه الصیغة في الوظیفة إحدى عشرة أو اثن

سلام مما لا تسعھ ھذه الرسالة ، الفتنة بین ھؤلاء وإلى ما أفسدت في الإ

فوالله لو أنصف موقد نارھذه الفتنة بین الفریقین وسلك سبیل من تقدمھ  من 

العلماء  والأولیاء  وراعى حكم الوقت  في أمره  بالمعروف  ونھیھ عن 

المنكر  فدعا  إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لما كان  من أمره  مع 

مصلحتھ ومصلحة جماعتھ والمسلمین لو أدى بھ  قومھ  ما كان ، ولراعى 

لیھ  عالحال  إلى ترك ذكر الجوھرة رأسا، مع أنھ لو تقید بالمشھور الذي 
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تثیر    الجمھور ربما حصل على مراده وبلغ  إلى مأمولھ من غیر فتنة 

وإن كثیرا { : ھنالك  فیثیبھ الله على حقن دماء المسلمین التي أریقت بسببھ

ولقد   اقتفى على . } ائھم بغیرعلم إن ربك ھو أعلم بالمعتدین لیضلون بأھو

وأخذ بعجزه ویجره فتان مثلھ ظھر في أیامنا ھذه  المتأخرة  بإحیاء  أثره

ھ م ل ی ین  (    العقیدة الاتحادیة بنشر فناء  أھل الإلحاد عند أتباعھ َ  ُ ِ ِ  َ الد ر   ْ حیث )    َّ

الكونیة القدریة حیث لا أم ولا  یفتخرون  دائما على الوصول  إلى الحقیقة

أب ولا مملوك ولا مالك ولا ھذا ولا ذاك ، ولعمري  إن أراد  بجماعتھ 

الوصول إلى حضرة عین الجمع الذي ھو الفناء في توحید الربوبیة  الذي 

أقر بھ المشركون  وعباد الأصنام  فلقد   أوردھم إلى عین حضرة جمع 

بھ إلا الملاحدة حیث لا زید ولا   لي لم یقلإالوجود  في وجود واحد  

ھ م ل  (  عمرو  ْ  د ر   ُ  َ  َ ھ م ل   َ  ْ  د ر   ُ  َ  َ وما ھذا إلا لموت علماء  بلادنا .  والعیاذ با�  )َ 

المحققین  وأولیاء عصرنا  العارفین ، فوقعنا في فترة حتى یأتي الله بطبقة 

فیحیى الله بھم الطریق  ویظھر ما اندرس منھا    أخرى من العلماء المحققین

قال .  ما  لم یزل حال الأمة  كذلك  منذ زمن السلف إلى آخر الدنیا ك

ثم إنھ لما كانت الأصنام  تعبد  بین فترات :  لطائف المننالشعراني  في 

الرسل علیھم الصلاة والسلام  وترفض فیھا الشرائع وترتكب فیھا المحارم 

مون بھا بالھوى ویتولاھم الشیطان ویزعمون مع حكویستحلون الدماء  وی

أنھم ما عبدوا الأصنام إلا لیقربوھم إلى الله زلفى  فكذلك الحكم  في ذلك 

فترات الأولیاء ، فإنھا مقابلة لفترات الرسل علیھم الصلاة والسلام  بل 

ربما وقع  في فترات الأولیاء ما ھو أقبح من عبادة الأصنام فإن عبادھا  ما 

قط الإلھ وإنما قالوا ما نعبدھم إلا لیقربونا إلى الله زلفى على زعمھم ،  نفوا

وأھل فترات الأولیاء  قد استحكم في غالبھم  الضلال والفساد  واستولى 

على خیالھم  وطبائعھم المحال حتى عكسوا الأحوال في الأفعال والأقوال 
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د بالمعدوم وحكموا على المستحیل  بالواجب  وبالعكس  وألحقوا الموجو

وبعضھم رأى أن كل شيء  في الوجود ھو الإلھ  وأن  .والحادث  بالقدیم  

والنبات والعقارب  عین ھذا الوجود الحادث ھي عین الله من الجماد 

والحیات والجان والإنس والملك والشیطان، ویجعلون الخالق ھو عین 

ومرءوس حتى  ورئیسالمخلوق من خسیس ونفیس ومرجوم  وملعون 

ھ م ل  (  بالیس الأ ھ م ل   د ر  ْ  د ر   ُ  َ  َ  َ   ْ  ُ  َ  َ وھذا  كلام لا یرضاه أھل الجنون  ولا من )  َ 

وقد نقلت ھذه الأمور في زماننا  ھذا من : ثم  قال . كان  في حبة  مجنون 

یعني خوف القتل في . الملاحدة  وینكرون  ذلك في الظاھر خوف القتل

ج من الإسلام زمنھ وأما في زمننا  فخوف الخلق  والتعبیر على الخرو

بل الذي  أقولھ إن إبلیس نفسھ لو ظھر ونسب إلیھ ھذا : ثم قال . بالكلیة 

المعتقد لتبرأ منھ  واستحى من الله  تعالى  وإن كان ھو الذي  یلقي إلى 

وقد حكیت لسیدي علي الخواص بعض صفات ھؤلاء  : وقال. نفوسھم ذلك 

 یرون حسابا ولا عقابا  ھؤلاء زنادقة وھو أنحس الطوائف لأنھم لا:  فقال 

ولا جنة ولا نارا ولا حلالا ولا حراما ولا آخرة  ولا لھم دین یرجعون 

إلیھ  ولا معتقد  یجتمعون علیھ وھم أخس من أن یذكروا لأنھم خالفوا 

المعقولات والمنقولات والمعاني وسائر الأدیان التي جاءت  بھا الرسل 

. ئف الكفار اعتقد اعتقاد ھؤلاء  ، ولا نعلم  أحدا من طوا عن الله تعالى

من النصارى  قالت  المسیح بن الله  وكفرھم القوم الآخرون  طائفة  فإن

وطائفة من الیھود قالت العزیر بن الله  وكفرھم القوم الآخرون فلم یجعلوا 

ھ م ل ی ین   رجل :  لت ــق. الوجود عین الله تعالى اھـ  َ       وأتاني من ناحیة  د ر   ِ ِ ُ  َ  َ  َ                 

كان الله  ولا شيء معھ  وھو الآن  ((: ھل علمت  معنى حدیث : قال لي  

فقلت لھ على    -یشیر لي بذلك إلى إلحادھم   -؟   ))على ما علیھ كان 

الأثر  إن ھذا الحدیث  قد تكلم  فیھ  المحققون من القوم   بكلام یزیل  
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وأما اللفظ  الأول  وھو كان الله ولا :  ل  في المدارج قا :اللبس ونصھ 

فھذا قد روي  في الصحیح  في بعض  ألفاظ حدیث عمران بن . شيء معھ 

وھو المطابق   ))كان الله  ولم یكن شيء   قبلھ   ((حصین وكان اللفظ الثابت 

ولم   ))أنت الأول فلیس قبلك شيء  ((: لقولھ في الحدیث  الآخر الصحیح 

فزیادة   ،وھو الآن  على ما علیھ كان: وأما قولھ . ل فلیس معك شيء یق

المدعین المتشبعین  يفي الحدیث  لیست منھ  بل زادھا بعض  المتحذلقین أ

قطعا، فإن الله مع خلقھ بالعلم  بما لم یبلغوا إلیھ من القدر وھي باطلة 

وھم  معھ   والتدبیر والقدرة ومع أولیائھ  بالحفظ  والكلاءة  والنصرة 

وصارت ھذه اللفظة  مجنا وترسا   للملاحدة  من . بالموافقة  والمحبة 

إنھ لا وجود سوى  وجوده  أزلا وأبدا وحالا ، فلیس في : الاتحادیة  فقالوا 

الوجود  إلا الله وحده  وكل  ما تراه  وتلمسھ  وتذوقھ  وتشمھ  وتباشره  

وأما أھل التوحید فقد . وا كبیرا فھو حقیقة  الله تعالى  الله عن  إفكھم عل

وھو أن الله سبحانھ لم  یطلقون ھذه اللفظة  ویریدون  بھا  لفظا  صحیحا

ولا حالا فیھم  ولا ممازجا یزل منفردا بنفسھ عن خلقھ  لیس مخالطا لھم 

یعني  إسماعیل  –وأما الشیخ . لھم بل ھو بائن  عنھم بذاتھ وصفاتھ

صاحب المنازل رضي الله عنھ وأرباب الفناء  فقد یعنون معنى   -الھروي 

لا یناسم  ((: آخر أخص من ذلك وھو المشارإلیھ بقولھ أي في المنازل

لا ترى  أنك  معھ  بل تراه  أ. أي لا یداني شخصك سبقھ  ))رسمھ  سبقھ 

. فتسقط  الشھادات وتبطل العبارات وتفنى الإشارات : وحده ، ولھذا قال

یعني  إذا لم تشھد معھ غیره  وأسقطت الغیر من الشھود  لا من الوجود  

شھودا ووجودا سقطت   بخلاف ما یقولھ الملحد الاتحادي إنك تسقط الغیر

د المحدث  المخلوق ھا  صفات العبوالإشارات لأنالشھادات والعبارات 

والفناء یوجب إسقاطھا ، والمعنى أن الواصل إلى ھذا المقام لا یرى مع 
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وى في شھوده  وعند الملحد یمحوه من الوجود  والله سالحق سواه  فیمحو ال

   المسألةوعبارة الشیخ  محیي الدین رضي الله عنھ في ھذه .   أعلم اھـ

إن المراد  بكان ھنا كان   ))الله ولا شيء معھ  كان  ((: فإنھ قال  حدیث 

وكان الله علیما حكیما ، ولیس المراد بھا كان الفعل :  الوجودیة مثل 

على الحق تعالى معیة شيء معھ فھو تعالى مع   الماضي فلم  یطلق 

وإیضاح  ذلك  أن :   قال  .الأشیاء ولا یقال إن الأشیاء معھ لأنھا لم ترد

للعلم  فھو  تعالى  معنا   لكونھ یعلمنا  ولیس لنا أن نقول  إنا   المعیة  تابعة

معھ لأنا نعلم  ذاتھ  بخلاف حضرات الأسماء  والصفات  التي ھي المرتبة 

لا بد من معیة الخلق للحق تعالى معھا  لكونھا تطلب العالم لتظھر  آثارھا  

ذلك  فكریم على  فیھ  فإنھ تعالى سمى نفسھ الكریم والرحیم والغفور  ونحو 

من ورحیم  بمن وغفور لمن ؟  ومن المحال أن یكون  الحق  تعالى محلا 

لھذه  الآثار ولا بد  من حضرة تحكم فیھا ھذه الأسماء بالفعل أو بالقوة إذ 

فلأي شيء  :  فإن قلت :  ثم قال. انتھى . الإمكان لنا  كالوجوب لھ تعالى 

كما  ))   وھو الآن على ما علیھ كان ((: السابق  في الحدیث لم یقل  

نص  في  الآن لأن  إنما لم یدرج  ذلك : أدرجھ بعضھم ؟  فالجواب

وجود الزمان  ولو جعلناه  ظرفا  لھویة الباري  لدخل  تحت ظرف  

فإنھ  حرف وجودي  من  كان الزمان   وتعالى الله عن ذلك بخلاف لفظة

الله  موجود  ولا شيء : قال  الكون  الذي ھو عین  الوجود فكأنھ  

معھ  في وجوده  الذاتي  فإن وجود غیره معھ تعالى  إنما ھو بإیجاده 

فعلم أن من أدرج ھذه الزیادة المذكورة  في الحدیث . مستقلا  وبإبقائھ  لا

فما  الحامل   :فإن قلت . ولا سیما في ھذا الموضع كانفلا معرفة لھ بعلم 

ھ  أنھا یلالحامل لھ  على ذلك  تخ: فالجواب لبعضھم  على إدراجھا ؟  

فلما رأى  في الكون ھذا التصریف     كائن ومكونفھو   كان یكونمن 
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الذي  یلحق الأفعال الزمانیة تخیل أن حكمھا حكم الزمان  ولیس  كذلك 

 .فإن من أشبھ  شیئا في أمر ما  لم یلزم  أن یشبھھ  من جمیع الوجوه 

وما  أكثر أدبھ  في كونھ  لم یطلق على   فانظر یا أخي ما أعلمھ 

على نفسھ ذكره  الشیخ محیي الدین في  الحق تعالى ما لم یطلقھ تعالى

: ثــمن زاد في حدی: وقال في باب الأسرارمن الفتوحات. لواقح الأنوار

                                                                                                                                        ))الآن على ما علیھ كان  وھو ((: لفظة   ))كان الله ولا شيء معھ  ((

سنفرغ لكم {  و } شأن كل یوم ھو { : فإن الله  تعالى قال . فقد كذب القرآن

: وقال  تعالى . وقد كان ولا أیام ولا شؤون  في تلك الأیام  .  }أیھا الثقلان 

فكیف   یصح }  إنما قولنا  لشيء  إذا أردناه أن نقول لھ كون فیكون { 

ھذا .   مع  أنھ  مؤمن  بالقرآن   ))وھو الآن على ما علیھ كان  ((قولھ  

فلو  أنصف  ھذا الفتان  وخاطب  العامة :   قلت. انتھى. أعجب من عجب

على قدر عقولھم  لأراح المسلمین  من  فتنتھ  التي  إن لم  تقع  عاجلا 

ستقع آجلا لا محالة  ولأبقى على ضعفاء  العقول  عقیدتھم  السنیة التي 

والموعظة  فلو دعا إلى الله  بالحكمة. وسالفي علمائھم آبائھمورثوھا من 

یرة من علم زمنھ وقومھ   وضعف عقولھم  وعلمھم  الحسنة على بص

فخاطب العامة  كما كان سلفھ  یخاطبونھم  لكان خیرا  لھ  ولإخوانھ 

  .} فلو صدقوا الله لكان خیرا لھم{  : المسلمین
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 إ اان  و    أن طق دا  اوء  ر ا   ل  

      ا   أن إ        ال و    ا إ 

    اا     ةوا     ا     م  و

ى ط   م   ز  ف  اوا أ مو  

ا هوأر  ا ر  م.  

  

قدم الكلام على حقیقة الولي وأن الزمان لا یخلوا من الأولیاء ولن

  : إلى  حین لا یبقى على الأرض من یقول الله  فأقول وبا� التوفیق  

الولي ھو العارف با�  تعالى  وصفاتھ : قال في فرائد الفوائد 

المواظب   على الطاعات المجتنب للمعاصي المعرض عن الذات 

  .  صغرى  وكبرىالولایة على قسمین :   ثم قال. والشھوات 

أن یتولى  الله سبحانھ  عبده  بالعكوف  على طاعتھ    فالصغرى  -

ومنابذة  أسباب سخطھ وامتثال المأمورات واجتناب المنھیات ومجاھدة 

 . ضبط الحواس ومحاولة مراعاة الأنفاس 

أن یتولى الله عبده بأن یمحو من قلبھ كل ما سواه ویجمعھ   والكبرى -

علیھ   بحیث لا یرى إلا إیاه ، فلو حاول الالتفات لغیره لم یجد إلى ذلك 

سبیلا  ، بل لا یتصور ذلك في حقھ لأن الالتفات لشيء فرع الشعور بھ 

فأھل الولایة الكبرى یحصل ھذا  . ولا شعور لھ بغیر مطلوبھ ومرغوبھ 

شاء الله تعالى وأھل الولایة الصغرى قد یحصل ذلك    نیعھم إلجم

 . لبعضھم لا لجمیعھم  اھـ بنقل  صاحب الجیش 

فعیل بمعنى   :أحدھماالولي لھ معنیان  : الرسالة القشیریةقال في       

وھو یتولى { : قال الله تعالى. مفعول وھو من یتولى الحق سبحانھ أمره 

 .لى نفسھ  لحظة بل  یتولى الله سبحانھ رغباتھفلا یكلھ إ}  الصالحین 
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فعیل مبالغة من الفاعل وھو الذي  یتولى عبادة الله تعالى   والثاني

وكلا  .وطاعتھ فعبادتھ تجري على التوالي من غیر أن یتخللھا عصیان 

الوصفین  واجب  حتى  یكون الولي  ولیا یجب  قیامھ  بحقوق الله تعالى  

ستیفاء  ودوام حفظ الله تعالى إیاه  في السراء  على الاستقصاء  والا

ومن شروط الولي أن یكون محفوظا كما أن من شرط النبي ، والضراء 

أن یكون معصوما فكل من كان للشرع  علیھ اعتراض  فھو  مغرور 

قصد أبو یزید  : سمعت الأستاذ  أبا علي الدقاق  یقول: ثم قال . مخدوع 

وافى مسجده  قعد  ینتظر یة  فلما البسطامي بعض من وصف بالولا

خروجھ  فخرج  الرجل  وتنخم  في المسجد  فانصرف  أبو یزید ولم  

ھذا رجل غیر مأمون على أدب من آداب الشریعة  :  یسلم علیھ  وقال 

  .فكیف یكون أمینا على أسرار الحق اھـ 

أن الحفظ  یجوز معھ الوقوع في  الفرق  بین العصمة والحفظ :قلت       

فلا یتصور معھا المعصیة  أبدا  كما قال  المعصیة بخلاف العصمة 

وبالجملة  فالولي وإن جازت فیھ المعصیة فرضا إلا أنھ لا . المحققون 

یجوز معھ الإصرار علیھا إذ  لیست المعصیة بالعظیم عند الله ، إذ قال 

 بكم ولجاء  بقوم  بدلكم  یذنبون  لو لم تذنبوا لذھب الله ((: رسول الله 

. وإنما العظیم عند الله الإصرار على الذنب  ))فیتوبون  فیتوب الله علیھم 

وما قدمناه من الحفظ المحكوم بھ للأولیاء لا ینافي : بعد كلام : ثم قال

الھفوة والھفوات مع امتناع  الإصرار  منھم علیھا  فھو حد في الجملة  

فوات على تقدیرھا  إنما تقع  منھم في جانب الحق لا في وإلا  فتلك  الھ

المراد بالحق الشریعة  ولذا قال ابن عطاء الله رحمھ الله . جانب الحقیقة

       -وقد سئل  أیزني العارف با�  ؟  -وقد بلغھ  قول أبي القاسم  الجنید 

ھمة  أتتعلق:  لیت  شعري  لو قیل لھ . }وكان قدر الله قدرا مقدورا { 

فبان بھذا أنھ إن قدر الله على أحدھم  .  العارف بغیر الله ؟  لقال لا 
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یستعظم في حقھ یكون  في حكم غلبة الغفلة علیھ  الوقوع في المخالفة فیما 

في بعض الأزمنة كحكم غلبة سنة النوم على  الخائف  في بعض الأمكنة  

إذا   ((:  حدیث عنھ وفي ال.  وعند الانتباه  یقع  منھ  شدة الندم فافھم 

وما یدریك  لعل الھ  ((:وفي الصحیح أیضا  ))أحب الله عبدا لم یضره ذنب 

وفیھ أیضا   ))أطلع على أھل بدر  فقال اعملوا  ما شئتم  فقد غفرت لكم 

عن زید بن أسلم  إن الله  عز وجل  لیحب العبد حتى یبلغ من حبھ أن 

وحاصل  ما ذكر عدم العزم . یقول لھ اصنع ما شئت  فقد غفرت لك  

لھ لا تنفك  على القبیح ابتداء ونفي  الإصرارعلیھ انتھاء  فالتوبة  لازمة 

ر معھا عنھ وھي ماحیة للذنوب  فمتى حصلت  قبل الموت  فلا تض

قال أبو بكر  .انتھى من الجیش عن الطرائف والتلائد .الذنوب الماضیة

أولیاء الله ھم الذین تولى الله ھدایتھم وتولوا القیام بحق العبودیة  : الأصم 

والولي من الولاء وھو القرب والنصرة   فولي  .� تعالى والدعوة إلیھ 

الله علیھ ویكون مشتغلا با� الله ھو الذي  یتقرب إلى الله  بكل ما افترض 

مستغرق القلب  في نور معرفة جلال الله تعالى  فإن  رأى  دلائل قدرة 

الله  ، وإن سمع سمع  آیات الله ، وإن نطق  نطق   بالثناء  على الله ، وإن 

  ،اجتھد  فیما  یقربھ  إلى الله   اجتھدتحرك  تحرك  في طاعة الله ، وان 

الله  {  : قال تعالى . ولا یرى ولیھ  وناصره  ومعینھ  لا یفتر عن ذكر الله 

عند  روح البیانقال في .  الصاوي على  الجلالین من}  ولي الذین آمنوا 

الخ  أي أحباء الله  وأعداء  نفوسھم  ، } ألا إن أولیاء الله {  : قولھ  تعالى 

ؤیتھ بنظر فإن الولایة  ھي معرفة  الله  ومعرفة  نفوسھم  ، فمعرفة الله ر

المحبة ومعرفة النفس برؤیتھا  بنظر العداوة عند  كشف غطاء أحوالھا 

، فإذا عرفتھا حق المعرفة  وعلمت أنھا  عدواة � ولك  وأوصافھا 

وعالجتھا بالمعاندة والمكابدة  أمنت مكرھا وكیدھا  وما نظرت  إلیھا 

قال المولى  أبو    .التأویلات النجمیةبنظر الشفقة والرحمة  كما في 



ا   ء  

 
 

- 151   -    

 

ل   الولي: السعود  رحمھ الله  ُ  َّ لغة القریب والمراد بأولیاء الله خ  المؤمنین  ص                             

لأنھم یتولونھ تعالى  بالطاعة  أي . لقربھم الروحاني  منھ  سبحانھ  اھـ  

یتقربون  إلیھ بطاعتھ  والاستغراق في معرفتھ بحیث إذا رأوا رأوا دلائل  

آیاتھ  وإن نطقوا نطقوا بالثناء علیھ  وإن  قدرتھ  وإذا سمعوا سمعوا 

تحركوا  تحركوا  في خدمتھ  وإن اجتھدوا  اجتھدوا  في طاعتھ  اھـ  قال 

وفي بعض  الإشارات إنما سمیت الولي ولیا لأنھ :  في الاتحاف ما نصھ

وفیھ  أیضا الولي  كما قال الأكابرعلیھم رحمة . یلیني دون ما سواي

والى طاعة الله ظاھرا وباطنا  وكان بھا  في سره  ھو الذي:الملك القادر

}  فإذا  فرغت فانصب {   :وجھره  معلنا  بقول الله تعالى في محكم الكتاب

أي إذا  فرغت من عبادة فاتعب  في أخرى  كما قالھ  بعض الأفاضل ، 

وبالتحقق  بما ذكر  یحصل القرب من حضرة الله وتتحقق أمارات سابق 

  :صطفائھ واجتبائھ  الذي  ھو إكسیر ولایة الله كما قیل ل الله وكمال افض

  ثم الولي مؤمن  قد قربا     من ربھ  قرب اصطفاء  واجتبا

قال الشیخ سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي في الطرائف   

أصل الولي من الموالاة ولھ معنى یعم  كل مؤمن  وآخر : والتلائد 

أمره  وأخص منھ  من أفاض  الله علیھ ما  یختص  بمن أخلص  �  فولاه

فضلھ على غیره  من أسرار ومعارف  إلھیة  أنار بھا  بصیرتھ  حتى 

شاھد  أسرار صنعھ  وكشف لنفسھ  القدسیة  خفایا الملك  والملكوت ، 

مراتب إلا أنھ یشترط أن تكون لھ كرامة ولھ : قال . وھي مرتبة جلیلة  

یلتھ ولا یجوز لھ مساكنتھما ولا وھي تدل على صدق صاحبھا  وفص

ونقل أیضا . بنقل صاحب الجیش. ملاحظتھما فضلا عن الاغترار بھما اھـ 

وأما شروطھ  فأن یكون  عارفا   :ما نصھ  فرائد  الفوائدعن الیدالي في 

بأصول  الدین  حتى  یفرق  بین الخلق والخالق  وبین النبي  والمدعي 

وأن یتخلق بالأخلاق المحمودة التي یدل علیھا الشرع كالورع وامتثال 
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الأوامر والعقل وما تثمره المعرفة كعدم تعلق قلبھ بما سوى الله تعالى 

نھ في قبضتھ تعالى وكإخلاص العمل حدوث العالم وأ مھخوفا وطمعا لعل

وإذا علم أن . لعلمھ  الوحدانیة ، إذ الربوبیة  لا تحتمل الشركة  في شيء 

نیل  القدر سابق  بما ھو كائن لم یخف  فوت شيء مما قدر لھ  ولم یرج

شيء مما لم یقدر لھ  وھذا ھو المعبرعنھ بالرضى، ویرفق بالخلق 

أنھم لا یستطیعون  لأنفسھم  فضلا عن  ویصفح عنھم عند إذایتھم لھ لعلمھ

قال في : ثم قال. غیرھم  دفع ضر ولا جلب نفع وأن یلازم الخوف أبدا 

ولیس من شرطھ  أي الولي  أن یكون عالما بما تقوم بھ  : رسالة النصرة

فروض الأعیان أي ما یحتاج  إلیھ في خاصة  نفسھ ویحتاج المرید  إلیھ  

وم  الظاھرة  لا مدخل  لھا  في السیر في سلوكھ  إذ كثیر من العل

والسلوك  وإلا لزم الحط من مرتبة كثیر من فحول  الطریقة  وأعلام 

وأما العلم .   الوجود  فقد كان كثیر منھم غیر متضلعین  بعلوم الشریعة 

فالمطلوب منھ التبحر   وعلم المكاشفة  علم المعاملةأي بنوعیھ   الباطن

لذات منھ لتسلیك  المرید  وتعلیمھ على الطریقة التام  إذ ھو المقصود با

والحقیقة  فیكون عنده علم تام با� وصفاتھ وأسمائھ وما یتبع ذلك ویتعلق 

بھ  من الأحكام  والعلم  بآفات الطریق ومكاید النفس والشیطان وطریق 

المواجید  وتحقیق  المقامات  قد حصل لھ  ذلك على سبیل الذوق  

تمكن من رفع الموانع  وقطع   وقوة ھ في ذلك  والوجدان  وحصلت ل

العلائق الظاھرة  والباطنة   وبصیرة  نافذة   یعرف  بھا قابلیة أصحابھ 

ومعنى : قال . واستعدادھم  لیحمل كل واحد على شاكلة  قابلیتھ واستعداده 

باطنھ  بأنوار الیقین    أشرقالجمع  بین الشریعة  والحقیقة  أن یكون  قد 

والظاھر أنھ إنما  تشترط  : بشعائر الدین أي مجذوبا سالكا  ثم قال  قائما 

مل من الأولیاء كالأقطاب ونحوھم                                    ُ الإحاطة بعلوم الشریعة  كلھا  في الك  

: وأما حدیث. یح ما تلقیناه عن الشعري اھـ بتلفیق من الجیشكما ھو صر
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ما اتخذ الله  ولیا جاھلا  ولكن  إذا اتخذه  علمھ  من لدنھ  علما  یربو   ((

فالمراد بھذا الجھل  كما قال بعض   ))على علم العلماء وحكمة الحكماء 

ألأكابر الجھل بما یجب � من التنزیھ والتعظیم والإجلال وما یجوز لھ 

ة  فإذا  أراد أن وما یستحیل  علیھ  من النقائص  كالولد والوالد  والزوج

یربو على علم  العلماء یتخذ الجاھل  بھذا  ولیا  علمھ من لدنھ  علما 

أي علمھ بما ذكر من الواجب  لھ  تعالى  والمستحیل . وحكمة الحكماء 

وفي فتح الودود  للشیخ سیدي المختار  أن بعض التابعین  . علیھ والجائز 

ا  یكون  أكثر   علما من إني  أرى  واحدا  من:   قال  لبعض الصحابة 

واحد  منكم  معاشر الصحابة وأنتم   أتم  منا  إیمانا  وأقوى  إیقانا   ؟ 

إنما ذلك لأننا  سبق في قلوبنا  بذر  الإیمان ثم تعلمنا : فقال الصحابي 

لھ وأنتم  تعلمتم العلم  قبل الإیمان  ففسد  أكثره اھـ   كالعلم  فصلح  

إذا  أتاه العلج  البدوي  ألقى إلیھ  ما یجب  كان  والدلیل علیھ  أنھ 

اعتقاده  فإذا علم أنھ رسخ  في قلبھ  وكمل  إیمانھ  قال للصحابة  فقھوا  

لھم قبل معرفتھ حكم فرض عینھ وما ذلك فانظر  كیف جعلھ  أخا . أخاكم 

وتقدم  مثلھ في } إنما المؤمنون إخوة { :  إلا من جھة  الإیمان  لقولھ تعالى 

ث  معاذ بن جبل  رضي الله  عنھ  في الفصل الرابع  قال ابن زكري حدی

یاء  وأمناء  ـالعلماء ورثة  الأنب ((   یؤخذ  من حدیث:  رحمھ الله  تعالى 

إنما یخشى الله { : أن العلماء  الحقیقیین المذكورین  في قولھ تعالى   ))الرسل 

أفضل من الأولیاء الذین لم یؤھلوا لبث العلم ونشره                                                                             } من عباده العلماء 

. حیث  البضعة   م یؤھلوا  لذلك وإن كانوا  أفضل منالذین لوكذا من الشرفاء 

وقال أبو : قال. وھذا ھو الحق  الذي  انفصل عنھ الأئمة المقتدى بھم : قال 

عالیة   وقد أثنى الله  تعالى على كل منھما  ولكل منھما رتبة: إسحاق  الشاطبي 

الصحابة رضوان الله علیھم ومن  والجمع  بینھما لا غایة  فوقھا  كما كان

جھة ثم  بعدھم امتازت الطریقتان  فخرج  إلى . ألحق  بھم  من التابعین 



ا   ء  

 
 

- 154   -    

 

جھة الانقطاع  إلى من وفقھ الله  وصار أغلب أحوالھ  ومال  إلى   علملا

غیر العلم  من ھیأه الله  لھ وھما  في الحقیقة طریقة واحدة  إذ    العبادة

املا بالعلم والعامل لا یصح عملھ إلا بشرط العلم   شرط العالم  أن یكون ع

فلا یكون العلم علما  في الشرع  إلا بالعمل  ولا یكون العمل عملا  شرعا 

الغالب لأنھم  یسمون العالم من   بلقبالإلا بالعلم  غیر أنھما  یختلفان  

ة  ي من كان غالب أعمالھ الانقطاع  إلى العبادلكان أغلب أعمالھ العلم والو

:   ثم قال بعد كلام طویل . فإذا  كل عالم ولي �  وكل ولي  � عالم 

وینبغي  أن یعلم  أنھ لیس المراد بھ أھل العلم  النافع الذي  تقارنھ الخشیة  

كل علم  تكون معھ الرغبة في : وفي لطائف المنن    .وتكنفھ المھابة اھـ 

والجمع والادخار والمباھاة  الدنیا والتملق لأھلھا وصرف الھمة لاكتسابھا 

والاستكثار وطول الأمل ونسیان الآخرة  فما أبعد صاحبھ من أن یكون 

وھل ینتقل الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان . من ورثة الأنبیاء 

انتھى  كلام  الشاطبي باختصار من صاحب . بھا عند الموروث عنھ 

ي وقد  تقدم  كثیر منھ  في الجیش  ، إلى غیر ذلك  مما عرفوا بھ الول

أوصاف العارف  والأوصاف كلھا  متقاربة  وبعضھا  باعتبار البدایة  

وبعضھا   باعتبار النھایة   ، ثم  إن ھذه  الأوصاف قد تظھر علیھ  فیجب  

 جذوة الأنوارالتصدیق بھ كما  قال الشیخ سیدي المختار الكنتي  في 

ولم یتبعھ ولم   –یعني  الولي   -ن  خصوصیتھ  تیقرجل  فإیمان: ونصھ

یوافقھ على أقوالھ  وأفعالھ  فلا حجة لھ عند الله  یوم القیامة ، ومما یشھد  

الولي في قومھ كالنبي في : أنھ قال   لذلك ما روي عن رسول الله 

كذلك  یجب  التصدیق بھ والاقتداء  فكما یجب  تصدیق النبي  . أمتھ 

من نور مشكاتھ  إجلالھ  لتمام  متابعتھ لنبیھ  المقتبسبھ  ومحبتھ و

وقد لا یظھر ذلك  علیھ  .  فالأنبیاء  حجج الله والأولیاء أنصار الله  اھـ 

وذلك  لا ینافي أنھ ولي إذ  لا یصح لأحد أن یقطع  على المولى الكریم  
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ویحجر على فضلھ الواسع بأنھ لا یكون إلا لمن صدقت علیھ  ضوابط 

یة  وقواعدھا   ، وقد یبلغ الجھل بأقوام  إلى  إنكار الولایة عن كل الولا

موجود من أھل زمانھم لما  استحكم في قلوبھم من حصر الولایة 

وتحقیقھا بالضوابط فإذا عرض تلك الضوابط على  كل موجود من أھل 

زمانھ وجدھا  لا تطابقھ  فینفي عنھ الولایة ویصیر حالھ  أنھ یؤمن بولي  

ود لھ في الخارج  ولم یدر أن الولایة ھي مجرد  اصطفاء  من الله  لا وج

. تعالى  على عباده   ولا یقدر  على  ضبطھا  مخلوق  من المخلوقین 

وكم من أحد إذا طالع  الكتب  فإذا : قالھ  اللمطي في الإبریز ثم قال 

عرض تلك الصورة على أولیاء زمانھ شك  فیھم أجمعین  لما یشاھد فیھم 

ن الأوصاف التي لا تكتب في الكتب  ولو أنھ   شاھد الذین دونت م

بكراماتھم قبل تدوینھا لوجد فیھم من الأوصاف ما  أنكره  على أھل 

باغي رحمھ الله دثم قال في سماعھ عن سیدي عبد العزیز ال. زمانھ اھـ 

من توھم أن الولي  لا یعجزه في أمر یطلبھ  فقد وصفھ بوصف : تعالى

الربوبیة وھو القدرة ، ومن ظن أنھ لا یصدر منھ شيء من  من أوصاف

.   المخالفات فقد وصفھ بوصف من أوصاف النبوة وھو العصمة 

والولي  كسائر الناس تارة  تظھر : ثم  قال . والولایة  لا تزاحم  النبوة 

.  الطاعة  على جوارحھ  وتارة  تظھر المخالفة  علیھا  كسائر الناس 

نھم  بأمر واحد وھو ما خصھ الله تعالى  بھ من المعارف وإنما  امتاز ع

ومنھ من الفتوحات ومع ذلك فالمخالفة إن ظھرت علیھ  فإنما ھي بحسب 

المشاھدة  التي  ھو فیھا تأبى المخالفة  لأنما یظھر  لنا لا في الحقیقة 

وتمنع  من المعصیة  منعا لا ینتھي  إلى حد العصمة  حتى تزاحم الولایة 

ة فإن المنع من المعصیة ذاتي  في الأنبیاء عرضي في الأولیاء ، فإذا النبو

العارف الكامل  إذا صدرت منھ مخالفة  فھي صوریة لا حقیقیة  قصد بھا  

امتحان  من شاھده واختباره ولذلك أسرار فنطلب من الله  تعالى أن یوفقنا  
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ثم . الصلاة والسلام  بالإیمان بأولیائھ  كما  وفقنا بالإیمان  بأنبیائھ علیھم 

في أكلھ وشربھ ونومھ  ویقظتھ  وجمیع  ومن علم سیرة  النبي :  قال 

أحوالھ في بیتھ وحروبھ وغزواتھ وكیف یدال لھ مرة ویدال علیھ أخرى 

وسائر أحوالھ ھانت علیھ  معرفة الأولیاء ولا یستنكرما یراه على 

فعلى  العاقل : لفانیة  والأوصاف البشریة  ، ثم قال اظاھرھم من الأمور 

فإن  ذلك یھدیھ   الذي یحب الخیر لنفسھ أن  یكثر من مطالعة  سیره 

إلى معرفة  الأولیاء العارفین اھـ  بنقل  صاحب  الجیش ونقل عن 

لم یخل زمان من ولي  من أولیاء الله تعالى  : الطرائف أیضا ما نصھ

باد ویجري على  یدیھ الزوائد والإمداد  یتجلى  علیھ  یحفظ بھ البلاد والع

طورا باسمھ الظاھر فیظھر بمعالي الخصوصیة وطورا باسمھ الباطن  

فیبطن تحت جلابیب البشریة فینخرق ذلك الحجاب لعین الصادق المبصر  

ما ھذا إلا بشر مثلكم  { : ویقف دون ذلك الجلباب قدم  الأعمى فیقول 

الأولیاء : وقال أیضا. }نھ ویشرب مما تشربون یأكل مما تأكلون م

كثیرون لا ینقص عددھم ولا یقبض مددھم ولو نقص واحد منھم لنقص 

نور النبوة إلا أن معرفتھم صعبة فلا یراھم إلا من رآھم بعین مددھم إذ 

من الناس  : قال الشعراني  في لطائف المنن. الضدیة حجاب كثیف اھـ 

لیاء  الذین  لیسوا في زمانھم وكذبوا بأولیاء فرقة  صدقوا بكرامات الأو

ما ھي إلا  إسرائیلیة : زمانھم  فھم كما قال الشاذلي رضي الله عنھ 

اھـ  قال الشیخ   أبو محمد الیافعي   صدقوا بموسى  وكذبوا بمحمد 

علیك بالاعتقاد في أھل عصرك من أولیاء وعلماء  وإیاك أن : رحمھ الله 

 أولیاء وعلماء عاملین ولكن لا یصدق  بأحد تكون ممن یصدق بأن �

معین فإن ھذا محروم من الإمداد لأن من لم  یسلم لأحد معین لم ینتفع 

متصوفة ھذا الزمان : فإن قلت :  ضیاء النھارقال في  .  بأحد أبدا اھـ 

فقھاء :  لیسوا كمتصوفة الصدر الأول ومن ھنا جاء الطعن والشنآن  قلت 
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نحاة الصدر كقھاء  الصدر الأول ونحاة الزمان لیسوا الزمان  لیسو كف

الأول وخطباء الزمان  لیسوا كخطباء الصدر الأول وقضاة الزمان لیسوا 

وقراء الزمان لیسوا كقراء الصدر الأول  وفرسان كقضاة الصدر الأول 

الزمان  لیسوا  كفرسان الصدر الأول  وملوك الزمان  لیسوا كملوك 

الزمان لیسوا كوزراء الصدرالأول  وعمال الزمان  الأول ووزراء الصدر

لیسوا كعمال الصدر الأول ونصحاء الزمان لیسوا كنصحاء الصدر الأول 

وتدریس الزمان لیس كتدریس الصدر الأول فما بلنا لم نر  نقصا  ولا 

حدوثا ولا تغیرا في شيء من ذلك  سوى فیمن انتمى إلى الله  وآثر ذكر 

ألقى ھمتھ في تعظیم رسول الله والحض على اتباع الله  على ما سواه و

فإذا تقرر ھذا وعلمنا أن كل طائفة من : السنة والذب عنھا ، ثم قال

صدر الأول غیر أنھا  قد حازت في الالعالمین لیست  كمن انتمت إلیھ 

رتبة  من قد نسبت إلیھ   بقدر   استطاعتھا وأفرغت  مجھودھا  بقدر 

ولا حول ولا قوة لھا  فلا یخفى على حل منصف استطاعتھا فیما انتحلت 

انتمائھ إلیھم شرفا  دأن من انتمى إلى أھل رتبة  شریفة  قد نال بمجر

  . فأحرى إن انتحل مما انتحلوه  وتعاطى ما تعاطوه اھـ  من الإتحاف

فكما أن كبراء  كل طائفة من ھذه الطوائف  قد  أدخلوا  في :   قلت   

على  أصلھم  الصحیح  بحسب الحال  والوقت  نحلتھم أمورا  بنوھا  

فكذلك أدخل كبراء من انتمى إلى الله أمورا في الدین بنوھا على أصل 

ا أو یحرمونھا وأحدثوا ھصحیح  فأجازوا  أشیاء كان السلف  یكرھون

أحوالا و ھیئات  للعبادة لم یكن أكابرالصدرالأول یعملون بھا لعلمھم بأن 

یحدث للناس أحكام بقدر ما  ((ما قال بعضھم ورجالا ك لكل وقت دولة 

مال بقدر ما عوكذلك یحدث لھم أ: وقال بعضھم  ))أحدثوا من الفجور

قال في  سلسلة  الأنوار للشیخ سیدي أحمد بن عطیة  . أحدثوا من الفتور 

إیاك أن تقول : رضي الله عنھ ما نصھ  ببعض اختصار  وتقدیم وتأخیر
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و شیخا یدلني على الله فلم أجده فإنك لو طلبتھ  طلبت أخا  أحبھ في الله  أ

بصدق  ونیة  خالصة لوجدتھ  وتستفید  منھ كل خیر  في الظاھر والباطن 

لكن بعد حصول التوبة وخلوص النیة وترك البدعة  والاقتداء  بالسنة  ، 

إذ بذلك  تنال  ھذه المنزلة إن  شاء الله  ، واعلم  وفقني الله وإیاك لما فیھ 

أن السادات  الأولیاء رضي الله عنھم لا یخلو منھم  زمان  لكن    رضاه

حجبوا  عنا لكثرة فجورنا  حتى لا نراھم إلا بشرا  مثلنا  أخفاھم  الحق  

سبحانھ عن أبصارنا  فإذا  قال لنا  قائل  إن فلانا ولي  من أولیاء الله قلنا  

أقیم في الأسباب  ھذا محال لا یتصور في العقل أنھ ولي لا سیما إن كان 

نفوا  عنھ الكمال وقالوا لیس ھذا من أحوال الرجال  إنما ھو بشر مثلنا ، 

. الآیة  } ما ھذا إلا بشر مثلكم { : وقد قالھا الذین  من قبلھم  حیث  قالوا 

  :وفي  معناه قال الشیخ سیدي عبد الله العثماني في قصیدتھ 

  دـالأرحام تحمل الولفعسكر الأبرار مكمل العدد      ما دامت 
  انــــل ذلك الزمـــمن شكل أھ یان    ـــــلأحار ــــم مدبــبعثھـی       
  فھـقھ    وذاك  فاعلم  من عظیم لطـــیخیفھم في خلقھ  عن خل      

  

  :وقال أبو المواھب  التونسي     

  تحت سوء الظنون قدر جلیل    صر  ـاختفاء رجال كل ع            

ظھورھم   اختفاء  أھل الله أكثر من: قال ابن عطاء الله رضي الله عنھ      

سلب التصدیق من قلوب الخلق فلا تھزھم تعالى مع بقاء وجودھم لأن الله 

والله لا خلت الدنیا : قال بعضھم . الموعظة ولا یذكرھم الحدیث والآیة 

قال  . ذكره الشاطبي . من الرجال  لأنھم دعائم الوجود على كل حال

: الإمام الخروبي  الطرابلسي  رضي الله عنھ في كفایة المرید ما نصھ

ولقد أدى الحال في ھذا الزمان أن الناس إذا سمعوا ما كان علیھ الرجال  

في الصدر الأول من الأحوال والمقامات والمجاھدات وما  فتح الله علي 

أظھر الله    أیدیھم من الفتوحات  وصفاء المعاملات  وترقي الدرجات وما
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على أیدیھم من الكرامات  من الحكم الربانیة  والعلوم  اللدنیة تعجبوا من 

تلك أمة  قد خلت وطریق اندرست  وربما  إذا  رأوا  أحدا : ذلك  وقالوا 

من المشایخ  یقرع  باب الكریم  لینال  من فضلھ  العمیم  سخروا بھ  

ت الأقدمین بشر مثلنا  لھم  واستخفوا بحقھ  ویؤذونھ أما علموا أن السادا

نفوس كنفوسنا وشھوات  كشھواتنا  لكن جاھدوا  في الله  حق جھاده حتى 

اجتباھم وجرعوا أنفسھم المرارة  حتى تمتعوا  بالحلاوة  ولا یصیب  

لما :  قال بعضھم رحمھ الله . الشفاء  من لم  یتجرع  مرارة الدواء  اھـ 

من التكذیب  بأھل ھذه الطریق  وعدم    علم الله تعالى  من عباده  ما علم

الصدق  معھم  أخفاھم الله تعالى  في خلقھ  وحجبھم  عنھم سترا منھ  

علیھم  ولطفا   منھ تعالى  بعباده  لأن جمیع الخلق  یتوسلون  إلى الله  

بأولیائھ  ویعتقدون  أنھم موجودون في كل زمان  لكن  انطمست  منھم 

والذنوب  والأوزار  كما قال الشیخ  سیدي أبو  الأبصار  لأجل  الخطایا 

  :الحسن الحارثي  رضي الله  عنھ في قصیدتھ 

  لأجل انغماسنا في بحر الخطیئة    د حجبوا عناــنا  لقـتـل وقـــوبأھ

  بةـع مصیــإلیك شكایتي  في دف    أیا رب  یا مولاي یا من لھ اللجا

الخلق من أعظم واعلم وفقني الله وإیاك أن حجب الأولیاء عن 

المصائب والعقوبات لأن أولیاء الله  رضي الله  عنھم لا ینقطعون أبدا ما 

دامت الدنیا  فإذا مات منھم واحد ترقى لمقامھ آخر وھذا اعتقاد سعداء 

ما { :الخلق ولذلك  قال  الشیخ سیدي أبو العباس المرسي في قولھ تعالى

أي ما نذھب بولي إلا } ھا ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثل

اد الله بھ خیرا وفقھ لصحبتھم وأعانھ رونأت بخیر منھ أو مثلھ ، فمن أ

وكان الشیخ  . على طریقھم ورزقھ محبتھم ھم القوم لا یشقى  جلیسھم اھـ  

كما أن للدنیا أبناء من : سیدي مكین الدین الأسمر رضي الله  عنھ یقول  

ة أولیاء من أحبھم  واستند إلیھم أغناه ولا استند إلیھم كفاه  كذلك  للآخر
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تقل طلبتھم فلم أجدھم فإنك لو طلبتھم  بصدق ونیة  لوجدتھم  وسبب عدم  

وجودك  كثرة  فجورك  لأنك  لو تركت  الفجور وأحسنت الظن  بعباد 

الله لظھرت لك الأولیاء  بكثرة  فتلوح علیك أنوارھم وتنجلي لك أسرارھم  

وقال  الشیخ  ابن عطاء الله رضي الله . المجرمون ولا یرى العرائس  

إیاك یا مسكین أن تعتقد أن أولیاء الله  لم یوجدوا  فتحجب  عن :  عنھ 

قال أبو المواھب التونسي  رضي . رؤیتھم  وتفوتك  صحبتھم ومحبتھم  

ذكر لي بعض الإخوان أنھ قال  لرجل من الصالحین  بمصر یا  :الله عنھ 

إذا لم  : ى ولیا من أولیاء الله  بھذا البلد  فقال لي رن  أسیدي  تمنیت  أ

تتكلم  أنا  أطعلك علیھم  فقلت لھ نعم  فأخذ بیدي  ودخل من باب زویلة  

ولم یزل یشیر لي بیده  تارة  لحمال  وتارة لمكاري  بالأجرة  وتارة  

جر  وتارة لقاض  وتارة  لحرفوش  وتارة  لشرطي  ثم الدلال وتارة لت

یا ولدي لا تظن أن نور الله  یطفأ  من ھذه الأمة  لأن نورھا : ل ليقا

أمتي كالمطر لا یدرى  ((فیاض ومددھا قوي، ألم تسمع قولھ علیھ السلام 

ثم . الحدیث ذكره الثعالبي في ریاض الصالحین اھـ  ))أولھا خیرأم آخرھا 

خل  ذات اعلم وفقني الله وإیاك أن رجلا كان من أھل الصلاح والدین  فد

یوم  بمسجد القرویین لصلاة الجمعة  فنظر لما فیھ من الخلائق وقال في 

یا ترى ھل في  ھذا المسجد ولي من  أولیاء الله  فما تم  كلامھ     :باطنھ 

والله  ما في الصف الأول  الذي  : حتى جذبھ  رجل من خلفھ  وقال لھ 

ة لقامت  فالتفت في خلفھ  القیام  أنت فیھ إلا خمسون رجلا لو سألوا الله في

اللھم : فلم یجد  أحدا  فكان یدعو الله  في سجوده  ویقول  في دعائھ 

ى منھم ولو رجلا واحدا  نتوسل بھ رانفعني  ببركاتھم  ونور قلبي  حتى أ

إلى الله تعالى  فلما  قضیت الصلاة خرج على باب المسجد الذي  یلیھ  

فإذا برجل رمى بنعلھ  إلى الأرض  وأدخل  رجلھ  الیمنى فیھ  وبقیت 

الیسرى  مرفوعة  فسمعھ  یقول سبحان الله   طویت  الأرض  فعلم أنھ 
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لیتبرك بھ ویطلب منھ الدعاء الصالح  فلم  ولي  من أولیاء الله  فأتى  إلیھ  

یجده  بین الناس  قال والله  من ذلك الیوم لا أظن في جمیع المسلمین إلا 

وفي معناه  كان الشیخ أبو  عبد الله  . ـ  ھالولایة ولا فیھم عاص غیري ا

  :سیدي محمد بن عطیة رضي الله عنھ یقول 

  لي لیلة القدر  فاجتھدوكل اللیا  فكل  الذي  لاقیت  فالخضر اعتقد

  ))لو حسنت ظنك في حجر لاستفدت منھ  ((: لقولھ علیھ السلام

: قال في لطائف المنن . یث لأن المؤمن كلھ بخیر على كل حال اھـ دالح

وسمعتھ  یعني : فأولیاء الله  أھل كھف الإیواء فقل من یعرفھم ، قال 

لي  أصعب من معرفة  معرفة الو: شیخھ أبا العباس  رضي الله عنھ  یقول 

الله معروف بكمالھ وجمالھ ومتى تعرف مخلوقا  مثلك یأكل  كما  نالله  فإ

مزین  بأحكام الشرع  وباطنھم   تأكل  ویشرب  كما نشرب  وھم ظاھرھم 

وإذا أراد الله أن یعرفك  بولي من : مشتغل  بأنوار الفقر ، ثم قال فیھ 

قال في . وجود خصوصیتھ  أولیائھ  طوى عنك شھود بشریتھ   وأشھدك

وذلك لأن الولي  لا یلزم  من ثبوت خصوصیتھ : البغیة بعد ھذا الكلام 

وبیانھ أن الخصوصیة  في ما یخص الله تعالى  بھ عبده ، انعدام بشریتھ 

من أوصافھ العلیة  ونعوتھ القدسیة لیغطي بذلك  أوصاف نفسھ البشریة  

الستر  وارد من الله تعالى على ویوصلھ  إلى حضرة معارفھ السنیة  وھذا 

العبد من عین الجود والمنة ولیس بذاتي لھ ، وأما بشریتھ  فھي الأوصاف 

الذاتیة  للعبد والأمر الذاتي  یستحیل انعدامھ  وإنما اللازم من ذلك 

الوارد الموجب لتعطیل  مالسترعدم غلبة  ذلك الوصف على العبد بحك

إذا قدر ذھاب  ھذا الوارد الغالب  بقي أحكامھ لا لانقلابھ وانعدامھ ،  ف

الوصف  البشري  الذاتي  غالبا  قاھرا  فمن أراد الله أن یوصلھ إلى أحد 

ة ذلك عنھ  أوصاف  بشریمن أھل ولایتھ  أیده بأنوار عنایتھ  فطوى 

الولي الذاتیة وأشھده  تلك الخصوصیة الواردة علیھ  من آثار النعوت 
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من لم یرد الله بھ ذلك عمیت علیھ في تلك الأسمائیة  والصفاتیة  ، و

وھھنا دقیقة  . نطمست بینھ وبینھا المسالك فاھم االخصوصیة الأنباء و

وھي  أن كل  قاصد  إلى الولي  من المریدین لا یرى  إلا ما ھو  متلبس 

بھ  في باطنھ  لما ذكره  صاحب  الذھب  الإبریز  عن شیخھ القطب  

عنھ  من أن الولي الكامل  یتلون  على قلوب سیدي عبد العزیز رضي الله 

عتقدا  فیھ الكمال  مصدقا بما مالقاصدین الخ  كلامھ، فكل من قصد الولي 

كان جزاؤه  من الولي الكبیر  ولأحوالمنحھ الله تعالى من سني  الكرامات 

وكل . المتعال أن لا یریھ منھ إلا ما یشرح  لھ الصدر  وینفس حبھ البال 

ویستھویھ في الردى  من قصده معتقدا فیھ غیر ذلك لا یرى إلا ما یسوءه 

وقد قال  سیدنا  الشیخ  رضي الله  عنھ  في . والمھالك  جزاء وفاقا 

وأما  التصدیق  للأولیاء   : ل ما نصھ جواب لھ  عن حقیقة الشیخ  الواص

فھو أمر  إلھي  یضعھ الله في القلب  فلا  یقدر على الانفكاك عنھ ولو 

رأى منھ ألف معصیة  لكن إن كان المرید صادقا  فثواب صدقھ أن لا 

یرى سوى ما یسره إلى آخر كلامھ رضي الله  عنھ  فلیراجعھ من 

أولیاء الله عرائس   ولا :  عنھ وقال أبو یزید  رضي الله . أراده اھـ

یرى العرائس إلا من كان محرما لھم  وأما غیرھم  فلا وھم مخدرون 

. عنده في جمال الأنس لا یراھم أحد في الدنیا ولا في الآخرة اھـ 

:  وسئل سھل بن عبد الله رضي الله عنھ كیف یعرف أولیاء  الله ؟  فقال 

من أراد أن ینفعھ بھم ولو ظھروا إن الله لا یعرفھم إلا لأشكالھم  أو 

حتى یعرفھم  الناس لكانوا حجة علیھم  ومن خالفھم بعد علمھ  بھم فقد 

قعد عنھم  كذلك  ولكن الله تعالى  جعل  اختیاره  تغطیة  أمورھم 

الله ولي { : رحمة منھ بخلقھ  ورأفة  ولكن الله  أخبر بكرامتھم  فقال 

سبحان من : ال ابن عطاء الله في حكمھق . فأفردھم بھ اھـ}  الذین آمنوا

لم یجعل الدلیل على أولیائھ إلا من حیث الدلیل علیھ  ولم یوصل  إلیھم  
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أي لأنھ  یلبسھم  لباس التلبیس  بین الأنام  . إلا من أراد أن یوصلھ إلیھ 

لا : قال في عدة المرید. أعین العوام اھـ  ویظھرھم  بما یحقرھم  في

مربي والاسم الأعظم بسبب ولا استعداد  وطلب یتوصل إلى الشیخ ال

 فالتزمھا  وبا� التوفیق  اھـ  ولكن  بمنة الله  سبحانھ  وبساط  العبودیة  

ومن أعظم الحجب  المانعة  من معرفة أولیاء : قلت . بنقل صاحب الجیش

كون واحد منھم في سعة من الدنیا ورغد من المعیشة فیعترضون  - :الله

من عند أنفسھم  كما قال أھل الكتاب في حق النبي علیھ علیھ   حسدا 

: زل الله تعالى في حقھ ـــفأن. ل عن النساء ــــلو كان نبیا لاشتغ:  السلام 

أم یحسدون الناس على ما آتاھم الله من فضلھ فقد آتینا  آل إبراھیم { 

ا ومم: قال الشعراني في مننھ }  الكتاب والحكمة وآتیناھم ملكا  عظیما 

ّ                                      أنعم الله  تبارك وتعالى بھ  علي  عدم  استكثاري على علماء الزمان شیئا                             

من أمتعة  الدنیا أو وظائفھا فإن ذلك من توابع  ناموس العلم ولا أقول 

كغیري قل أن یسلم  من اتسع في الدنیا  من الشبھات  في الحرام  إلا إذا 

 . والحرام  مني   كان ذلك في مناقشتي  لنفسي بل أقول ھم  أعلم بالحلال

لا بد للعالم  من :  وقد كان الإمام الشافعي رضي  الله  تعالى عنھ  یقول 

انتھى  ، .  مال  وجاه  حتى لا یذل  لأحد  من الخلق  ولا یحتاج إلیھ 

:  وذكر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنھ  في رحلتھ  إلى العراق  قال 

الحسن  في الجامع  فعزم  على أن  لما قدمت العراق  واجتمعت بمحمد بن

آتیھ  في  منزلھ  فأجبتھ  إلى ذلك  فقدم  إلى بغلتھ بسرج محلى بالذھب  

حتى  أتیت  إلى منزلھ  فرأیت  أبوابا  عراقیة  ودھالیز منقوشة  بالذھب  

والفضة فذكرت ما فارقت علیھ مالكا رحمھ الله  تعالى من ضیق المعیشة 

لا یروعك  یا أبا عبد الله  ما رأیت  فما : لحسن وبكیت  فقال  محمد بن ا

ھو إلا من حقیقة  حلال  ومكسب  وإخراج زكاة   مالي كل سنة، وما 

أظن أن الله تعالى  یطالبني بفرض فیھ ونعم المال للرجل یسر بھ  
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:  قال الإمام الشافعي  رضي الله  تعالى عنھ .  الصدیق  ویكمد بھ العدو

دینار  فلما أردت السفر  زودني  بثلاثة  آلاف   بألف  ثم  إنھ كساني  خلعة

ّ                                               درھم وعرض علي  أن أشاطره في جمیع مالھ  فأبیت ثم إني اجتمعت               

لما  درھم ألف بالزعفراني فرأیتھ  في  دنیا  واسعة  فأعطاني  أربعین 

قد سمحت  :   عزمت  على السفر  وعرض علي أربع  ضیاع  لھ  وقال 

فورد  جماعة من الحجاز  فسألتھم عن مالك  فذكروا   لك  بھا  فلم  أقبل

لي أن الله  تعالى  وسع علیھ في الدنیا  وأنھ صار لھ ثلاثمائة وستون  

قال الإمام  الشافعي .  جاریة   تنوب إحداھن  منھ  في السنة لیلة واحدة

فلما  سافرت إلى الإمام مالك ودخلت المدینة : رضي الله  تعالى عنھ 

في المسجد  في صلاة العصر فصلیت معھ ثم نظرت إلى كرسي وافیتھ  

من حدید وعلیھ مخدة من قباطي مصر مكتوب  علیھا  بالحریر لا إلھ إلا 

الله  محمد رسول الله  وحول الكرسي أربعمائة  دفتر   أو یزیدون ، فبینما 

أنا كذلك  إذ رأیت  مالك بن أنس  رضي الله  تعالى عنھ  قد  دخل من 

وقد فاح  عطره في المسجد  یحمل  أذیالھ أربعة  فلما    لنبي  باب ا

وصل  إلى الكرسي قام الحاضرون كلھم  لھ وجلس على الكرسي  فألقى 

مسألة في جراح العمد فما زال  یتكلم  في  العلم  ویستدل  حتى  نزل  من 

الكرسي   فقمت وسلمت علیھ  فضمني  إلى  صدره ثم  مسك  بیدي وأتى 

لى  منزلھ   فرأیت بناء  غیر البناء الأول  الذي  كنت  أعھده  قبل بي  إ

رحلتي  إلى العراق  فبكیت فقال لي مالك  مم  بكاؤك   كأنك یا أبا عبد 

الله  ظننت  أننا  بعنا الآخرة بالدنیا  طب  نفسا  وقر عینا  ھذه ھدایا  

   ي خراسان  وھدایا مصر  تجیئني  من أقصى البلاد وقد كان النب

یقبل  الھدیة  ویرد الصدقة  وإن لي  ثلاثمائة خلعة من خراسان  

عندي   من العبید  مثلھا  وھي كلھا من قباطي  مصر  وثلاثمائة خلعة 

ھدیة مني إلیك وفي صنادیقي  تلك  خمسمائة ألف دینار أخرج  زكاتھا 
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إنك موروث  وأنا موروث :  كل حول  نصفھا ھدیة  مني إلیك  ، فقلت 

:  وما جئتك  لمثل ذلك  فتبسم  مالك  رضي الله عنھ  في وجھي  وقال 

أبیت إلا العلم  فلما  أردت السفر إلى مكة  خرج  معي  ماشیا  حافیا  

أ  أن أط  استحي من رسول الله : ألا تركب دابة ؟  فقال :  فقلت  لھ  

فسررت  : قال الشافعي رضي الله تعالى عنھ. مكان  قدمھ  بحافر  دابتي 

بذلك  وعلمت  أن  ورعھ على  حالھ   لم ینقص  وأن كثرة المال  جمال 

للعلماء  لا یضرھم  إن شاء الله  تعالى  وأعطاني  مالا جزیلا  فلما  

أن    ّ ي  وصلت إلى مكة  فرقتھ  على بني  عمي  بإشارة  أمي خوفا  عل

افتخر علیھم  ، ولما بلغ مالكا  ذلك  استحسنھ مني  ووعدني  بأنھ  یرسل  

ّ              إلي  كل سنة  مثل ما وصل  إلي  منھ   ، قال                          ّ وأقام  مالك   رضي الله  :    

ّ                                              تعالى عنھ  یحمل إلي  كل سنة من المال  ما یكفیني  إحدى  عشرة سنة                     

از  فخرجت فلما مات مالك إلى رضوان الله ورحمتھ ضاق علي الحج

طالبا  أرض مصر  فعوضني الله تعالى  ابن عبد الحكم  فقام بكفایتي  في 

فقد علمت یا أخي أن ناموس العلماء لا یتم إلا باتساع . انتھى . مصر 

الدنیا علیھم كالملوك فكما ینفق الملك على جنده  كذلك  العالم  ینفق على 

العدو الظاھر  فكذلك   طلبتھ  وكما أن الجند  یحفظون دین الإسلام من 

طلبة العلم  یحفظونھ  من العدو الباطن  وأن كمال الدین لا یحصل إلا 

لإمام أشھب  صاحب مالك  أنھ  كان ابالملوك والعلماء  وكذلك  بلغنا عن 

وكانت  بلاد جیزة . في  سعة  من الدنیا  وكانت معیشتھ  كمعیشة  الملوك

وكان  خراجھا   الله تعالى عنھ مصر أقطاعا للإمام اللیث بن سعد  رضي

وكان الفخر الرازي . كل سنة  مائة  ألف دینار لم  تجب علیھ زكاة  قط 

، فإیاك یا أخي أن لھ ألف مملوك  خلاف الجواري  والخدم  والخیل 

تعترض  ولو  بقلبك على أحد  من علماء زمانك إذا  تشبھ  بالإمام مالك 

سعة الدنیا وملابسھا  ومراكبھا فإن أو غیره من العلماء السابقین في تو
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ذلك من الجھل بك  فإن العلماء  والأولیاء  على أقدام الرسل  علیھم 

ن لا مال لھ  كسیدنا  مالصلاة والسلام فمنھم  من كان لھ مال  ومنھم 

ومن الأولیاء كسیدي . سلیمان  وسیدنا  عیسى علیھما الصلاة والسلام 

راھیم  بن أدھم  وسیدي أحمد الزاھد  عبد القادر الجیلاني  وسیدي إب

رحمھم الله ، فكل  واحد  منھم قائم بمرتبة  ھو كامل  فیھا لا تضره  سعة 

الدنیا علیھ  ولا ضیقھا  فإیاك یا أخي أن تعترض على مثل سیدي محمد 

البكري أو على سیدي محمد الرملي  إذا ركبا الخیول المسومة  أو لبسا  

لك   اعتراض بالجھل  وحسد  منك  وأظنك  أنھ  الثیاب  النفیسة  فإن ذ

لو حصل  لك  ما ھما فیھ من الدنیا  ما كنت  ترده  أبدا  وما حث الأكابر  

أصحابھم  على الزھد  في الدنیا  إلا خوفا  علیھم من ذل  الطمع لا غیر 

وإلا فلو جاءتھم الدنیا  بغیر طمع  ولا میل كان  من الأدب  مع الله تعالى  

  . فانظره  إلى آخر كلامھ . ھا قبول

كون واحد منھم  متلبسا  بفقر  وقلة  ظم الحجب المانعة أیضا عومن أ -

یكون ولیا � تعالى  ظنا منھم أن من ذات ید  فیستبعدون من أمثالھ أن 

ھذه الحالة كما  كان الكفار والاه الله تعالى  واصطفاه لا یتركھ على 

یقولون في أتباع الأنبیاء  علیھم  الصلاة  والسلام  قال تعالى  في قوم 

وما نراك اتبعك إلا الذین ھم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم  {  : نوح 

قالوا أنؤمن لك واتبعك { : وقال أیضا} علینا من فضل بل نظنكم كاذبین 

قال الذین كفروا للذین آمنوا أي { : ریش وقال في كفار ق}  الأرذلون 

في حق  أصحاب الصفة  وقال لنبیھ } الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیا 

واصبر نفسك مع الذین   یدعون  ربھم  بالغداة { : والفقراء المھاجرین 

والعشي یریدون وجھھ ولا تعد عیناك عنھم  ترید زینة الحیاة الدنیا   ولا 

وقال  فیما  } عن ذكرنا واتبع ھواه  وكان أمره فرطا  تطع من أغفلنا قلبھ

ھذا الرسول یأكل الطعام ویمشي ا لوقالوا م{ :  قالھ  كفار قریش للنبي 
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في الأسواق لولا أنزل  إلیھ ملك فیكون معھ نذیرا أو یلقى إلیھ كنز أو 

فإن ھذا الحجاب زیادة على حجاب البشریة أكبر } تكون لھ جنة یأكل منھا

ب عندنا  الیوم  من غیره  فإن جھلة بلادنا لا یرون الولایة إلا من لھ الحج

بعدون الولایة  المجردة سعة في المال  وكثرة  الجموع  ونفوذ الكلمة فیست

عن ھذه المذكورات  ثم أوسع عبارة في ھذه المسألة  شیخنا ومولانا أحمد 

ا وصف شیخ التجاني رضي الله عنھ  فإنھ  قال في جواھر المعاني بعدم

وأما الشیخ الذي ھذه صفتھ  كیف : التربیة  الذي  یوصل إلى الله تعالى

یتصل  بھ  بماذا یعرف؟  فالجواب أن  الشیوخ المتصفین بھذا الأمر 

كثیرون وأغلبھم في المدن الكبار فإنھا  مقرھم  وأما معرفتھم والاتصال 

اختلطوا  الأحمر لأنھم  الكبریتبھم فإنھ عسیر وأغرب وجودا  من 

بصور العامة وأحوالھم ومن سألھم عن ھذا الحال  نفروه  وطردوه  

أنھ  قد وحلفوا لھ  ما عندھم من ھذا الأمر شيء والعلة الموجبة لھم  لھذا 

فسد نظام الوجود بمشیئة الحق سبحانھ وتعالى التي لا منازع لھا  ولیس 

عن  لكل آدمي إلا السعي في أغراضھ وشھواتھ ولیس بالاعتراض

الحضرة الإلھیة وما تستحقھ من توفیة الحقوق والآداب ولیس للعامة  في 

ھذا الوقت  من السعي للأولیاء إلا لأغراض فاسدة یریدونھا من التمتع 

بالدنیا ولذاتھا وشھواتھا  والنجاة من المصائب والعطب في ھذه الدار مع 

ئر  الفاحشة  إقامتھم وإصرارھم على الدواھي المھلكات العظام من الكبا

بوار ولیس لھم عن ھذا المیدان خروج  التي لا عقبى  لصاحبھا  إلا دار ال

ولا ھم  في الرجوع  إلى الحضرة الإلھیة  ولوج ، فلما عرف العارفون 

ما في العامة  من ھذا الأمر احتجبوا  عن العامة وطردوھم بكل وجھ 

قفار  وكان  مراد وبكل حال وكان اقتضاء ذلك أن یسكنوا في البراري وال

طھم لأمور أرادھا سالحق منھم أن یبقوا  في وسط العامة ویسكنوا في  و

الحق منھم سبحانھ وتعالى  وحكم بھا  علیھم  فلا منازع  لھ في حكمھ ولم 
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یجدوا مساغا في الخروج  عن العامة  في البراري والقفار لما علیھم من 

سبیلا إلى إصلاح العامة  حكم الله الذي لا خروج لھم عنھ ولا یجدون 

وردھم إلى الحضرة الإلھیة  فھم بمنزلة  من أقیم  بین جماعة الحمقاء  

فھم في عذاب  فلھذا ، یرمونھ بالحجر وكلف بالصبر والإقامة بینھم

احتجبوا  عن العامة  وطردوھم بكل حال وربما شم العامة روائح 

ما یریدونھ من وصولھم من وراء الحجب  فنھضوا إلى التعلق بھم  فی

فخلط العارفون علیھم  بوجوه من التخلیط  استتارا عن العامة  أغراضھم 

بإظھار أمور من الزنا  والكذب الفاحش والخمر وقتل النفس وغیر ذلك  

من الدواھي  التي تحكم  على صاحبھا أنھ  في سخط الله وغضبھ ، 

ھي  تصورات والأمور التي  یقتحمھا العارفون في ھذا المیدان  إنما  

خیالیة  یراھا غیرھم  حقیقة  فیفعلون  في تلك الصور  أمورا  منكرة  في 

الشرع  وھم في الحقیقة لم یفعلوا شیئا  فاستتروا بذلك عن العامة  حفظا 

وإذا عرفت ھذا  فقد  اختلط  الصادقون . لمقامھم وتحریرا لآدابھم 

لا حیلة لأحد في ولا یعرف ھذا من ھذا ووالكاذبون  في ھذا المیدان 

معرفة العارف  الواصل أصلا ورأسا إلا في مسألة نادرة في غایة الندور  

ُ  َّ                                              وھو أن بعض الك م ل   ظھروا في مظاھر الصور الشرعیة الكاملة  فمن               

عى المشیخة بمعرفة  فیھ إنھ یعرف بدلالتھ على                     ّ ظھر  بھذا المظھر واد  

وأھلھا وعدم المبالاة  بھا  الله تعالى والرجوع إلیھ والتزھید في الدنیا  

، فإن ظھر للمرید وبوجودھا مع وجود صفة الفتح  في غیره  على یدیھ 

في حقھ أن لا یلقي نفسھ إلیھ  حتى یتعرف  تواتر أخباره من ثقاة 

الواردین علیھ والمجاورین لھ فإن ظھرت الصفة  المعروفة  علیھ  

ي ھذا الوقت ولم  یجد فلیصحبھ وإلا  فلا ، ومن رام الوصول إلى شیخ  ف

في حبائل الكذابین  فعلیھ بالتوجھ إلى   الوقوعحیلة في معرفتھ  وخاف من 

الله بصدق لازم وانجیاش إلیھ بقلب دائم وداوم  التضرع  إلیھ والابتھال  
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إلیھ في الكشف لھ عن الشیخ الواصل الذي  یخرجھ من ھذه الغمة وأن 

حتى  یقع  في الغرق  في لجج  بحره  یدلھ علیھ   وأن یوفقھ لامتثال أمره 

وأكبر من ذلك  وأولى وأنفع  وأبلغ  في الوصول   .فلا حیلة  لھ إلا ھذا

إلى المراد وأرفع  لمن لم  یجد حیلة  في العثور على الشیخ الكامل 

 استغراق ما یطیق  علیھ  من الأوقات  في كثرة  الصلاة  على النبي  

ولیداوم على  ب  أنھ جالس  بین یدیھ بالتأدیب والحضور وتوھم القل

ذلك فإن من داوم على ذلك  وكان اھتمامھ  بالوصول  إلى الله  تعالى 

اھتمام الظمآن بالماء أخذ الله بیده  وجذبھ  إلیھ  إما أن یقیض لھ شیخا 

یربیھ  وإما أن یفتح    كاملا واصلا  یأخذ بیده وإما أن یقیض لھ نبیھ 

  الحجب بسبب ملازمتھ  للصلاة على حبیبھ لھ باب الوصول ورفع 

ظم الوسائل إلى الله  تعالى  في الوصول إلیھ وما لازمھا  أحد  قط  عفإنھا أ

قال : قال في البغیة ما نصھ . في طلب الوصول إلى الله فخاب قط اھـ 

الشیخ جلال الدین السیوطي رحمھ الله  تعالى ورضي عنھ في مؤلفھ الذي 

 :ما نصھ الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدالالخبر یسماه 

ومن حدیث ابن مسعود  رضي الله تعالى عنھ إن � عز وجل في الخلق 

ثلاثمائة  قلوبھم  على قلب  آدم علیھ السلام ، و� في الخلق أربعون  

قلوبھم على قلب نوح  علیھ السلام ، و� في الخلق  سبعة  قلوبھم على 

إبراھیم علیھ السلام  ، و� في الخلق خمسة قلوبھم على قلب جبریل قلب  

علیھ السلام ، و� في الخلق  ثلاثة قلوبھم على قلب میكائیل علیھ السلام ، 

فإذا مات   و� في الخلق واحد  قلبھ على قلب إسرافیل علیھ السلام 

دل  الله مكانھ من الواحد أبدل الله مكانھ من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة  أب

الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانھ من السبعة  وإذا مات من 

السبعة أبدل الله مكانھ من الأربعین وإذا مات من الأربعین أبدل الله مكانھ 

من الثلاثمائة وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانھ من العامة  فبھم  
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كیف یحیي : قیل لعبد الله بن مسعود . یحیي ویمیت  ویمطر وینبت ویدفع

لأنھم یسألون الله تعالى إكثار الأمم فیكثرون ویدعون  : ویمیت ؟  قال 

على الجبابرة  یقصمون  ویستسقون فیسقون  فتنبت  لھم الأرض ویدعون  

للیافعي   كفایة المعتقدوفي . أخرجھ ابن عساكر. فیدفع  بھم أنواع البلاء 

الصالحون  كثیرون : قال بعض العارفین: ا نصھ نفعنا الله  ببركاتھ م

مخالطون للعوام  لصلاح الناس في دینھم  ودنیاھم ، والنجباء في العدد 

منھم  وھم مخالطون للخواص والأبدال  لأقل مھم ، والنقباء في العدد أق

في العدد أقل منھم  نازلون  في الأمصار العظام   لا یكون منھم في 

فطوبى لأھل بلدة  كان فیھا اثنان منھم . عد الواحد المصر إلا الواحد ب

بالشام وواحد بالمغرب  وواحد بالمشرق   ،  الأوتاد واحد بالیمن وواحد 

والله تعالى  یدیر القطب في الآفاق الأربعة  من أركان الدنیا   كدوران 

الفلك  في أفق السماء  وقد سترت أحوال القطب والغوث عن العامة 

ة من الحق علیھ غیر أنھ  یرى عالما كجاھل أبلھ كفطن  والخاصة  غیر

تاركا  آخذا  قریبا  بعیدا سھلا عسیرا وكشفت أحوال الأوتاد للخاصة 

والعارفین وسترت  أحوال النجباء والنقباء عن العامة  خاصة  وكشف  

بعضھم لبعض  وكشفت  أحوال الصالحین  للعموم والخصوص لیقضي 

النجباء ثلاثمائة   النقباء أربعون والبدلاء قیل  دوعد . أمرا كان مفعولاالله

والأوتاد أربعة فإذا  . ثلاثون وقیل أربعة عشر وقیل سبعة وھو الصحیح 

مات القطب  جعل مكانھ  خیار الأربعة  وإذا مات أحد  من الأربعة  جعل 

مكانھ خیار السبعة  وإذا مات  أحد السبعة  جعل مكانھ  خیار الأربعین 

ات أحد الأربعین جعل مكانھ خیار الثلاثمائة وإذا مات أحد وإذا م

الثلاثمائة  جعل مكانھ  خیار الصالحین  وإذا أراد الله  أن یقیم الساعة  

  .أماتھم  أجمعین وبھم یرفع  عن عباده  البلاء  وینزل قطر السماء
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والقطب ھو الواحد المذكور في حدیث ابن : وقال بعض العارفین   

على قلب إسرافیل ومكانھ في الأولیاء كالنقطة في الدائرة  التي   مسعود  أنھ

ھي مركزھا  بھ یقع صلاح العالم اھـ  وكلام الیافعي ھذا صریح في أن من 

وعددھم كثیر ، ویؤخذ منھ الأولیاء من لیس من أھل الدائرة  وھم الصالحون 

صریح في   أنھم ھم المعبر عنھم في حدیث ابن مسعود بالعامة وكلامھ  أیضا

أن أحوال الأولیاء  منھا ما لا یكشف لأحد ومنھا ما یكشف للخاصة منھم فقط 

ومنھا ما یكشف للخاصة والعامة ، أي والعامة  منھم وھم الصالحون لا غیر، 

وإلا  فمن أین  لغیر الولي  أن یعرف الولي  ، فكلامھ ھذا كالتفسیر  لحدیث 

نزھة للعارف با� تعالى سیدي أحمد ابن مسعود رضي الله  عنھ اھـ  ففي  ال

ویحكى  عن الخضر :  ابن عبد القادر التستاوني  رضي الله عنھ  ما نصھ 

علیھ السلام  أنھ اجتمع  ببعض الصالحین  فقال لھ ذلك الصالح ھل تعرف 

أھل الدائرة  وغیرھم منھم من أعرفھ : الأولیاء جملة ؟  فقال علیھ السلام 

عن عدد أھل الدائرة  فقال ھم واحد وثلاثة  فسألھ. ومنھم من لا أعرفھ 

وأربعة وسبعة وعشرة وأربعون وسبعون  وثلاثمائة اھـ   وقولھ  منھم  من 

أعرفھ  ومنھم من لا أعرفھ  نص في أن الصالحین  یعني عامة  الأولیاء 

الذین  لیسوا من أھل الدائرة  یعرف  بعضھم  لا كلھم  لأنھ  إذا كان الخضر 

وقد قال سیدنا . سلام لا یعرف كلھم  فغیره بالأولى  والله تعالى أعلم علیھ ال

ذكره عنھ صاحب الجامع  رحمھ الله تعالى أن الشیخ  رضي الله عنھ  فیما 

الأولیاء الذین لیسوا من أھل الدیوان كثیرون  ومع كثرتھم  فھم طوائف  كل 

ره في مرتبتھ ، قال  طائفة لھا عدد  لا ینقص  فإذا مات الواحد منھم خلفھ غی

: قال. ین عددھم أربعة آلافیومنھم طائفة تسمى الضنا: رضي الله عنھ 

ومرتبة ھاتین : قال. وكذلك الذخائر طائفة  أخرى عددھم أربعة  آلاف أیضا  

ھم یعتقدون  وجود الكون  ولا یرونھ لأنھم غرقى  في بحار نالطائفتین أ

ب للشیخ محمد مصطفى ما آري منیل المقال ف.  الألوھیة اھـ ملفقا من البغیة
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منھم الخاملون  وأصنافھموبالجملة فأنواع الأولیاء كثیرون : العینین ما نصھ 

ومنھم المشتھرون ، وإیاك ثم إیاك یا أخي أن تظن أنھم محصورون أو أنھم 

في بلد متمیزون ، بل كلما سمعتھ من عددھم فاعلم أنھ إنما قیل تقریبا 

فإذا علمت ما نقلناه ھنا من كلام :   قلت. ا قالھ  فانظره للأذھان إلى آخر م

المحققین من حقیقة الولي وصعوبة علمھ إلا لمن وفقھ الله وأراد اصطفاءه ، 

وكثرة الأولیاء  وعدم  حصرھم في عدد أو في بلد حتى سیدنا الخضر علیھ 

،  بداأالسلام مع جلالة أمره لا یعرفھم جمیعا   وأن الزمان لا یخلو منھم 

من یصلح للتربیة في علمت  بطلان  قول من قال  بنسخ الطرق وعدم بقاء 

واحدة  منھا سوى طریقتنا التجانیة لأن ھذا لم یقل  بھ أحد لا من المتقدمین  

ولا من المتأخرین  سوى ھذا المدعي  الفتان ، ولا ریب  في أن المعمور من  

والمؤمنین ممن لیس من أھل الدنیا  مملوء بآلاف الملایین  من المسلمین 

طریقتنا ولا من غیرھا  ولم یعرفوا من الطرق إلا ما كان  مشتھرا  في بلدھم 

أو بالقرب منھم  لكثرة  طرق أھل الله تعالى وانتشارھا في أقاصي المعمور  

وجزائر الدنیا كما  سنذكره إن شاء الله ، فبوجودھم فیھا یوجد من الأولیاء من 

لا تزال طائفة  ((لتربیة  والتسلیك والإفادة كما في حدیث یصلح للإرشاد  وا

من أمتي على الحق  ظاھرین لا یضرھم من خالفھم  وخذلھم حتى یأتي أمر 

أمتي  كالغیث  لا یدرى  أولھم خیر أم  ((وفي حدیث  ))الله وھم على ذلك 

ولم یقل أحد من العلماء  والأولیاء إن ھذه الطائفة  منحصرة أو   ))أخرھم 

ستنحصر في طریقة واحدة من الطرق لأن الطرق وإن كان بعضھا  ینقطع  

ما لا  ینقطع  ما دام أصل  الولایة  ووجود الأولیاء   بطول المدة  فإن منھا

یدنا عیسى   إلا بعد نزول س  رأساباقیا  ، ومعلوم  أن الولایة  لا تنقطع  

علیھ السلام كما ذكره المحققون ، وأما انقطاع التربیة  المصطلحة بعد 

القرون الثلاثة لما كثر فیھ الكذابون المبطلون كما ذكره الإمام زورق  رضي 

الله عنھ وبقاء التربیة بالإفادة  بالھمة على اتباع الكتاب والسنة اللذین لا یضل 
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ذكره  لشھرتھ  عند الخاصة والعامة ، وإنما  من اھتدى بھما  فھذا لا نطول ب

كلامنا في الرد على من أنكر  بقاء التربیة بالكلیة من الطرق كلھا إلا من 

وأما قول  شیخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنھ . طریقتنا التجانیة 

وأرضاه إن جمیع الأولیاء یدخلون زمرتنا ویأخذون أورادنا  ویتمسكون 

أول الوجود  إلى یوم القیامة  حتى الإمام المھدي  إذا قام آخر  بطریقتنا من

فكلامھ  ھذا رضي . الزمان  یدخل  زمرتنا بعد مماتنا وانتقالنا إلى دار البقاء 

كل الطرق  تدخل علیھا : الله عنھ یؤید قول من قال إن النون في قولھ 

من مشایخ الإسلام والمراد بھ أمثالھ  للمتكلم ومعھ غیره. طریقتنا  فتبطلھا 

وكبراء طرق السادات الصوفیة  الكرام ، والمراد بطریقتھم طریق الحق 

المشروع الدال بلسان الخاص  والعام على التخلق بوصف العبودیة  � الملك 

العلام ، فلا ریب أن ھذه الطریقة تنسخ سبل الباطل والضلال المشار إلیھا  

وتبطلھا  بالكلیة  ولا تدخل طریق منھا  }..ولا تتبعوا السبل{ : بقولھ تعالى 

لا یأتیھ الباطل من بین { : على طریقتھم  فتبطلھ كما في إشارة قولھ تعالى

والدلیل على ما قلناه أن من  تقدمھ . }یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید 

رضي الله عنھ من الأولیاء وأكابر الطرق من أول الوجود إلى زمنھ رضي 

ا كانوا على طریقتھ الخاصة المنسوبة إلیھ لعدم ظھورھا   في تلك الله عنھ م

الأزمنة لأنھا  إنما ظھرت في أواخر القرن الثاني عشر من الھجرة  ، وفیھ 

كل الشیوخ  : أیضا  إشارة إلى مقامھ رضي الله عنھ الذي أشار إلیھ في قولھ 

 إلى إشارةا وفیھ أیض. أخذوا عني من عصر الصحابة إلى النفخ  في الصور 

اتحاد طرق أھل الله واتفاقھا في المقصد والعمل وإن اختلفت المسالك فھي 

راجعة إلى صدق التوجھ إلى الله تعالى من  حیث  یرضى  بما یرضى  الله 

وعبارة كل واحد على قدر ما نال منھ ، إذ كل عبارة فیھ إنما ھي . تعالى 

ن صدق التوجھ  لھ مخبرة  عن صدق توجھ صاحبھا وكل من لھ نصیب م

نصیب من التصوف إذا كان توجھھ یرضاه الحق من حیث یرضاه وإلا فھو 
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زندیق واسم التصوف علیھ لا حقیقة لھ  كما قالھ  في شرح منظومة الشیخ 

و� در الفقیھ الصوفي .  محمد بن البنا للشیخ أحمد بن عجیبة رضي الله عنھ 

  : جزهرابن عبد الله محمد بن أحمد سباطھ في 

  دـــواحد       فلا یرى التفرق إلا جاح طریق أھل الله شيء 

  مذھبھم  من جملة المذاھب      كل على نھج الصواب ذاھب

  د نسختــنا لغیرھا قـتـطریق  م أتت    ـــالة  لدیھـــوافھم مق

إلى آخرھا أو یكون نسخ طریقة  الشیخ رضي الله عنھ وإبطالھ لجمیع 

والسلوك ، فمن سلك على طریق غیره ثم بدا لھ الطرق من حیث التعلق 

الترك إلى طریقتھ رضي الله عنھ الخاصة بھ فدخل في عھدھا وتمسك بحبلھا 

ھ بالعروة الوثقى ولا یقال في حق ھذا إنھ سكالمتین  فلا ریب في وصولھ وتم

نقض عھد المشایخ فغایتھ أنھ كمن حلف على أمر فرأى الحنث أفضل فإن  لھ 

عن یمینھ بل یسن لھ الحنث في ذلك كما ذكره  العلماء فإن  ر   ّ یكف  أن یحنث  و

لمقام الختمیة طابعھ رضي الله عنھ ینزل على طوابع غیره من الأولیاء 

طابعنا  ینزل على كل طابع ولا ینزل طابع :والكتمیة كما قال رضي الله عنھ 

ھ إلا كل الطرق تدخل في طریقة الشاذلي رضي الله عن: وقال أیضا . علیھ 

طریقتنا ھذه المحمدیة الإبراھیمیة  الحنفیة  فإنھا  مستقلة بنفسھا ، فلا ینبغي 

لا یصل  شيء إلا : ، وقال   لنا إلا  التفرد بھا لأنھ أعطاھا  لنا منھ إلینا 

حمدا وشكرا �  على یدي ، وھو الذي ربانا وأوصلنا حتى بلغنا المنى  

كل الطرق تدخل علیھا طریقتنا  فتبطلھا  ، : وقال رضي الله عنھ .  تعالى

فلیس  في كلامھ . وطابعنا یركب على كل طابع و لا یحمل طابعنا غیره 

رضي الله عنھ إلا الأمر بالتفرد بھا وعدم جمعھا مع غیرھا  وأنھا لا تلقن إلا 

من ترك غیرھا لأجل الدخول فیھا فقد  لمن التزم عدم الترك إلى الممات وأن

ھدي إلى صراط مستقیم  لمقام الختمیة الخاصة بھ  رضي الله عنھ ، ومن 

ولیس في كلامھ  رضي الله عنھ عبارة . تركھا لغیرھا فأمره مفوض إلى الله 
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ولا إشارة  إلى نسخ الطرق بالكلیة بل  فیھ إثباتھا وأنھا كلھا على الحق 

واعلم أن ھذا الورد : الله عنھ كما في جواھر المعاني المبین  لقولھ رضي 

العظیم لا یلقن لمن كان لھ ورد من أوراد المشایخ رضي الله عنھم إلا أن 

وعاھد الله على ذلك فعند ذلك یلقنھ   أبداتركھ وانسلخ  منھ ولا یعود إلیھ 

لم  الورد من لھ الإذن الخاص من الشیخ رضي الله عنھ وإلا فلا یلقنھ لھ إن

ینسلخ عن ورده الذي بیده فیتركھ  وورده  وطریقتھ لأن أوراد المشایخ 

إلى الله   وبینة  من الله وكلھا مسلكة وموصلة ىرضي الله  عنھم كلھا على ھد

وھذا لیس  منا تكبرا واستعلاء  على  المشایخ  رضي الله : ثم قال  . تعالى 

مشروط  في طریقتنا لا غیر  عنھم  ، حاشا وكلا  ومعاذ الله  بل  ھذا الشرط

فمن أراد الدخول  في طریقتنا فلا بد لھ من ھذا الشرط  ولا خوف  علیھ من 

كان من الأولیاء الأحیاء والأموات  في الدنیا  أیاصاحبھ ولا من غیره 

والآخرة ، وھو آمن من كل ضرر  یلحقھ لا في الدنیا ولا في  الآخرة  لا من 

. بوعد صادق  ولا خلف لھ   الله ورسولھ  شیخھ  ولا من غیره ولا من 

ومن أبى الخروج  عن ورده الذي بیده لشیخھ فلا شيء علیھ  فیترك وردنا  

مكث على ورده  وطریقتھ  ،  فقد  قلنا أوراد السادات رضي الله عنھم كلھا وی

ھذا یكذب قول من قال بنسخ الطرق  . على ھدى من الله  اھـ   كلامھ   بلفظھ 

 طریقتھ  رضي الله عنھ  فإن الأرض  تئط وحق لھا أن تئط من كثرة كلھا إلا

الأولیاء  والعارفین  وشیوخ التربیة  ممن لیس من أھل طریقتھ الخاصة بھ 

رضي الله عنھ ، بل منھم من لا یعرف حقیقتھا أصلا كما ھو مشاھد ، ومن 

جال في المعمور من مشارق الأرض ومغاربھا طولھا وعرضھا  یرى من 

الأولیاء والصالحین  ما یرغم أنف ھذا المدعي المتشبع بما لم یعط 

المحجرعلى الله الواسع ، وأنت ترى في أرض مصر والشام  والحجاز 

والیمن وعراق وبغداد بل وفي فاس بعینھا من الزوایا وحلق الذكر والمشایخ 

مختبط الفتان ما لم من أھل الطرق الذین منھم من جماعتھ یملأ بلاد ھذا ال
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یعلم  قدره إلا الله  من نقشبندیة وقادریة وشاذلیة ورفاعیة وأحمدیة ودسوقیة 

وملولیة وكبرویة وسھروردیة وخلوتیة وجلوتیة  وكبواشیة  وغزالیة  

ورومیة  وسعدیة  وحسنیة وشعبانیة وقلقنشیة وحمزویة وعمرویة وعثمانیة 

رویة  وحدادیة  وعیبیة  وخضریة وعلویة وعباسیة وزینبیة   وعیسویة وبح

وشطاریة وبیصوصیة  وملاصیة وعیدروسیة  ومتبولیة  وشنبلیة وأویسیة 

وناصریة  ودمراشیة وشناویة ومحمدیة وقلندریة وجولقیة وصدیقیة وملامتیة 

وھمدانیة وركنیة ونوریة ومولویة وجھریة وبرھانیة وخفیفیة ووفائیة  

ة ومشارعیة وحاتمیة وغرابیة ومدینیة  وزروقیة وبكریة  وجزولیة وخواطری

وقشریة  وحلاجیة  وخرازیة  وخشنیة ومداریة وعشقیة وغوثیة وجندیة 

وسھلیة ودرقویة ودباغیة وحراقیة وبدویة وعجیبیة  وأحمریة  وسنوسیة 

مولانا الشیخ أحمد بكھ الشھیر بأحمد بمبا  وسماھا  أعني بھا طریقومریدیة 

ھذه ھي الطرق  المشتھرة  .  واسطة رسول الله الورد المأخوذ عن الله  ب

على وجھ الأرض  الیوم زیادة  على طریقتنا التجانیة الغراء  ، وبعضھا 

لبسوا  وتفرعت  عن بعض وتشعبت من بعضھا طوائف تغلغلوا في لتصوف  

الحق بالباطل  من غلاة  الصوفیة وأرباب  الأھویة  فدنسوا  ذاك الجمال  

الفائق   بمواجید شیطانیة وأذواق  لھویة  تسببت من رعونات  الرائق  والبھاء 

بعض المتمشیخة  بالأنساب  أو من المتشبھین بالصالحین بلبس لباسھم 

والتحلي بزیھم طلبا للجاه والریاسة  فضلوا وأضلوا كثیرا فھؤلاء ھم ذئاب 

ن یخرج في آخر الدنیا رجال یختلو  ((: البشر الذین ورد فیھم الأثر بقولھ

الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضأن من الدین ألسنتھم أحلى من العسل 

وتعالى أبي تغترون أم علي وقلوبھم أمر من الحنظل یقول الله تبارك 

وعلى  ))فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحلیم منھم حیران   تجترئون

ّ      ھؤلاء یصیح أئمة  الطریق المحققین من كل جانب  وبد عوھم وفس قوھم          ّ                                              

وأخرجوھم من الدین  بالكلیة ، ثم إن ھذه الطرق التي ذكرناھا  منھا ما ھو 
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إن للسنوسیة الیوم ثلاثمائة : خ والموارید حتى قیلومعمور بالأولیاء والشی

خلیفة من قبل شیخ   زاویة في بلاد  مصر والحجاز والمغرب  في كل زاویة

الطریقة ومنھا ما اندرس حتى لم یتعلق بھا إلا قلیل ومنھا ما انقطع بالكلیة  

لزمان حتى طلب شیخنا اكما ھو  شأن الطرق فإن أكثرھا ینقطع  مع طول 

ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنھ تشعب طریقتھ في الخلق وأنھا لا  

الطرق  إلا ما زیة  لھا على سائر ینقطع إلى آخر الدھر وضمنت لھ  فھي م

واعلم أنما . ضمن لھا أن لا تنقطع إلى یوم القیامة ثبت للشاذلیة  أیضا  أنھ 

ذكرتھ ھنا من الطرق لیس مرادي  بھ حصرھا على ھذا العدد  بل إنما 

ذكرت ما اشتھر  وتداولھ الناس في ھذه الأزمنة  المتأخرة لأن طرق أھل الله 

ولقد شاھد الناس ما ذكره . الرسل علیھم السلام أو أكثر كما قیل فعلى عدد 

الشیخ رضي الله عنھ في طریقتھ من كونھا لا تنقطع بل تزداد كل حین 

موارید وعلماء وأولیاء من كل نوع ومن كل ناحیة   حتى بلغت إلى 

المدفع الكبیر   ((:أقاصي البلاد من كل جھة كما قال رضي الله عنھ 

تأتي  فیضة على  ((:  وقال أیضا كما في الإفادة الأحمدیة ))یضرب من بعد 

أصحابنا حتى یدخل الناس طریقتنا أفواجا  تأتي  ھذه الفیضة  والناس في 

ویعني بھذه الفیضة  كما فسره بعض   ))غایة ما یكون من الضیق والشدة 

أصحابھ أنھ یفتح  على عدد  كثیر من أصحابھ  رضي الله عنھ ولیس في 

ضي الله عنھ تعیین لوقت إتیان ھذه الفیضة  ولا أنھا تكون على ید كلامھ ر

واحد معین من أصحابھ أو في بلد خاص  دون آخر ، وإنما أخبرنا رضي الله 

عنھ بأن طریقتھ تزداد جماعة وأولیاء مع طول الزمان شیئا فشیئا  حتى 

لكثرة  یصیر  إلیھا أكثر الخلق  في آخر الزمان الذي ھو زمن الضیق والشدة

الفتن والمحن  فیھ لقرب الساعة وخراب  الدنیا قرب ظھور المنظر  كما ورد 

في حدیث علامات ظھوره رضي الله عنھ ، فإنھ  قال بعد سوق كلام طویل 

ویكون في المغرب الھرج والخوف  ویستولي علیھم  ((في ھذا الحدیث 
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عند ذلك  یخرج س  بعضھم بعضا  فاالجوع  والغلاء وتكثر الفتنة  ویأكل الن

وھو المھدي  رجل من المغرب الأقصى  من ولد فاطمة بنت  رسول الله 

وفي . اھـ ذكره القرطبي)) القائم في آخر الزمان وھو أول أشراط الساعة 

لیصیبن ھذه الأمة بلاء حتى لا یجد الرجل  ملجأ  یلجأ إلیھ  من الظلم   ((:آخر

ي یملأ بھ الأرض قسطا وعدلا   فیبعث الله تعالى  رجلا من عترة أھل بیت

 ))كما ملئت جورا وظلما  یرضى عنھ ساكن السماء وساكن الأرض 

تأتي  ((: وقول شیخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنھ . الحدیث بطولھ

یؤید قول من قال ))   الفیضة والناس في غایة ما یكون من الضیق والشدة

تقع  وإنما تقع في زمن المنتظر لأن ن الفیضة إلى الآن لم إ: من السادات 

 الھرج والغلاء والفتن المذكورة  في الحدیث حتى یأكل الناس بعضھم

لأن ھذا الضیق  الذي نحن فیھ  من  .بعضا غایة ما یكون من الضیق والشدة

غلاء الأسعار في بعض الدیار من كساد سعر الفستق  في بلاد الأفرنج مع ما 

في  خصب  بوجود المعیشة والقوت مع المعافاةنحن علیھ بحمد الله من ال

أبداننا  والأمن في سربنا  بوجود برزخ  الأروبیین  بیننا وبین بغاة بلادنا 

وأي ضیق في ھذا ؟ وھل بلغنا من ھذا الضیق الذي  یستدل بھ ھذا المتبجح 

الفتان من كونھ الفیضة الموعودة عشر ما كان من الضیق والفتن والمحن في 

عن جنابھ الأسلاف الذین كانوا یأكلون  فنا ؟  وھلا سأل ھذا الفتانزمن أسلا

في أیام الغلاء الجلود والأجیاف بعد فناء ما في أیدیھم من البھائم والبقول 

اللینة والأوراق المغذیة  ؟  وھل بلغنا  عنھم  أن الغلاء  بلغ بھم إلى حد یأكل 

المنتظر كما قالھ بعض بعضھم بعضا ؟  فالنفس إلى بقاء الفیضة إلى زمن 

لإذن الصحیح الھ  منأصحاب الشیخ رضي الله عنھ أمیل  فیأخذھا المنتظر م

ّ                                                    في الحرمین من كم ل حیث  یبایع بالخلافة بین الركن والمقام  كما ورد في                 

الحدیث عن صاحب اللواء والمقام  علیھ أفضل الصلاة وأزكى التحیة 

معون  قطعا  فتصیر  طرق أھل الله والإكرام فبأخذه  إیاھا یأخذھا الخلق أج
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باطن  فتنسخ طریقتھ رضي الله  عنھ لمتحدة  في الخارج  كما اتحدت في ا

جمیع الطرق من حیث التعلق والسلوك مع بقاء أعیانھا كما ینسخ  نور 

ویرجح ما قلناه كون مذھب . الشمس  نور الكواكب مع بقاء أعیانھا 

أخبر بھ المحققون فیرجع الخلق كلھم المجتھدین  كلھا  تنسخ  بظھوره كما 

في أمتھ  ظاھرا   إلى مذھبھ  واجتھاده  حیث كان  خلیفة لرسول الله 

وباطنا  ولھذا یذبح  علماء السوء الذین ینكرون علیھ بنسخ المذاھب كلھا بعد 

ظھوره في  أول الأمر  ثم إن أكثر علیھم بالذبح ویزیده الله تعالى التأیید 

داء الدین حتى تصیر أموال الخلق كلھا بیده یتبعھ بعض والغلبة على أع

العلماء  من الذین لا یعرفون حقیقة أمره من علماء الظاھر  نفاقا وطمعا مما 

ویؤید ما قلناه في ھذه الفیضة  أن سیدنا . في یده من الأموال والحطام الفانیة 

الله إلیكم أن  فأرجوا:   ومولانا الشیخ عمر رضي الله عنھ قد سئل عنھا فقال 

صدق الله  . یكون المراد بھا  أنا العبد الفقیر والإمام الفاطمي رضي الله عنھ 

لأصحاب والموارید وما ارضي الله عنھ في مقالھ لأن من سلك في یدیھ من 

تشعب من سنده إلى أقاصي المعمور والنواحي شرقا وغربا منذ حیاتھ إلى 

ي الله عنھ بعده كما اتفق على الآن لم یحصل لأحد من أصحاب شیخنا رض

الطریق حتى إن سنده المتصل إلى  الشیخ  أكثر شیوخا الیوم من ذلك  أھل 

غیره من الأسانید ما بین خلیفة ومقدم كما شوھد ، وكفاه تصدیقا على ما قالھ 

وقد التقینا مع جماعات . أن سلسلتھ ھي الباقیة الآن في  الحرمین الشریفین

أصحاب الإجازات  ھنالك فرأینا  أسانیدھم  مأخوذة من الطریقة من  من أھل

سنده رضي الله عنھ ، ولھذا یصح أن تنسب إلیھ  الفیضة وإلى كل من  فتح 

الله علیھ  بسلوك  جماعات عدیدة  في یده  واھتدائھم  بسببھ من أھلھا كسیدنا 

 الشیخ محمد الحافظ رضي الله عنھ وغیره ، وإن علمنا أنھا باقیة لا تقع

حقیقتھا  إلا في زمن المنتظر كما قالھ بعض  أكابر الطریقة  لأن الشيء إذا 

ى زیدا یأتي ترابتدأ ظھوره  بل ظھور أماراتھ یصح أن یقال فیھ قد ظھر كما 
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أتى أمر { : من بعید فتقول جاء زید  مع أنھ لم یصل كما في القرآن العظیم  

راتھ  وقرب اوعھ ولظھور أمأي الساعة وأتى بصیغة الماضي لتحقق وق} الله 

مجیئھ ولأنھ قد تقدم أن كل أھل صدق من الأمة  فمن مقدمات الإمام الفاطمي 

المنتظر رضي الله عنھ كما أن كل كذاب فتان من مقدمات الدجال المحذر ، 

: عمر في زمنھ ھل أنت المھدي ؟ قال ولھذا لما سئل  سیدنا ومولانا الشیخ 

صدق رضي الله عنھ لأنھ مھدي في . نعم أنا مھدي زمني لا المھدي المنتظر

  .نفسھ ومھدي  یھدي غیره بإذن الله 

ھذا ولقد مال بعض أھل الطریقة إلى التعصب للطریقة من غیر علم  

ین فلبس على العامة في بعض المسائل وزرع العداوة والبغضاء  بینھ وب

عى الفیضة  بعض                                                   ّ أصحاب الطرق  بل بینھ وبین إخوانھ في الطریقة حتى اد  

ى بالعلماء في بلادنا لنفسھ خاصة ونفاھا عن شیخنا ومولانا الشیخ ممن المس

عمر رضي الله عنھ وغیره  واغتر بوجوده من الطائفة ما لو التفت مع تیار 

حلت فیھا كتفلة جماعات شیخنا الحاج عمر رضي الله عنھ  في زمنھ لاضم

لو انضمت جماعتھ رضي الله عنھ إلى  طرحت في بحر زاخر  فأحرى 

فإن لم یكن شیخنا عمر . جماعات أولاده  ومواریده  من زمنھ إلى یومنا ھذا 

أن یكون  رضي الله عنھ مع جلالة أمره وكثرة أتباعھ ھو الفیضة فیستحیل

ھناك من ھو أكثر جماعة  عي  المتشبع  الفیضة ، ولا ریب أن              ّ أمثال ھذا المد  

عي من أھل الطریقة بل ومن غیرھا ولم یدع الخلافة                    ّ وأتباعا من ھذا المد  

والحي قد : و� در ابن معطي البرزخي حیث یقول . فضلا عن الفیضیة 

مع أن الشأن لیس في كثرة الأتباع والجماعة . ألف میت یسبق ألف میت مع 

على ما علیھ  أھل السنة والجماعة  حتى وإنما الشأن في  الھدایة  والاستقامة 

قیل  إنما سمي الدجال دجالا لأنھ یغطي الأرض بكثرة  جموعھ ولا یلزم منھ 

من في الأرض یومئذ لأن الله تعالى لا  ینظر إلى                     َ كونھ على الحق وأفضل  

صورنا  وأموالنا  بل ینظر إلى قلوبنا وأعمالنا ، فإذا كانت للناس قلوب 
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وأعمال صالحة یكونون مقبولین مطلقا سواء  كانت لھم صورة حسنة  

وأموال فاخرة  أم لا ، وإلا  فالظبي وإن كان واحدا  فھو خیر من قطیع 

والسواد الأعظم المذكور  في الحدیث  كما قالھ المحققون ھو الواحد على  .الخنزیر

مرتبة  موعودة  ولعمري  ما من   ؟عي  بدع في دعاویھ            ّ وھل ھذا المد  . الحق 

عى المھدیة  جماعات لا                             ّ عاھا غیره  قبل ظھور ه كما اد                       ّ لمعین لم یظھر إلا  واد  

عى  الختمیة  في الولایة جماعات                                             ّ یعلمھم إلا الله كما تقدم ذكره  قبل ظھوره كما اد  

وعد في البغیة  كثیرا  . قبل حصولھا  للشیخ مولانا أحمد التجاني  رضي الله عنھ 

الختمیة الكبرى التي معناھا أن لا بالختمیة  كما قالھ في البغیة    منھم  وأعني

یظھر أحد في ذلك  المقام  قبلھ ولا بعده  بالظھور  الذي ظھربھ فیھ من الكمال 

  : معان الختمیة في كلام القوم تأتي علىلأن .فافھم اھـ 

منھا بلوغ الرتبة العلیا من القطبانیة وصاحب ھذا الختم  یكون    الأول -

واحدا  في زمنھ لأنھ ھو القطب وھذا قد یخلو عنھ زمان لأنھ لیس كل قطب  

  .  یبلغ ھذه الرتبة ولكنھ یتعدد بوجود  مثلھ في زمان آخر 

 ھو الإمام العدل المسمى عند أھل الكشف بالمنتظر الذي یظھره اللهوالثاني  

آخر ھذه الأمة فیختم الله بھ الولایة  المحمدیة الظاھرة وھذا غیر المھدي لأن 

  .  المھدي لیس بقطب وھذا یكون واحدا في الزمان  لا شك 

ھو الذي تختم علیھ  الولایة العامة الباطنة وھو واحد كذلك أیضا  والثالث

  . وھو سیدنا عیسى علیھ السلام 

ختم بھ الولایة المحمدیة وھو واحد أیضا  في الذي  ھو الختم الأكبر والرابع

إلیھ  فیختم الله بھ الولایة   الزمان  لا یكون منھ إلا واحد من عصر النبي 

وإلى الأول والثالث  أشار الشیخ محیي الدین في الفتوحات . المحمدیة الباطنة 

ول  الختم ختمان ختم الولایة  العامة وختم الولایة المحمدیة ، فالأ: بقولھ 

والثاني  یكون في كل . یكون على ید عیسى علیھ السلام لا یوجد بعده ولي 
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زمان  یختم الله بھ الولایة التي تحصل من الإرث المحمدي فلا یكون في  

وقال في الفصوص في حق ھذا الثاني  . الأولیاء المحمدیین أعلى مقاما منھ  

لمراتب وھو حسنة من وخاتم الأولیاء الوارث  الآخذ عن الأصل المشاھد ل

الإنسان الكامل اھـ وأما اھـ  ونحوه في   حسنات خاتم الرسل  سیدنا محمد 

مواضیع  منھ  وألف فیھ بالخصوص الختم الأكبر فقد ذكره في الفتوحات في 

، ثم ادعاھا  عنقاء مغرب في  شمس الأولیاء وختم المغربكتابھ الذي سماه 

علم أنھ أھو بنفسھ ظنا من أنھ لھ ثم رجع عن ذلك في آخر أمره  وخبر أنھ 

وكلامھ في غیر ما موضع من الفتوحات  ظن وإنما ھو لغیرهما لیس لھ 

صریح في أنھ غیره وذكر فیھا أنھ اجتمع بھ یعني  برزخیا وأطلعھ  على 

بالإنكار علیھ لما تحقق بھ   رآه مبتلىالعلامة  التي أخفاھا الله منھ وذكر أنھ 

طالما جلت  : من العلم في سره  وھذا لا ینافي  ما نقل  عنھ من أنھ  قال 

مكانھ  وطلع علیھ وعلى مقامھ واسمھ واسم بلده أببصیرتي  في الغیوب 

وكیف حالھ  فما أطلعني  الله تعالى على شيء منھ ولا شممت  لھ رائحة  

ن الله  تعالى  أراه  إیاه  لیتحقق وجوده عیانا  أصلا اھـ  لأنھ لا یبعد أن یكو

أو لغیر ذلك مما تقتضیھ  حكمتھ تعالى في ذلك الاجتماع ویستر عنھ اسمھ 

وبلده لأمر آخر  اقتضتھ مشیئتھ  وحكمتھ  تبارك وتعالى  اھـ   ملفقا من 

  . الإتحاف والبغیة 

كبر اجتماعا فإذا ثبت أن الحاتمي رضي الله عنھ اجتمع بالختم الأ  :قلت 

برزخیا وأطلعھ على العلامة التي أخفاھا الله منھ إلى آخر كلامھ المتقدم  ولا 

یبعد  من مثلھ رضي الله عنھ أن یعلم أنھ الممد لجمیع الأقطاب في كل زمان 

یستفیض من الحقیقة ما یفیضونھ من الأمداد على جمیع العوالم  الخلقیة وھو 

یفیضھ على العوالم  طب  مدة حیاتھ وفیما المحمدیة  فیما یفضیھ على كل ق

الخلقیة  في زمانھ بلا واسطة وإن لم یروا ھذه الحقیقة لكونھا محجوبة لأن 

كونھا محجوبة عنھم لا یقتضي كونھا محجوبة عن جمیع الأقطاب ، ألا تراه 
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رضي الله عنھ قد خص  من بینھم باجتماعھ معھ في البرزخ  وإطلاعھ لھ 

أخفاھا  الله منھ إلخ  وذلك لأن حقیقة الختمیة  ومزایاھا   على العلامة التي

لیست  في حقیقة  الكتمیة  ، وإیضاح  ذلك أنا   قد علمنا أن الخاتم الأكبر ھو 

والأولیاء  من أول الوجود  إلى النفخ  في الصور  الذي  یمد  جمیع الأقطاب

ھوره  وھذا غیر مكتوم  عنا بل إنما كان محتجبا عن  بعضھم  قبل ظ

وإخباره بھ لأمر  اقتضتھ  مشیئتھ وحكمتھ  تبارك وتعالى   كما بقي اسمھ  

لھ خاصة  علیھ  حتى  وبلده محتجبا  كذلك عن الحاتمي مع إطلاعھ  تعالى

وأما  الختمیة الخاصة بالخاتم الأكبر  فلا یطلع  علیھا  . عیانا بوجود عینھ 

وھي مكتومة عن جمیع الخلق  أحد ولا یعلمھا إلا الله  تعالى وسید الوجود 

ھذا علمت  أنما  جھل فإذا علمت  حتى الملائكة والنبیین إلا سید الوجود 

حتى الملائكة   الحاتمي  ھو حقیقة  الكتمیة  المكتومة عن جمیع  المخلوقات

والأنبیاء  الخ  لا الختمیة الكبرى التي من حقیقتھا  ومزایاھا  مد جمیع 

الأقطاب من الحضرة  المحمدیة  ولو لم یعلم بذلك عامة الأقطاب فضلا عن 

  بوأما ما ذكره الحاتمي  رضي الله عنھ في بعض كتبھ أن القط. غیرھم 

لممد لھ بھذا المدد التام ومقویة ھو ا  یستمد من روحانیة الأنبیاء والنبي 

باستطاعة ھذا المقام یصح أن یصدر  منھ ھذا الكلام قبل اجتماعھ مع الختم 

 االأكبر في البرزخ  وإطلاعھ لھ على العلامة  التي أخفاھا الله منھ أو بعد ھذ

الاجتماع  فیكون مراده باستمداده الخاص بھ من حضرة الختم الأكبر ولكن 

واسطة مجھولا  محجبا  عن عامة الأقطاب  فضلا عن غیرھم لما كان ھذا ال

فقد أجاب  شیخنا ومولانا أحمد . سكت عنھ ولم یذكره في ضمن كلامھ

القطبانیة ھي : التجاني رضي الله عنھ لما سئل عن حقیقة القطبانیة ما نصھ

الخلافة  العظمى عن الحق تبارك وتعالى  مطلقا  في جمیع الوجود  جملة 

حیثما كان الرب إلاھا كان ھو خلیفة في تصریف الحكم  وتنفیذه    وتفصیلا 

في كل من علیھ ألوھیة الله  تعالى ثم قیامھ  بالبرزخیة  العظمى  بین الحق  
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من الحق إلا بحكم القطب والخلق  فلا یصل إلى الخلق  شيء كائنا  ما كان  

لھا ثم قیامھ  وتولیھ ونیابتھ عن الحق في ذلك وتوصیلھ  كل قسمة  إلى مح

في الوجود  بروحانیتھ  في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصیلا  فترى 

الكون كلھ  أشباحا لا حركة لھا وإنما ھو الروح القائم فیھا جملة وتفصیلا 

وقیامھ  فیھا في أرواحھا وأشباحھا  ثم تصرفھ  في مراتب الأولیاء  فیذوق  

وجود للعارفین والأولیاء خارجة عن مختلفات أذواقھم فلا تكون مرتبة في ال

ذوقھ  فھو المتصرف في جمیعھا والممد لأربابھا ولھ الاختصاص بالسر 

وفي بعض أجوبتھ أیضا  . المكتوم الذي  لا مطمع لأحد في دركھ والسلام 

التصریح بأن قطب الأقطاب منذ جلوسھ على كرسي القطبانیة لا تقع بینھ 

من حضرة الغیب  ثما جال رسول الله حجابیة أصلا   حی وبین النبي 

ومن حضرة الشھادة إلا عین قطب الأقطاب متمكنة من النظر إلیھ لا یحتجب  

وغیر ذلك من كلامھ رضي الله عنھ  مما  عنھ في كل لحظة من اللحظات اھـ 

أحوالھ وما خص بھ في فیھ إشارة إلى حقیقة القطبانیة وصفات القطب و

ولیس في شيء من كلامھ ،  تھ عن الله  تعالى وعن رسول الله مرتبة  خلاف

ھو   ذكر الواسطة بل لم یصرح  في خلافتھ عن الله كون رسول الله 

الواسطة الممد لھ مع العلم بھ إجماعا لأن التعریف بحقیقة القطب شيء  

بحقیقة الاستمداد  بالوسائط شيء آخر وحذف ھذه الحقیقة في باب  والتعریف 

عدم وجود  المحذوف بالكلیة   بتلك لا یخل الكلام  ولا یفھم منھ تعریف  ال

فقد علمت  خطأ من قال من علماء بلادنا  بعد كلام الحاتمي . والله أعلم  

المتقدم من أن القطب یستمد من روحانیة الأنبیاء إلخ إنھ لم یعرف  الحضرة  

متخبط  لم  یعلم تباین حقیقة ن ھذا الأالكتمیة التي منھا استمداد القطب إلخ  فك

الختمیة والكتمیة وإلا لا یحط على مقام مثل ھذا السید في العلم والاطلاع 

والكشف بعدم معرفتھ الحضرة الكتمیة التي لا یطلع علیھا إلا الله تبارك 

فإن ذلك یوجب الحط من مراتب  كثیر من الخلق  وتعالى وسید الوجود 
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وھذا لا یقول بھ أحد من عامة المسلمین فضلا عن  حتى  الملائكة والعیاذ با�

     .الخاصة

ھذا ،  ولقد جھل  كثیر  من العلماء  مراد القوم بالختمیة  صغراھا  

ي  بعد ظھور لوكبراھا  أیضا حتى ظن بعضھم أن المراد بھا أن لا وجود لو

صاحب ھذا المقام  وأن لا وجود لطریق من طرق التربیة والإرشاد بعد ذلك 

لولي مع أن ھذا لم یقل بھ أحد من المتقدمین ولا من المتأخرین ممن نسب ا

إلیھ الختمیة  لأن الختمیة  بھذا المعنى لا یقع إلا بعد نزول صاحبھا الذي ھو 

وآخر دعوانا . وفي ھذا القدر كفایة لمن وفقھ الله  . سیدنا عیسى علیھ السلام 

یدنا محمد الفاتح لما أغلق اللھم صل على س. أن الحمد � رب العالمین 

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والھادي إلى  صراطك المستقیم  وعلى 

  .آلھ  حق قدره ومقداره العظیم
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